حسين موس 
الشرق الإسلاي 
ف لضب اديت 


بقلم المؤرخ الجليل الأستاذ مد شفيق غربال 
استاد التاريخ الحديث بكلية الآداب بالقاهرة 


في القرن العاشر المجري أو السادس عشر الميلادي بلغ ملك السلاطين من آل 
عثمان ما قدر له من كال الفوء وأصبح أهل البلقان من يونان ورومانيين وبلغار وصقالبة 
وألبانين من رعايا الدولة العشمانية» ولم قف اتساع الدولة في أوروبا عند ذلك الحد» فقد 
ملك العثمانيون بلاد الجر ووصلت جيوشمم عند فيناء ولولا فشلها في الاستيلاء على هذه 
المدينة لكان لتاري أوروبا الوسطى شأن آخرء أما في آسيا فقد تم في ذلك العصر اندماج 
الأمارات التركية الأناضولية في العام العثماني» وهي الأمارات التي كشف لنا ابن 
بطوطة في رحاته عن جوانب طريفة من عيشة أهلهاء وني آسيا أيضا كان الكفاح الحري 
بين العثمانيين وخصو بم من الصفويين والاليك» وقد دارت الداثرة على المماليك فتمزق 
ملكهم وامتد حك سلاطين القسطنطينية إلى الشام ومصر وورثوا ما كان للغوري 
وأسلافه من نفوذ في الجاز وني ساحلى البحر الأحر المنى والأفريقى و من حقوق 
وواجبات في الأرض المقدسة. أما الصفويون فكان أمرهم على غير ذلك» فقد استطاع 
اسماعيل الصفوي وخلفاؤه أن بلبتوا للعثمانيين - ولم يقابلوهم بحد السلاح فقط کا فعل 
الغوري وطومان باي - بل واجهوهم بنبضة قومية دينية كانت أمضى من السيف» 
حقيقة استطاع خلفاء سلي الأول أن يخضعوا الجزيرة والعراق» ولكنهم لم يستطيعوا أن 
بحولوا دون قیام يران الحديثة. 


وبختلف المؤرخون في الكشف عن سر هذا الفتح العظيم وعما أدى إلى إقامة هذه 
الدولة الاسلامية الجديدة على أنقاض دول المماليك والروم والصقالبة وماخلفته إغارات 
التتار والصليبيين من عختلف الممالك والامارات» وعما دعا السلاطين الواحد بعد الأ 
إلى الامعان في شن الحروب في البر والبحر» في أوربا وأفريقية وآسيا. والداعي إلى هذا 
كله فيما أرى - هو نصرة الاسلام وأشر بنوده في الأرضين والذب عن بيضته: لنصرة 
الاسلام نشأت أمارة عثمان ولأجلها خلق ارخان اداة النصر - العسكر الجديد -» وني 
سبيلها استشمد مراد ني ساحة قوصوة وفتح مد القسطنطينية وتطلع إلى كرسي المسيحية 
الأحر - روميه - ولصون الاسلام سلك جيش سليم اروع المسالك - الجبال إلى تبريز و 
الصحراء إلى القاهرة - ولحفظ هذا التراث أنفق سلمان احسن العمر في ميادين القتال» و 
حال دون امتداد النفوذ الأوروبي إلى سواحل البحر المتوسط وجزره واعترض تقدم 
الأوروبيين في اتجاه البحار العربية. فلا تجب إذن أن أصبح العام الاسلامي والدولة 
العثمانية في نظر الأورو بين اسمين لشيء واحد. 
وليس من شك في أن ذلك العام الاسلامي قد تطور بموجب الفتح العثماني تطورا 
ا E a‏ يدا عهداً جديداً في تاريخ امم اوروبا 
الشرقيةء ويحق لمؤرخ أن يجعل منه أساس التارخ الحديث لاشرق العربي والشرق 
الأوربي - وأما ما ذهب إليه بعض الباحثين من الغض من شأن هذا الحادث فأمم لا 
يقوم على نظر قو: فالقول مثلا بأن المصريين وغيرهم قد خضعوا لحكام من الترك قبل 
خضوعهم لترك العشمانيين» وأن كل ما جرى في القرن العاشر هو استبدال ترك بترك 
يغفل فروقا جوهرية بين النوعين من حك الترك» ولا يستطيع أي مستقص لأحوال 
ال او ا ا يدرك مقدار اختلاف طيعة الح السلجوتي في بغداد 
واتلحلافة العباسية قانمة» وال المملوكي في القاهرة» و تقاليد الفاطميين والابوبيين 
مستمرة» عن حك السلاطين العثمانيين للمصريين والعراقيين على يد نوابهم من الباشوات» 
تؤيد هؤلاء أو تعرقلهم جماعات من أجلاف اند وأخلاط الناس. وأين هؤلاء الباشوات 
من سلاطين بغداد وسلاطين القاهرة؟ وأين ادارتهم العابغة من تلك الدواوين العربية 


اللسان الجامعة لكل ذي بيان ولكل صاحب فضل؟ والحق أن العرب شقوا بالعثمانيين 
والعثمانیين شقوا بالعرب شقاء يد ركه كل من قرأ تار الشام والعراق والمن في القرون 
الأربعة الأخيرة» ومثل هذا يقال (واولى به أن يقال) عن خضوع الصقالبة واليونان 
لحكومة غريبة عنہم في کل شيء. 

لان الأمم اة اور والعربية - التي خضعت لتلك الحكومة خم 
عليما نوع من الركود زهاء ثلاثة قرون» وأنها تعرضت إسبب هذا الليضوع لأحداث 
واحدة اكسبتما لونا من الوحدة التاريخية هي الظاهرة في هذا الكاب. 

ولا بحق لنا أن ننسب هذا الركود لكون الحكام العثمانيين من شعب ييل إلى 
الحافظة بسليقته» فالعثمانيون لم يكونوا من شعب واحد» ولم تكن العثمانية إلا دلالة على 
الانقاء لطائفة الحا كين. هذا إلى أن نظم العثمانيين الأولى وما اختطه سلاطينهم الأول 
لشئون الحرب والسياسة كان على جانب عظم من المرونة والمقدرة. 

قد يرجع الركود إلى أن القوة العثمانية حالت بلا شك دون اتصال امم الدولة 
بالحضارات الاجنبية عوما وبالحضارة الاوروبية الناهضة خصوصا. ولكن الباحث 
امنصف لا يستطيع آن يسل بأن الأوروبيين في القرن السادس عشر وما تلاه من الأزمنة 
وا غل شعاد لان قد ارقن امسن والملمن من غاا السلطان زات 
نېوضېم العلبي هة خا ان الباحث لا يستطيع ان جل ان تقدم الحضارة 
الأوروبية كان في أغلب الأحابين اسما مرادفا لما كانت تقوم به الأسرات ال الي في أوروبا 
من الحروب في سيل الحد» ويشد ازر الملوك - ولكن في سبيل الجحد الأعلى - رجال 
اين وني سبيل الاستقلال رجال المال» أما والأمر كذلك فلا سبيل إلى القول بأن 
الشرقي العثماني كان يستطيع الافادة من الهضة الأوروبية دون أن ينزل عن رجولته 
و 

والصحيح في مسألة الركود هو أن الدولة العثمانية تولت ام امم كانت على نوع 
من الاعياء لم يکن الک الان اد ل ا عا الارن یا رما ياعون 
ولا يعطون» تشهد بذلك خططهم وفنہم وآداہہم» فل يكن منيم إلا ان نظموا ما وقع 


تحت سلطاهم في ملك عريض» وا فال فطرق اله ن و شأنېم في هذا 
اکر و ا جا را دان وھا دول کر ای ماده 

ولم يقم الملك العثماني إذن على فكرة سياسية أو اجتماعية جديدة» ولم يفتح لرعاياه 
العديدين الختلفين بايا لتنظم علاقاتېم الختلفة على غير ما عرفوا من المبادئ» فضاعت 
علهم بذلك الافادة ما كان هذا الملك من موقع جغراي فريد في نوعه» ومن ميزات 
اشقاله على أمم هما ماما من نصيب وافر في تقدم الانسانية» ولا أدل على ما أصاب أمم 
الدولة العثمانية من السوء أن أصبح تخلصما من حك الدولة شرط خروجها من شقائا 
وسل وكها طريق العزة والرفاهية. 

وتار هذا التخلص هو تارج الشرق الأورولي والشرق العربي في القرنين الحالي 
والسابق» وقد سبقهما عصر تعرضت فيه مم الشرقين لاآفات واحدة من سوء ال 
الا ول لطاب و افا ای و کن ی هاو الأمم عبارة عن 
'مسألة" هي المسألة الشرقية! واكتسبت بذلك وحدة هي التى عبر عنما شوقي في قوله: 


ولکن کلنا ني الهم شرق 


ولل تتحقق لنا وحدة غير هذه» فان النمضات القومية والتدخل الأوربي وتحول 
العثمانية إلى عصية تركية منعت تحول الوحدة من وحدة في الهم - حسب قول شوقي ۔ 
إلى وحدة أساسما المساواة وتبادل المنافع والاحتفاظ بقومات الياة القومية مع 
الاعتراف با للغير من حقوق. 

هذا شرح جمل لتطور تاريخ امم الشرقين في العصر الحديث وقد تولى حسين مؤأس 
- من خيرة أبناء مدرسة التار بكلية الآداب - تفصيل عرضه في هذا الخّاب» وقد 
آنا هدهن اور ان كاه جد هان الزن 2 اء الأمم ا 


كلية الآداب شفیق غریال 
ابریل سنة ۱۹۳۸ 


تعربف بموضوع الاب ونظامه 


موضوع هذا الاب دراسة العلاقات السياسية والحضارية بين الشعوب الاسلامية 
والدول الأوربيةء ونتبع جهاد الأمم الاسلامية للنوض والحاق بالأمم الغربية فيما 
وصلت إليه في مضامير الرق والقوة والعرفان» وقد انصرف الاهتمام بوجه خاص إلى 
تبع يقظة الروح الشرقية الاسلامية وانتعاشما وميلادها الجديد في ظل الحضارة الراهنة. 

هذا بدأ الاب بوصف لبيئة الجغرافية وأثرها في تاريخ سكان الشرق الأدنى» 
وأشار إلى وحدة أهله وعوامل هذه الوحدة» ثم أجمل تاريخ الامم الاسلامية من ختام 
الحروب الصايبية إلى ظهور الأتراك العثمانيين» وصور حال هذه الأمم في ظل الأتراك» 
ووقف طويلا عند امود والاعياء اللذين شملا العام الاسلامي في أوائل العصر الحديث» 
ثم أشار إلى نهوض اوروبا وتقدمما نحو الشرق» ووصف اللقاء الأول بين العالمين الشرقي 
وار 

فاذا تم اللقاء بين الشرق والغرب فقد كان لابد من دراسة الاثار التي ر 
ذلك بالتفصيل» ولا كان من العسير دراسة ذلك في كل ناحية من نواحي العام 
الاسلاعي على حده» ولا کان أعظم تام هذا الاتصال هو نهوض مصر وظهور الأمة 
لمصرية الحديةء فقد جعانا دراسة اللقاء بين العالمين في مصر موضوع القسم الثاني: وصفنا 
هذا اللقاء ونعانجه القريبة ثم لتبعنا نتيجته البعيدة وهي نهضة مصر بزعامة ممدعلي» فاذا 
فرغنا من ذلك مررنا مسرعين بيقيه نواحي العام الإسلامي. 

ارا هل دات ان ارس رن اقرب ال شا مته ا ال و كفا حا 
للتتحضر بالحضارة الغربية؛ وغاولتما بناء نفسما من جديد على أسس هذه الحضارةء ولكننا 
رأيغا أن ذلك لن يتأتى إلا إذا وضعنا أمام القارئ موجزاً تاريخ كل من هذه الأمم من 
ختام الحروب الصايبية إلى أن أصبحت أمام الحضارة الغربية وجها لوجه» نفصصنا لذلك 
القسم الثالث» وقسمناه فصولا صغاراء. 


ورأينا أن نرجئ بقية الفصول إلى جزء ثان» وأن نقف بالقارئ عند هذا الحد في 
هذا الجزء» لأنعا وصلنا بالشعوب الشرقية إلى دور اليقظة» حرجت من ظلامات العصر 
الوسيط وطفقت تمس سبيلها إلى عصر جديد» وقفنا عند هذا الحد ليحاول القاري» أن 
يدرس الفترة الماضية على مهل» فقدمنا له ثبتا وافيا جداً من المراجع العربية والافرنجية 
خی تكرت الدراسة واف اة عل اسای على .دق 

وسندرس في الأجزاء التالية بإذن ا تاريخ الامم الاسلامية إلى ما بعد 
الحرب الكبرى على هذا النظام وبتلك الفكرة. 


% % % 


وانتي لأتقدم بأخص آيات الشكر الى استاذي الأجل مد شفيق غربال استاذ التار 
الحديث بكلية الآداب بال جامعة المصرية على ما تفضل به من حسن الرعاية وفضل التوجيه 
والارشاد وشرف التقد إلى جمهور القارئين. 

واشكر الأستاذ مود كامل حسن مدرس مادة المرائط بكلية الآداب بالجامعة 
المصرية» فقد تفضل برسم خحربطة الاب فكانت خير مكل لموضوعه. 

ولا شى فضل الأديب ممد سعيد عام أفندي الموظف بدار الكتب المصرية 
الذي تفضل براجعة تجارب الطبع» والأخ جبريل ابراهي افندي الصحفي الذي بذل 
جھداً مشکوراً فی عمل کشاف الکاب. 

وليتقبل القراء هذه الحاولة الثانية بحسن الرعايةء نفا رجونا من القيام بها إلا أن 
نصل وإياهم إلى القول الحق في ماضيناء والرأي الصواب في حاضرناء والنباً المادي عن 
غا و و 

المؤلف 
تحريرا في القاهرة صفرسنة ٠٠١١۷‏ 

اپریل سنة ۱۹۴۳۸ 


مقدمات العصر الحديث 


ي موقع الشرق الاسلامي تفسير لمقامه ي التارج» وي ماضیه بیان لمکانه بين بناة 
الحضارات» وني حاضره نباً عن كثير نما بحدث على وجه الأرض في مقبل الأيام. 

فأما الموقع فواضح اللعطر لا بحتاج إلى زيادة البيان أو التفصيل» فهو مجاز بين 
اورا وا لا یکاد یسل من عادية الأولى أو شر الثانيةء وهو في المنطقة المعتدلة 
ومعظمه يقع فيما يسمى منطقة البحر الأبيض التوسط» ذات الصيف الطويل الجاف 
والشتاء القصير القليل المطر» فال جوه لحرارة والجفاف» وغلب على جهاته المناخ 
الصحراوي» وأصبحت نربطته جموعة من الصحاري الواسعة التي لا يقطع اتصاها إلا ما 
يكون من اللحصب الطارئ» على ضفاف نهر كالنيل أو واحة كواحات بلاد العرب» 
وغلب عليه تبعاً ذلك الفقر الاقتصادي لقلة موارد اللحير» وأصبحت مواقع الحصب فيه 
مقصد سکانه ومتجه امام من فر التاريخ» تهب علا بين الحين والحين زوابع الرمال 
المهلكة تدفعها الرياح» وعواصف البدو الخربة بحر كها الفقر» وسواحل هذه البلاد منبسطة 
رملية لا تعين على الملاحة فقلت صلة أهلها بالبحار واصبحوا بربين صعراوبين» وصعبت 
عليهم المجرة والرحلة» وظل عددهم يعو بتوالي السنين» فاشتد الضغط على الجهات 
الحصبة وكثر التنازع عليما وتعاقب عليما الغزاة» لا يكاد يستقي الم فيا لقوم حت يغلمم 
عليها قوم انحرون» وتلك هي دائرة العمران الي بحدثنا عنڼا ابن خلدون ي مقدمته» 
استخرجها من ملاحظاته في تار الدول الاسلامية وحدهاء لأننا نعل غير ذلك عن سير 
الحضارات في غير بلاد الشرق الأدنى. 

واا ھا ارات من سلسلة كثيرة المحلقات من الزوابع البشرية تهب من 
الصحاري إلى مواقع اتلعصب» فلا يكون لدولة من دوله من طول الأجل ما يمكنها من 
اا ار ا وا و ا واا کی فار ااه اغفا ان ت 
استعمال ما تجد من معام الحضارة أو تصقله بعض الصقل» ثم تت ركه مسرعة ليتولاه 
الغزاة الجدد الذين يغلبونما على الأودية ومنابع الثروة» وهذا ما يقال عن الدول الاسلامية 


التى كثر ظهورها على مسرح السياسة الشرقية. لم تخلف احداها لوناً قاناً بذاته من 
الحضارةء ولم تبتكر لوناً أصيلا منهاء وانما استعمات ما وصل اليما بدرجات متفاوتة من 
ا لحذق والمهارة» فبعضما استطاع أن يوفق إلى شأو بعيد في صقلها وتذيما حى أخذت 
طابعاً بظهر للرائي أنه جديد»ء كالدولة العربية» وبعضا لم يتقدم با وجده من معال 
الحضارة بل ت رکه کا وجده أو هبط به بعض الشىء» كالدولة التركية» ولعل هذا لا 
يرجع إلى طبيعة في الشعوب نفسماء بقدر ما يرجع إلى الظروف التي وجدت فيهاء و 
يتوقف إلى حد كبير كذلك على عر الدولة وما يتاح ما من المدوء والطمأنينة التي تغو في 
اعطافها الحضارات. 

هذا كانت أجد الدول الى ظهرت في بلاد الشرق الأدنى وأوفرها سما في بناء 
الحضارة العالمية» هي أمه القدمة التي سكنت أوديته في ر التاريء فأتي الوقت الطويل 
فنمت حضاراتا نموا متثداً معقولاء ولا كانت هذه الأمم قد أقبلت والشرق خلاء» ۾ 
إسبقها إلى الاقامة فيه سابق فقد سلمت حضاراتها من التأثير اللعارجي فكانت مبتكرة 
أصلية ها ميزاتها وشخصيتهاء ولا كانت طويلة العمر فقد تأصلت الأسس الق وضعتها في 
طبيعة الشرق الأدنى وأصبحت طابعا من طوابعه التى لا تخقى» والتى لا تل منپا دولة 
تظهر في مجرى تاريخه» ولعل القارئ» قد عرف اني اريد بذلك الحضارتين المصرية 
والآشورية القديتين اللتين وضعتا الأسس الادية والسياسية لحضارة العالمية» ثم الدولة 
الام اة اى وضع اسان ا لضا رة اة الا من حن و فة وا إل ذلك 
E‏ بلاد الشرق الأدنى في بتاء الحضارة العالميةء أما ما عدا ذلك فتبذيب 
لوروث» أو زبادة على قائم موجود» وقد يظن نفر من الناس ان هذا الدور بسيط لا 
خطر له في تار الإنسانية» ولكن الحقيقة أنه على جانب عظيم جدأ من اللحطر» ويكفي 
أن نعل أنه اتعقل بالإنسان من البداوة إلى الدول القاعة» ذوات المقومات والسياسات 
والجيوش والبحريات والمدن العامة بالمباني الجرية الميلةء والمعابد التي يبدا عندها تار 
الفن العا لمي وتاري التفكير الانساني. 


وما خافه و غا ن ادات 0 رال خر شا او د 
الاعتماد على حضارة أوروباء شديدة الصلة كذلك اضما وطبيعتها الحاصة» بما سينتهي 
بها آخر الأمر إلى لون من الحضارة بختلف في كثير عن المضارة القانمة اليوم» بل رعا 
کون له أثر بعيد في اتجاه الحوادث في مقبل الأيام. 


% % % 


وعلى الذين بريدون دراسة تاريخ الشرق الأدنى في أي دور من أدواره أن 
يلاحظوا أربع قاثق هي بمثابة الأصول التي قوم علا تاربخه وتفسر على ضومًا مظاهر 
هذا التار. 

اوا ان وة ارق لاون ليست جغرافية فقط» وانما هي تاريخية في الغالب» 
ففي داخل الحدود الجغرافية التي تضم هذه الأقاليم المتراميةء التي تيدا من حدود الحيط 
الأطلسى و تى في قلب آسياء تجد حدوداً أخرى من الحضارة ذات اللون الحاص 
والشخصية المتقاربة هناك صلة من التفكير واسلوب الحياة والنشاط الذهني تربط العراقي 
بالعربي والعربي بالسوري والسوري بالمصري» وهناك اتفاق إلى حدما في الأماني 
والأخلاق والآمال» وليس مرد هذه الوحدة إلى الاسلام والحضارة الاسلامية وحدهاء 
بل هي أقدم من ذلك بكثير» وضع ساسا ملوك مصر القدية بغزواتيم الواسعة التق 
جعلت منه - للمرة الأولى في التار - وحدة سياسية» ومن مصر القدية أخذت تصدر 
طول العصر القديم هذه الحضارة القوية التي انتشرت مع الزمن في كل بلاد الشرق 
الأدنى فزادت روابط أقالمه رابطة عرانية أصبحت نشترك في أساليب الحياة والبناء 
والري وسياسة الدولة وأنظمة الحكومة» وكلما انقضى زمن أضافت الأبام إلى الروابط 
التي تضم أقالم ا را فة ھا و و 
الاسكندر قبل اليلاد خو ثلائة قرون» فأضفت عل بلاده وحدة فكبةء إذ كان الغزو 
المقدوني فتحا من فتوح الحضارة لا نصراً من اتعصارات السياسة» لأن الكان السياسي 


الإمبراطورية الاسكندرية تهدم عشية موته» و بقيت بذور الحضارة التي خلفتها جيوش 
الإإسكندر حيثما سارت» ووجدت البذور تربة صالحة في العقلية الشرقية» فا هو إلا قرن 
من الزمان حتى بدأت تمو في بلاد الشرق حضارة جديدة» بعيدة بعض الشىء من 
الا ايرا ا وفيا رة اهاري الغرية مركا اين وع ها 
E O I N O O E N‏ 
واساليبها وميزاتماء طابع الشرق القريب ورباطه الذي لا يضعف ولا بخفي» ا 
الحضارة تطور تطوراً عيقاً شاملا وأخذت تمد رواقها حتى ضمت بلاد الشرق الأدنى 
فن قلت فار إل :الا كدر بوا شات تجم في نواحيه المدن الاغريقية العمارة 
والحكومة» الشرقية الحضارة والتفكير» وأخذت تنشاً في هذه المدن المدارس الفلسفية 
المعروفة المتميزة» بل بغالي نفر من المؤرخين فيذهب إلى أن الحركات الدينية الق 
صدرت عن بلاد الشرق الأدنى بعد ذلك» إنما هي تطور فكري طبيعى لحضارة الشبية 
EEE‏ ۰ 

فاذا ظهر الإسلام بعد ذلك فقد أضاف إلى بلاد الشرق الأدنى وحدة دينية 
وذابت في حرارته القوية» المذاهب الفلسفية والفكرية التي كانت قد بدأت تضمحل يوم 
ظهر الاسلام» ومن هنا كانت الحضارة الإسلامية ذات طابع اغریقي لا خف ولا ینکر 
خطره» واختفت الفروق القاعمة بين مدنية ومدنية ومدرسة ومدرسة» وظهرت دولة 
واحدة متجانسة في الحضارة والتفكير والسياسة» هي الدولة الاسلامية التق ا وریږ 
الزمن مظهر وحدة الشرق وطابعه المميز 

وثاني هذه الأسس: أن قوام الحضارة والعمران في الشرق الأدنى ليسوا هم الغزاة 
الفاتحون الذين بنشئون الدول» وإسيرون الجيوش» ويكثر ظهورهم واختفاؤهم» وإنما قواما 
آهل المدن الذين يعمرون بلاده» وهل الريف الذين يزرعون مزارعه وأهل المراعي الذين 
يسكنون سفوحه وهضابه» هؤلاء هم الأساس الثابت الذي يختزن الحضارة ويعطس 
الشرق الأدنى لوه المميز» وهؤلاء لانسمع بم في الحروب ولا نراهم في القيادة أو 


الزعامة'؛ وإنما تراهم في العمائر الباقية والصناعات الدقيقة و غير الدقيقة» وني هذه الحبرة 
الزراعة الى ار ا سكن مراف اة كسان اليل او سكن ار الرافة 
ا افر قابل للتأثر با يستجد عليه من ألوان الحضارات الت عملها اليه الفاتون» 
ET‏ 2 کا ولک ا في الظهور إذا ات اخ 
وهدأت نيران الحرب» فيبدأً يؤثر على الحا كين أتفسمم» ويخمرهم وبطبعهم بطابعه 
الحاص» وعلى هذا البساط» يتقارب الحا ك المحكوم حتى يمتزجان آنحر الم امتزاجا قوباء 
تزول معه معام العنصر الغازي» ورثه في صفاته وحضارته هذا العنصر الثابت الذي 
نتحدث عنه» والذي رأيت أنه بحتفظ عيوية البلاد و يكن فيه طابعها المميز» فتراه 
بوضوح في أدوار الاضمحلال التى تصيب الدول الغازية السريعة الزوال» وعلى يديه يكون 
ري الحضارة وثباتهاء ولكنه ظل طول النصف الثاني من العصر القدبم والعصر الوسيط 
هدفا للغزوات والفتوح» لا كاد يتنفس الصعداء منا حا کم زال حت ترزأه الأبام بفتح 
جدید قل عل صدره زمانا طویلاء وهکذا. 

هذا أصبح أهله مدنيين» وانصرفوا إلى الشؤون المدنية واحتفظوا بكل ما وصل إلى 
أيدهم من المستحدثات التى جلها الغزاة» فصار بأسهم قويا وان سكنوا» وصار استعدادهم 
عظيما لتقبل مظاهر الحضارة وإساغتهاء واشتدت قوتم الكامنة» التي سترى خطرها ي 
العصر الحديث حينما يؤتون المدوء والاطمئنان الكافيين. 

ولنشر في سياق هذا الحديث إلى النظرية التي يسمما المؤرخون تزاوج الحضارات» 
إذ يرون أن كل نهضة قوية من نهضات التار» تكون وليدة المزاوجة بين حضارة قَامة 
أد ركها الفتور و كنت في أهل البلاد» وبين شعب متوفر فا بجدد اشاطها ويبعث فيا 
الحياة» ضارة الاسلام وليدة المزاوجة بين الاسلام ومن اتصل به من القبائل المتبدية» 
وحضارة القرون الوسطى وليدة المزاوجة بين الحضارة الرومانية والقبائل المتبربرة» 
وحضارة العباسيين وليدة المزاوجة بين الحضارة الفارسية والقبائل العربية. وهكذا»ء وهم 
يذهبون كذلك إلى أن هذا التزاوج ينتج في الغالب لونا جديداً من الحضارةء وأن هذا 


و رم عل ا لري إن ته الطب لن ار غامة سکن خی ن ماي 
العضر الخنك 


اللون الجديد يزهو مع الأيام حتى يبلغ أوجه ثم يأخذ في الانحدار» لأن القوم الذين 
افا يد ركهم ترف الحضارة وليس الانغماس فياء فيضمحل سلطانہم وبختفون من 
التاريخ مخلفين بعدم ذلك العنصر الأصيل الذي أضاف المم الفكر والروح: وهو الحضارة» 
کا بقى الاسلام والحضارة الاسلامية بعد العرب والسلاجقة» وكا بقيت المسيحية بعد 
ار ا ن و و ا و و ف 
هؤلاء السكان المدنيون الزراع أو الصناع أو الرعاة أو أهل العل ا ا اہم. 

وثالٹ هذه الأسس الي لا يصح فهم تار الشرق الأدنى الا بإدراکھاء هو أن 
الإسلام ليس د ا وانما هو نظام اجتماعي کامل» ا ليس جموعة من الطقوس 
والعبادات يتقرب بها الانسان لربه» وإنما هو جموع من القواعد والأنظمة التي يستطيع 
اناس أن يعيشوا بمقتضاهاء ومن هنا كان الاسلام حضارة كاملة ونظاما جامعا استطاع 
أن مذ اة اشرق کا رمات لرن و اساي السياسة والحياة والتشريع والحضارة 
مدى بضعة قرون» فالإمام المسل حا مدني» واللليفة في العرف الإسلامي هو 
الامبراطور. وقد أوتي المسلمون قدرة طيبة على تفسير مبادئ الاسلام وقواعده 
واستخرجوا منها كل ما يلزم الجتمع الصا الكامل من مقومات» حى أن المؤمن لا جد 
في الاسلام حلا لمسألة الآخرة فقط بل سبيلا للعيش في الدنياء ومن هنا كان للدولة 
الاسلامية کان اسلاعي سياسي داخل الان الديني» وان اسلام اهلها عمادا يعتمدون 
عليه کثیراً في بناء دولتهم» بل كان الكيان السياسي الاسلاعي حصنا ووقاية بحفظان قواما 
السياسي بعد ان تدم الدولة القاعمة بالج فاء لأن قوام هذا الكجان الاسلامي هو 
العاطفة الاسلامية وممذا كانت طويلة البقاء شديدة الحساسية» يشعر كل مسل أنه 
مطالب بالدفاع عنما والذود عن حوضماء وهذه هي الوطنية ا يفهمها المساي: دفاع عن 
الاسلام وجهاد في سبيل الله واستشاد لإعلاء كلمة الحق» ومن هنا حلت الوطنية 
الاسلامية حل الوطنية القومية» وسنرى في أول العصر الحديث أن أوروبا تقبل فتصادف 
سكوناً مخيما وشعوباً مطمئنة إلى النوم» ولا تجد دولة سياسية قوية تلقي اجنادها أو تقاوم 
تقدمماء ولكنها تجد الاسلام قاما في كل مكان» الوطن الاسلاعي وتجد الماذن والمساجد 


حيشما سارت في العام الاسلامي من الدار البيضاء إلى سمرقند وأجرا وجاوة... وتجد أن 
الدعوة للنمضة والنداء لليقظة بنبعثان من في المؤذن الذي يستجيب له المسلمون» والامام 
الذي نهم إلى اتلعطر ویفتح عیوتہم على ما بنتظرهم» فهي لم تصادف جیشاً قویا یلقی 
اجنادهاء وانما وجدت قاما كأنه شملة رقيقة يشتمل فبا المسلمون. 

اما رابع هذه الاو فان الاقدار تغل 8 الشرق الاسلامي طريقا بين وسط 
آسیا واٌوروباء وقد کان وسط آسیا طول العصرين القديم والوسيط منبعا من منابع الجنس 
البشري» لا يكاد ينقضي قرن دون أن تخرج منه موجة بشرية وتتبه شرقاً أو غرباء فاذا 
ات :إل الذزب كان ها اح سيان إما سيا الال هال هر رون .وال 
السود ومن ثم نجتاح أوروبا على هيئة قبائل بربرية خربة تدم ما يكون قاتا هناك من 
معام الحضارة. 
واما سبل الجنوب: فتخترق أفغانستان وفارس فالعراق فالشام فصر» ومن هنا كان على 
بلاد الشرق القريب أن تقاوم هذه الموجات و ثثبت هاء فإما غلبتما فارتدت عناء واما 
امت اما فا تاعا ورت وداک ترف هن عو الرلة وکت لاد 
الشرق ترد هذه المجمات بقوتين: قوتما السياسية أولا م حضارتما الاسلامية ثانياء وقد 
غلبت قوتها السياسية كثيراء ولكن قوتها الاسلامية لم تيزم أبدأً» وظات طول العصر 
الوسيط» تسام البدو والممج من هضاب القرغيز وال ركستان» فتكسر شرتهم وتذيب 
مجيتهم» و تصهرهم في بوتقة الاسلام» وترفعهم إلى مستوى حضارته» فيصبحون بنعمته 
دولا قامة ذات قوة وحضارة ونظام» ومثال هذا ماليك مصر والأتراك العثمانيون 
والسلاجقة» تسلمهم الاسلام قبائل في الشرق» وقدمم في الغرب دولا ذوات 
حضارات» أو ملوكا ذوي سلطان. وتلك كانت ممة الدولة الاسلامية طول العصر 
الوسيط» وكان إذلك أبعد الأثر في مجرى حياتهاء إذ أضاف إليبا بين الحين والحين قوى 
جديدة تحفظ عليا حياتهاء ثم أجهدها من ناحية أخحرى وحال بينها وبين بلوغ درجة 
عظيمة من النضوج a‏ وحول جهدها وجهد حکاما في أحيان كثيرة إلى وجهة 
عسكرية لم يجدوا معها فراغا للانصراف إلى الحضارة أو العمران. 


ولنلاحظ إلى ذلك» أن لكل وحدة من وحدات الشرق الأدنى ظروفها الجغرافية 
والجنسية والتاريخية التى جعلت هما -إلى حد ما- شخصية متميزة في داخل هذه المجموعة» 
فعلى الرغم ا التاربخية وال جغرافية التى تجمع مصر والشام مثلاء فانا نجد لكل أمة 
منهما صفاتا المميزة التي تجت عن تكوينها الجنسي وظروفها الطبيعية» كالقرب من البحر 
الذي أدى إلى و ری البحرية في هل الشام وخصب الأرض الذي جعل مصر إقليما 
اغا و کن اغلاق لفرت کا اض وصحارى بلاد العرب التى جعلت من 
أهلها بدواً لا يستريحون كثيراً إلى الحكومة المر كربة» وكهضاب فارس وسفوحها التق 
جعلت منها بلاد رعاة. واا نبغ التفطن إلى تلك اتقات ال جوهرية لأنهاء ستكون بعيدة 
الأثر في تاريخ الماعة الاسلامية ومستقبلهاء ولأنها ستعمل على مضي الزمنء على تقسي 
اجماعة الاسلامية إلى وطنيات صغيرة تبتدئ قريية الشبه بعضہا ببعض» ثم تاخذ الفوارق 
بينها في الاتساع والظهور» كلما أتيح هما الزمن الكاني» لتنمو موا طبيعياً بحفظ علها طبيعتبا 
وقوميتاء كان تنجو من السلطان الأجني الذي يدم قومیتما وبطفئ روحهاء. وکأن يقل 
سلطان اللحليفة الديني والسیاسی علاء فينمو في اهلها شعور بالاستقلال» کا نرى في 
فارس الق اها ا من الغزوات الطارئةء وأقامما على قدميما حروجها عن طاعة بني 
عثمان فدات قوميتها وشخصيتما في الظهور من القرن السادس عشر الميلادي. 

وستجد أن إهمال هذه الفروق والتهوين من شأنها قد اضل الكثيرين من الباحثين 
والمفكرين في تواري الامبراطوريات الاسلامية وأسباب سقوطها وانحلا اء فردوها في 
اکا کان ا ضعف الحا ك أو صغر سنه أو سوء سياسته أو انصرافه إلى الملذات» 
كأنما الطبيعي أن تخد بلاد الشرق الاسلاعي إلى لواء واحد.. فإذا تفككت وحدتها كان 
ذلك طارئا له أسبابه التي ترجع إلى الحاكين لا إلى الأمم الحكومة» وسترى من 
دراستناء أن الطبيعى هو أن نعفكك وحدات الدولة الاسلامية» وأن تصير بلادا متفرقة» 
ا 0 طارئًاً غير طبیعی کوجود حا متاز جدا أو ظهور خطر عام - 
بل لعلنا لا نخالي إذا قلنا إن الدولة الاسلامية الكاملة التي تک شعوب الاسلام كلها 


حکا قویا حسوسا وتنشر سلطانہا على کل بقاعه وطرقه لم یکن هما وجود ابدا حت في 
أسعد أيام الدولة الاسلامية وني ظل أعظم الحكام المسلمين. 

رغ ا ان ھک ان جا داك ١ن‏ كرا ن الات الى ها 
الاسلام» كانت ذات حضارات خاصة تازة قبل أن تدخل تحت رايته» وأن كثيراً منها 
كان له تاريخ ميد حافل بالذ كريات العزيزة والانعصارات الحرية الباقية والفتوح الموفقة في 
ميادين العلم والأدب والتفكير» وأن الإسلام عمل من البدء على القضاء على اطلاهما 
لأن روح الاسلام كانت من القوة محيث صرفت الناس عن ماضيهم صرفا تاماء وساعد 
على هذا أن الإسلام أقبل في زمان كانت هذه الحضارات قد أشرفت فيه على الفناء 
والتبدم» ول يبق من اثارها وعلومما وفنونا الا رسوم لا تغني ولا ستحق رعاية ولا 
طا ل اقلت غاا مار ا اا اة القرن مات الان :إل 
الحلاص منا. فلما أقبلت جيوش الاسلام استقبلوها مرحبين وتلمسوا في مقدما عصراً 
جديداً من السلام والطمأنينة والرخاء» وساعدهم على ذلك» ما ذكرناه من أن الإسلام 
ليس دينا فقط» بل نظام اجتماعياًء فكان اسلاممم دخولا في نظام جديد يقطع الصلة 
التى تصلهم بالماضي» وقد قويت عندهم هذه الفكرة» لما كان من توفي انللفاء الأول في 
اک وغابة الطهارة والاخلاص غل اجيال المسلين الأولء فتحققت ظنونہم E‏ 
يستبدلون بأبطامم أبطال العرب وعفاخرهم مفاخر العرب» فضعفت ذ كرى الأجداد في 
نفوسم شيا فشيثاء بل قضي عليما تماما فنسي المصريون فراعنتم والفرس أكاسرتيم 
والترك خواقينہم» وانتسبوا للعرب وأبطاهم. فكان هذا الابان آصرة من الأواصر التق 
وثقت الأسباب بين أجزاء الدولة الاسلامية وعملت على التقريب بينهاء إذ جل التفاني في 
الإسلام ورجاله محل العواطف القومية الحلية: وقد ظل هذا العامل فعالاء حافظاً على 
الدولة قوتبا ما دامت الحكومة الاسلامية قوية ثابتة نزيهة قريية من المثل الأعلى للإسلام» 
فلما تسرب إليها الاضطراب و ناما الفوضى بدأ الناس ينصرفون عنها و بدأت ذ كرياتيم 
القدية المطمورة تعود الهم» بل أخذوا بحثون عنها و يؤمنون بها من جديد فبدأت تظهر 


القوميات» وان في نشر هام من القضاء على الوحدة الاسلامية والدولة الاسلامية 
العامة. 

وقد درج المؤرخون الإسلاميون على أن ينظروا إلى تفكك الدولة الاسلامية 
وانقسامما إلى دويلات صغيرة» كمظهر من مظاهر الاضحلال و الفناءء و الواقعم - کا 
رأيت- غير ذلك: إذ أن هذا التفكك» يكون في غالب الأحيان دوراً من الأدوار الى لا 
مفر للدول الكبيرة من المرور به» ولا يكون ا داعا ان السلطة المر كبة قد اک أو 
أ عرفا ونا ق و اغا كرون هخا ان الا ا ف و وا شت رمت اة 
واحساساتما القومية في ظلال الحكومة العلياء و كلما نمى شعورها بالقوة» نمت إلى جانبه 
رغبة في الاستقلال» وكراهية الحضوع ES‏ 
إلى تطور هذه القوميات إلى دول علية تأخذ بأسباب القوة والهوض شيئا فشيئاء» حتى 
آستوي وحدات سياسية صحيحة التكوين سليمة المقومات» کا حدث في أورويا من 
انحلال الدولة الرومانية المقدسة إلى اقطاعات متفرقة» أخذت تمع شيئا فشيئا حى اتحد 
كل فريق منها وصار دولة قوية» ولعل الذي جعل مؤرخي الشرق بتشاءمون من هذا 
التفرق» هو أن هذه الوحدات الصغيرة الناشئةء لم يسمح هما مرة من المرات أن تعطور 
تطورا طبیعیا ھادئا نى با إلى القوة والثبات» بل كانت تفاجا وهي تخطو نحو التوحد 
بالغزوات الطارئة التى توقف تقدمما وتقضى عليهاء وليس أدل على ما في هذا الانحلال 
شو ا کانت في الغااب قترات من النشاط الفني والفكري المنقطع 
النظير» فالعصر العباسي الثاني هو عصر التقدم المشود في بناء الحصون والمدن وهو عصر 
لمتنى وأبي العلاء وعصر الفلاسفة الأفذاذ والمؤرخين الموفقين» وهو عصر الحضارة 
الاسلامية الزاهي ومجتمع آنارها الباقية إلى اليوم.. ويخطى المؤرخون كذلك حين يقولون 
ان اهن كفي عل جات الا ان ا م دافن عل اء وا 
والأطباء ومن إلى هؤلاء» إذ الحقيقة أن النين يتنافسون ليسوا هم الأمراء وانما هي 
اخا ت اة الا ههه و اقسات الافغ ال غك امات اا فون العامة اول 
مظهر لاشخصية الفارسية» والمتني أن الاش ا عن الخ اة وأشدهم 


اعارا اوقد ا وسا لإنباضا”. والدولة الفاطمية جر الأساس ي بناء المومية 
المصرية بمميزاتا المعروفة وهكذاء 


% % % 


يعرف المطلعون على تاريخ الاسلام» أن الفتوح الاسلامية» لم تكن سلسلة متصلة 
اقات نازرب بل ادت هة وات سرع ورن كلك ان کل وة ف 
هذه الوثبات» كانت عقب دخول عنصر جديد في الإسلام» فلا تكاد الدعوة الاسلامية 
تنتشر في قطر من الأقطارء أو بن قبيل من الناس» حت يستجيبون لندائه القوى» ويبعث 
الإيمان ي نفوسمم را کا وينهضون للغرو والفتح» رافعين راية الاسلام ف يد 
والسيف في اليد الاخحرى» ويبداون سلسلة من الغزوات» يمدون بها لواء الاسلام على 
اقطار جديدة. 

كانت الوثبة الأولى بين ستتى ٠۳١‏ و١٠٠۷‏ ميلادية. إذ لم تكد القبائل العربية 
تنطوي تحت راية الإإسلام» حت وثبت وثبة سريعة فتحت فيا العراق وفارس والشام 
ومصر وشمال افريقية والأندلس. 

وكانت الوثبة الثانية بين سنتى ٠٠٠١‏ و١٠٠١‏ ميلادية» وكانت نتيجة طبيعية 
إدخول السلاجقة والبرر في الاسلام» اتسعت فيا رقعة الدولة الإسلامية» فأعادت آسيا 
الصغرى إلى الدولة الاسلامية نہائياء وفتحت غرب افريقية» وبضيف المؤرخون إلى هذا 
الدور» وثبة اسلامية أخحرى غو الشرق» قام با السلطان ممود الغوري في أواخر القرن 
الثاني عشر الميلادي» دخل بها الاسلام شمال المند بحد السيف. 

أما الوثبة الثالفة» فتقترن بدخول الأتراك العثمانيين في الاسلام» وفيا قضى 
الاسلام على الدولة البيزنطية» وورثما فض البلقان وجنوب روسياء وتمت فما سيادة 
المسلمين على البحر الابيض» فاصبح محيرة اسلامية» تقوم فيه اساطيل المغرب من 
الغرب» وأساطيل الدولة العثمانية من الشرق. 
نظرية الاستاذ محمود شاكر عن المتتبي في عدد المقتطف الخاص به 


ومعنى هذا: أن الإسلام إذا صادف جحاعة من البدو النين يتأهبون للاستقرارء 
أثار فيم روحاً حربية دينيةء تدفعهم إلى الفتح والغزو» هي صدى طبيمي لحرارة المنبثة في 
ايات القران» والرجولة التق هي العنصر المميز للعقيدة الاسلامية. 

أما إذا صادف الاسلام بلدا من ذوات اللضاراث القدعة فاا بيت أهله أن 
ينصرفوا إلى التفكير في أصول الاسلام» وتفسيرها وتقريرها والتفقه فيهاء و يفضي بم 
الم إلى نضة واسعة النطاق في العلوم و الفلسفة و الفنون» کا نعرف من الح ر كات 
الفكرية القوية التق أعقبت دخول الفرس والشاميين والمصريين والأندلسيين في الاسلام» 
وكانت نتيجتبا الفتوح الاسلامية المعروفة في ميادين الفكر والعل. 

ويفسر اين خلدون هذه الظاهرة في مقدمته"» با استطيع ا 
العمران"» اي ان النشاط الاسلاعي» يبدا حين هم قبيل من البدو و يغيرون على بلد 
متحضر» فيثير ذلك في العام الإسلامي» فورة من النشاط قي السياسة والفكر» ولا يكاد 
ف اا و رة اراع الاعف ن دا فيهم الثورة» ولا يكاد يمضي على 
ذلك زمان طويل» حتى شيع فيهم الحضارة لينا وترفاء فلا يلبثون أن بخط أمرهم» 
فيكون هذا حافزا لطائفة أحرى من أهل الريف» لغزو الحضر من جديد» أي أن 
الصحاري هي ماد الح ركات الاسلامية» وأن سكانها هم عوامل الهوض وال ر كة 
والحياة في الجتمع الاسلاعي. هنا لم يكن ابن خلدون دقيقا في الملاحظةء إذ الحقيقة أن 
هذه الغزوات التى يشنها البدو على مواقع الحصب وماد العمران ليست عاملا من عوامل 
البناء» وإنما هي عامل المدم والتخريب» ولا تزيد على أن تق E E‏ 
تصرف الأمور ردحا من الزمن ثم تخدر تار كة مكانما لغيرها الذي يعيد نفس الدور 
وهكذا» من غير أن يكون لإحدى هذه الدول أثر بعيد في رقي الحضارة» أو تترك في 
البلاد طابعاً خاصاًء أو تضفى عليها لوناً متازاًء والغالب على هذه الدول التى يقيمها الغزاة 
ان تکون كثيرة التشابه» مترفعة عن الأهالي» قليلة الاختلاط بہم» فلا نمار مہم ولا 
يؤثرون فيهاء والغالب كذلك أن يكون برنامجها عسكريا فلا تفطن لإصلاح اجتماعي او 
لنهوض بناحية من نواحي الا نتاج. 
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ظلت الشعوب الإسلامية جموعة إلى لواء الحلافة زهاء قرنين ونصف من الزمان» 
ثم بدأت الحلافة الم ر كرية في الضعف واخذت اجزاؤها فرق عنما واحدة بعد واحدة» 
ولم يکن هذا التفرق نتيجة الضعف الحلافة العباسية وحده» وانما يرجع في بعض اسبابه 
إلى تطور الوحدات والشعوب الإسلامية تطورا جعل بقاء الوحدة الشاملة اما غير 
ميسور؛ ونعنى بهذا التطور نهوض بعض الأجناس الاسلامية واتجاهها غو القوة و ميلها 
إلى بدء حیاة قومية جديدة» وييدو ذلك جليا ف نہضة العناصر الفارسية الق سادت 
ا ا ا ف عو فت الان يالاات كر وتو 
بشکل اوضر في نهوض العناصر الت ركية والمغولية وال ركسية وزعامتبا في نواحي العام 
الاسلامي من منتصف القرن الثالث المجري تقريبا. 

منذ أحقاب سحيقة في القدم» كانت العناصر التركية والمغولية تعمر الأقاليم 
الشاسعة الواقعة بين حدود فارس والصين القديتين» ولم يكن في استطاعتها أن تتخطى 
أسوار إحدى هاتين القيصريتين العظيمتين» ولكنها ظلت تنقل الحضارة بينهماء ونتعلم من 
ا ا والاذارة والخضارة والرب» ما ورا استعدذادا شا 
الدول القوية والقيام بفتوحات واسعة الماى. 

وني النصف الأول من القرن السابع الميلادي طرق العرب ابواب فارس» وكان 
الاضطراب قد طرق أبواما قبل .ذلك جسنوات فمل عل الغرب فحها والقضاء عل 
كسروية الساسانيين التي كانت قانة با لحك فا على شيء من الضعف» فكان هذا الحادث 
أبعد الأثر في مستقبل الأتراك النين كانت فارس تحول بينهم وبين التدقق إلى بلاد 
الشرق الأدنى» اذ افضت جيوش العرب الفاتحة إلى مواطن الترك فيما وراء اهر ونواحي 
خوارزم وما إليها حاملة الاسلام اليهم» فأقبلوا يدخلون رحابه أفواجاء و بهذا اصبحوا 
أعضاء مواطنين في الحموعة الاسلامية الكبرى. 


وأخذت الدولة العباسية في الضعف وأخذت الشعوب الاسلامية في التفرق» 
ورايت لاض ا كفا واد ار ص اة ا که و خت ا ا 
دول تركية اسلامية على انقاض الدولة العباسية المنحلة» وساعدتهم صفاتهم الجسمانية و 
ثقافتهم الحربية والسياسية التى ورثوها عن الدول التى اتصلوا بهاء فأصبحوا أعحاب القوة 
الفعلية في دولة اتلحلافة الاسلامية» ثم تمكنوا من إنشاء أول دولة تركية وهي الدولة 
الساسانية التى سيطرت عل اإماعات الاسلامية فيما بى دجلة والفرات شرقاء والتى كان 
قیاما حافزا للقبائل التركية على مغادرة مواطنا والاسراع إلى بلاد الشرق الأدنى» 2 
ثم بدأت من أوائل القرن العاشر الميلادي ح ركه مجرة تركية واسعة النطاق كان أظهر 
عناصرها القبائل السلجوقية» القى استقرت على أطراف البلاد الاسلامية في شمالي العراق 
وا ا ا سلاطینبا يوسعون ملكهم حتى وحدوا البلاد الاسلامية وردوا 
عنها عدوان البيزنطيين - النين كانوا قد تقدموا حتى عبروا الفرات و حطو افي اقلم 
جورجيا وماجاوره- والى هذا الجهد السلجوق في التوحيد يرجع الفضل في تمكن المسلمين 
من مقاومة الموجات الصايبية: لأنہم -اي السلاجقة- اورثوا خلفاءهم الأيوبين وحدة 
اسلامية قرية البنيان. 

وقرفت درا السااجقة راغت الال ال ر ك الى كانت خاضة فا ت عن 
مواطن جديدة ها فتخيرت قبيلة عثمان نواحي وسط ا TT‏ 
نتوسع نحو الشمال والغرب» ودفعها إلى ذلك قيام الدوبلات الاسلامية إلى جنوبما من 
جهة وضعف الدولة البيزنطية من جهة أخحرى. وواتاها الحظ وساعفتبا خصال رجاهها 
فتقدموا في الأناضول و عبروا الأرخبيل ونزلوا البلقان وفتحوا نواحيه وازالوا القسطنطينية 
واتخذوها عاصمة ههم» و بهذا تقدموا إلى العام في أواخحر القرن اللحامس عشر بدولة قوية 
تضم الأناضول والبلقان و نواحي شاسعة في حوض الدانوب» و بدءوا بعد ذلك يلون 
أبصارهم نحو الشرق» و يضعون خطة سريعة لفتح البلاد الاسلامية و توحيدها تحت 
لوائہم من جدید» واعانہم على ذلك أن مصر والشام والعراق كانت قد اخذت تخدر» 
اط راا العامة فا جديا متها جا ارت اله من ضحت و الال 


ولنستثن من ذللك فارس التى أخذت هي الأحرى في أهداب نهضة قوية ابتداء من 
القرن العاشر المجري فلنمر مسرعين خلال البلاد الاسلامية لننظر حالما قبيل الفتح 
التان: 


% % % 


حينما أخذت الدولة العربية في الاضحلال كانت فارس في طريق نهضة كبرى» 
فقد انعقل النشاط السياسى من بلاد الجزيرة إلى هضاب إيران» وأخذت تظهر هناك دول 
جديدة عربية المظهر e‏ الروح» وأخذت جهود الفرس تنصرف خو بلادهم و تتحول 
نحو إيقاظها والسمو بها من جديد» ولكن هذه النمضة لم يكتب ها النجاح في ذلك الحين 
إذ أخذ الأتراك فالمغول بطرقون أبواب البلاد ويرعونها عابين إلى نواحي الشرق الأدنى أو 
مقيمين في نواحياء فأوقفت هذه التيارات التركية و المغولية حر كة النموض» وكان على 
الفرس أن ينتظروا حوالي ثلائة قرون ححتى تتاب عنم غمرات الترك والمغول» ثم يأخذوا 
ف النهوض من جديد فض اوائل القرن السادس عشر. 

يد أن جذوة النبضة لي تخد تماما طوال القرون التي حك الترك والمغول خلاها 
بلا فارش» فقذ تحولالنشاط السياسى. إلى شاط ذه» .وظهرت الزعات الرطنية 
الحبيسة نبوغا فكريا فنيا ملا هذه ا کلهاء ات الآداب الفارسية تنتعش 
وتنبض» وأغر امزاج بين الثقافتين الفارسية والاسلامية مرته فأخذ يظهر في ربوع فارس 
أدباء وشعراء ومؤرخون ناممون من أمثال البيروني صاحب "الآثار الباقية"» والفيلسوف 
ان سينا والفردوسى الشاعر الذي أبقظ الآمال الفارسية بملحمته الكبرى "الشاهنامة". 

E A E a E 
كابوس من المغول» لأن الروح الفارسية كانت توفر للنهوض ولا يعوقها إلا سلطان‎ 
امغول» الذي أخذ يضعف ويتفرق خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر.‎ 


يشر بهذه النمضة أحد شيوخ أردبيل المسمى صفي الدين» إذ أخذ يدعو الفرس إلى 
المذهب الشيعي فلقيت دعوته القبول وتوافدت عليه القبائل تعلن ولاءهاء حت أصبح 
اقلم جيلان مر كر النبضة الفارسيةء واتصات الأسباب بين صقي الدين واوزون حسن 
شيخ قبيلة "الاق قيون لو"» اتصالا انى بامتزاج المذهب الشيعي بالقوة العسكرية» 
وتوافدت القبائل تشد أزر صقى الدين»ء فما مات خلف لابنه -الشاه اسماعيل - اساسا 
قوباً استطاع به ان يقي دولة 2 ضم اليما بغداد ودیار بكر والموصل وامتدت من باکو 
شالا إلى ششتر جنوباء 

وكانت الدولة العثمانية إذ زاك في عنفوان نهوضاء فل رض سلطانا ساي عن 
هذا العداء الذي صارحته به الشيعية الفارسية باستيلابا على بغداد» فلم يابث أن شن 
علیہا الحرب. وهزم اسماعیل عند شالدیران» فکان هذا اول العداء بین فارس وترکا» هذا 
العداء الذي سيصبح مورا من محاور التار الاسلامي خلال العصر الحديث» والذي 
سیکون له اثر بليخ في کل من فارس وتر كا والعالم الإسلاعي. 

وبلغت النهضة الفارسية اوجها في عهد الشاه عباس الا کبر ٩۸٥(‏ - ۸١۳١٠ه»‏ 
۷ - ۲۹١۱ء)‏ إذ أنه بذل الوسع في إنعاش ال ماس الشيعي» فعل مشد مركا 
للشيعية الفارسية وج إلماء فهفت إليه قلوب الفرس وارتفعوا به إلى مقام القديسين. 
غفزه ذلك إلى الجد في انماض دولته» ولح سانو الأوروبين فيه بوادر القوة فضوا إليه 
يشدون ازره لیستطیع مقاومة الأتراك» وفطن هو إلى احير الذي بجنيه من الاستفادة من 
أساليمهم» فاستعان بالأخوة الانجليز شيرلي على انشاء جيش جديد مسلح بالمشاة والفرسان 
لمدربين والمدفعية القوية ما مكنه من طرد الأتراك من بلاده والانتصار عليهم قرب حيرة 
ارما فاسترى اذران وک معان وداد وا رمل ودار نک 

هذا نمضت فارس وأوجدت لنفسما شخصية مستقلة في العام الاسلامي» وأصبح 
ها جيش قوي منظم بالأساليب الأوروبية في اوائل القرن السابع عشرء فتوافد الا 
الرحالة وذاع صيتبا في الآداب الأوروبيةء بيد أن هذا الصيت جلب اليما قوما أخحرين من 
الشمال» هم الروس الذين كانوا قد هضوا نہضتهم وجددوا دولتهم برعاية قيصرهم بطرس 


الكبير» واقبلوا بجيوشہم منحدرين إلى فارس و بلاد النهرين: وبمذا اصبح لزاما على 
فارمس أن تدفع ثمن هذا النوض والاتصال بأوروباء تدفعه بالصراع مع الروس من 
الشمال والبرتغاليين من ال جنوب» وهو صراع شديد تمدد فارس بشر مستطير وأصبح مدار 
سیاستہا» وارتہن بنتیجته مستقبلها وتاریخها الحدیث. 
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وکان العراق شریکا لفارس فی کل ما مضى من الاحداث: مني مثلها بغارة 
المغول» وظل برزح تحت نير خاناتہم نمانین عاماء شم استقل به تابع من أتباعهم وشا به 
حكومة شبه مستقلة ظلت مدى سبعين عاما ۾ تكن خيرا من المانين الماضية» وأعقب 
ذلك فترة من الفوضى كان العراق اثناءها فريسة يتنازعها أمراء الت رانء وظل على ذلك 
حت وضع قيام الصفوبين للاضطراب حداء بإدخاهم البلاد ي دولہم سنة ٠١١۸‏ م٠‏ 
فهدات إلى حين. 

بدا الفتح الفارسي عصرا جديدا للبلاد» فامنها من غزوات التركان ومنافسة 
الأمراء» وأعاد الرخاء في ربوعها بعد عمر طويل من الفوضى والاضطراب» وني ظل 
الشاه أخذ تجار الفرس بخفون إلى البلاد ليعيدوا الحياة في مدنها والنشاط إلى أسواقهاء 
وني ظل الصفويين أخذت الشيعية نفس في نواحي البلاد وتؤسس لنفسما مكانا بين 
اهلها: فقد اشتد اسماعيل شدة ظاهرة مع السنيين وقتل منهم نفرا عظيماء واعاد انشاء 
مرا كر الشيعية في البلاد» فأقام عند قبر موسى الكاظم مسجداء وعلى الملة أصبحت 
البلاد جزء من فارس الصفوية» وكان هذا مبررا كافيا لاسلطان سام لغزو العراق» فا هو 
بمطيتق - تكليفة المسامين- اضطهاد السنة في بلاد العراق» ولا هو بمطيق -سلطان الدولة 
العثمانية- خروج العراق من يده» فل يلبث أن حشد حشوده وهوی بقواته على رس 
فارس عند شالدیران فکسر جيوش امماعيل ورده من الشمال والعراق جريحاء ففتح 


بذك :مدان الصراء بين الصفوسن والمتمايين عل أرض الغراق وما يعانحة من ولأبات» 
وهو صراع طويل سيستمر بين ال جانبين إلى منتصف القرن التاسع عشر. 

م عادت البلاد إلى احضان فارس بعد عودة سام بعد مناورة قصيرة قام پا ڏو 
الفقار احد شيوخ القبائل اللورية النازلة بين فارس والعراق» ولكن الأتراك لم بابثوا أن 
فتحوها فتحا عظيما ثانية بقيادة سلمان القانوني سنة ٠٠١٠٠١‏ م» الذي لم يكتف جرد الفتح 
واقامة حا من هل البلاد کا فعل سليم» بل قسمها وأقام عليما ولاة الاتراك وامتا من 
ان يغدر با الفرس الصفويون مرة انحرى» واعلى بها منار السنة من جديد فاقام مسجدي 
أي حنيفة النعمان وعبد القادر الجيلاني معاء ولم يضطهد الشيعة کا فعل سايم بل آمنبم 
وعنى بمزاراتهم في كربلاء والنجف» وعاد بعد أن خلف في البلاد سليمان باشا أول 
سلسلة طويلة من الباشاوات الاتراك سيتناوبون حك العراق ححتى الحرب الكبرى. 
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دارت رحى الحروب الصليبية في ميادين الشام» ولكن مصر هي التي حملت معظم 
با واضطلعت با کثر نفقاتہاء ففى مصر كانت تعد الجيوش وتزود بالات المحرب» وما 
کن ن الزن ا وكل ما كانت تحتاج اليه الجيوش إذ ذاك» وني 
وا رھ کن جه ا ووا رن و 2 
البلاد في أزمات مالية حادة عقب الحروب الصايبية. 

هذا لا ينبي أن يقال إن حكومة المماليك هي التى هبطت بالبلاد إلى الحضيض 
و کک ای اکا م ی ان فا ا فن ران ها 
نس الأيويين وتولى سلطتتها عن الدين أيبك اول المماليك حوالي منتصف القرن الالث 
عشر الميلادي. 

ون م العو اتان قال ا اا و ا ا ووا ا ات 
بالبلاد فامتصت دماءها وقضت على كل رخاماء لأن الكثيرين من هؤلاء المماليك كانوا 


على درجة عظيمة من القدرة واتساع الذهن ونية اللحيرء ولا نزاع في أن أمثال قطز 
وبیبرس وقلاوون والناصر ابنه ولاشين وبارسباي بعدون من أعظم حكام المسلمين 
وأقدرهم واوفرهم نصیبا ي بناء مجده وحضارته» وبضاف إلى هذا ہم کانوا جمیعا من 
اشد المسلمين اخلاصا للإسلام واكثرهم تضحية في سبيله ودفاعا عن حوزته. 

وكان ضعف الرعية وهبوطها نفسه دافعا بالمماليك إلى الاستبداد ومانعا إياهم من 
التحرج منه أو إيثار العدل عليه. ويكفي أن يقال إن الرعية كانت ترجو الانصاف ولكنا 
ل تجرؤ على المطالبة به» وكانت تكره الحكام ولكنا كانت تعلن الحب والولاء هم» وكان 
رجال الدين في هذه الأيام أضيق المسلمين عقلا وأبعدهم عن فكرة الانصاف والعدل 
والكم الصاڂ. ولم يكن العصر -في الشرق على الأقل- عصر إصلاح أو نهوض» ولا 
عصر نهضة فكرية» بل كان نہاية عصر طويل من الاضمحلال والاضطراب» وهمذا اتصف 
ما تصف به نمايات العصور وخواتم الدول من الاضطراب والفوضى وال ركود وهبوط 
الممم. وكان الكثير من سلاطين المماليك أندادا لمعاصريم من ملوك الشرق والغرب: 
بحالفونهم ويبعثون السفارات إلمم فلا يقصرون في شيء من ذلك» بل كانوا يظهرون 
براعات تفوق ما کان بقوم به حلائل بيوت الملك في ذلك الزمان» نما رفع م کر مصر 
الدولي إلى أوج لم تبلغه في أي عصر بعد ذلك» حتى أصبحت مصر بفضلهم عورا من 
حاور السياسة العالية إذ ذاك» فاذا أضفنا إلى ذلك أن سلاطينہم كانوا يحكون مصر 
والشام فعلاء وببسطون سلطانہم عل. الحخاز والمن وطرابلس وأرمينية والنوبة عرفا مدى 
سلطة هؤلاء الماليك وقدرتيم على الك وعرفنا كذلك نسبتهم إلى معاصريهم من الاوك 
ي الشرق والغرب على السواء. 

وغل أعظم ما ادان المماليك لمصر والشام هو حربم للمغول واقتدارهم على هزيتيم 
أربع مرات متواليات» أثبت المماليك في كل منا نهم أقدر الناس على الحرب وأثبتمم 
خا وأكثرهم قدرة على احتمال المجمات» فقد كان المغول جماعات زاحفة لتدفق 
على الشام بين الحين والحين على هيئة موجات خخربة شديدة المجوم لا يبت في وجهها 


ال ویکفی ان نذ کر ما اخااو ببغداد ودمشق وحلب حين دخلوها حق ندرك مدی 
اللحدمة التى أسداها الماليك لمصر والشام والحضارة الاسلامية عامة بهذا العمل. 

والى المماليك كذلك يرجع الفضل في إعادة منارة الحلافة الاسلاميةء إذ أن 
پيبرس أحب أن پعوض الاسلام ما تېدم من خلافته بقضاء هولا کو على خلافة بغداد» 
فاستقدم أحد سلائل بتي العباس وأقامه خليفة ولقبه المستنصر» وتسا منه الللع 
اللليفتية» ثم ارسله إلى بغداد مع قوة مکنت له من دخوهاء ثم عاد فقرر نقل مک 
الحلافة إلى القاهرة حذرا من وقوع اللعليفة تحت سلطان احد غيره من امراء المسلمين» 
وبمذا انعقلت اللحلافة العباسية إلى القاهرة» وعادت للإسلام خلافته ولو صوريا فقط» 
وظلت قانة بها حتى تسلمها السلطان سل سنة ٠١١١‏ فانتقل مر كرها إلى الاستانة. 

و لكي يستطيع المماليك القيام بنفقات هذا كله كان لابد أن يرهقوا البلاد التي 
كانت مرهقة فعلا حين بدأ سلاطينهم يتعاقبون على عرشہاء ولكي ينعم المماليك بهذا 
المظهر اللاب كان لابد أن یکتفي بقية هل مصر بالقفار والاطمار» وکان علہم ا0 
يجتمدوا في اعداد معدات الجيوش دون أن ينالوا أقل ال جزاء» ومن ثم حرم المصريون من 
مغانم المرب وطرائف السلطان» واقتصر علهم على تقديم نفقات الحروب وصناعة 
معداتها وولاية مسائل الدين في البلادء فأخذت قواهم تضمحل ولخصيم تضعف» 
وكلما انقضى عصر زاد المماليك قوة وزاد المصريون ضعفاء حت إذا انتهت ايام المماليك 
الأرك كيت الله نكاد تكن مدرم من لا كن واكم د اع لاك ن 
أنهم - أي المصريين - قد قاموا في هذه العزلة بأخلد ما يذ كر ذه الأيام» فبنوا العمائر 
الفخمة» وصنعوا الطرف المينة ولوا لواء الحضارة المادية ورفعوه عاليا رفيعاء وجعاوا 
من ذلك العصر المملوكي اوج الفن الاسلامي في الصناعة والمندسة والتصمي والزخرفة 
والنسيج. 

وحوالي منتصف القرن الرابع عشر الميلادي انى عصر المماليك العظام وخلفهم 
ماليك ضعاف لا يقتدرون على ما اقتدر عليه الرعيل الأول منہم» ولم يستطع أحدهم ل 
بوقف جنده عند حده فبدا جنودهم یعبثون بالبلاد وی رکبونہا بکل مساءة» من غير ان 


یکون علہم حرج من سلطان» فاشتد الضعف بالبلاد ووصات في أواخر القرن الرابع عشر 
إلى حال من الضعف والاضطراب ل تعهد عليما في اسود أياماء واقترن هذا ابوط التام 
بظهور فئة جديدة من المماليك عرفت بام المماليك الجراكسة» غصبت الاس من اخحر 
البحرية واستبدت بالامس استبدادا عظيما. ولا حل لتقسي الماليك إلى بحرية وشراكسة» 
فيشنت الطافة الأول كلها من اليك فلعة 'الروضة» وليت الطاتفة الاية جرا كسة 
اطلاقاء وانغا هم بيغا طائفة بواذة دات أضرل اة وا ساوت واحد من الک. 

وفي أواخحر القرن رابع فوا الاس عامط رة إا 
عن طريق مصر والشام» وتفطن بارسباي إلى ما تغله هذه التجارة من الرح» فاه بتيسير 
سبیلها وتمکینها من المرور ببلاده حت يفوز من أرباحها بأوفر نصيب ومن هنا کان 
اهتمامه بإعادة سلطانه في المن وبلاد الجاز» وكان أصعاب المن يعسفون السفن المارة 
بالبحر الأحمر عسفا يمنع التجار من التقدم شالا إلى الموافئ المصرية كالسويس وعيذاب» 
وكان أشراف مكة بتتبعون التجار بمثل هذا الأذى مما اضطرهم إلى الا كتفاء بالصعود في 
البحر الأحر إلى سواكن وبيع بضائعهم هناك» فأمر بارسباي عماله في جدة وينبع 
بالتدخل في ذلك الأم» فكان من نتيجة ذلك حاية التجار المنود من عسف المنيين 
والجازن» وطذا أخذت المتاجر اهندية تصعد امنة إلى جدة وينبع من حوالي سنة ٠٤٠١١‏ 
م وربحت نزانة بارسباي منها حوالي سبعين ألف دينار في العام» وكانت المتاجر تمر بعد 
ذلك في أراض وعار كلها خاضعة لسلطان المماليك فتتبعوها بالضرائب من ميناء لميناء 
ومن سوق السوق حت أصبح ما جى علا من الال أضعاف مما الأصلىء فامتنع تجار 
البنادقة عن شرائما في اسواق القاهرة أو الاسكندرية ورشيد ودمياط» وفضل تجار اند 
ا ربيعوا بضائعهم في اسواق عدن وسواکن» وأرسل البنادقة سفينة لتنقل تجارهم من 
الاسكندرية إيذانا بطع العلاقات التجارية» فلا لمح بارسباي الحطر يهدد موارده إسبب 
ذلك كف عن الاحتكار وخفض المكوس وأطلق التجارة» ولكنه عاد فاشتد ما دى 
ا وتو ات کر اا ا وق کار ی ال ان 


يعالجا الأم فار يفلحاء وأخذ إيراد المماليك من التجارة في المبوط ما أضعف سلطانبم 


وزادهم عسفا للرعية وافسادا لحك في البلاد» وكان من تتام ذلك العسف أن توجهت 
همم البرتغاليين إلى كشف طريق جديد للتجارة بعيدا عن احتكار المماليك والبنادقة» ما 
انى بكشف طريق راس الرجاء» وتحول التجارة عن طريق البحر الأبيض وكان نجم 
الأتراك العثمانيين في صعود في هذه الأيام» وكانت فتوحاتهم في البلقان قد بلغت مبلغا 
مکنہم من الالتفات للشرق» فاخذوا بمدون حدودهم في أعالي الفرات وشمالي الشام» 
واا الاحتكاك بينم E EE‏ ذي القدر وغيرهم يتوجهون 
ار ساط مو ات العلاقات بين الجانيين آسوء» ولم يتم سلطان الماليك إذ 
ذاك - قايتباي ‏ بأن يصاع العثمانيين» بل صارحهم بالعداء» فأوى الأمير جم اخابايزيد 
الثاني وعدوه» ثم تورط في العداء اكثر من ذلك فباع هذا الأمير إلى البابا بيعة جلبت 
عليه العار واثارت غضب بایزید والمه. 

ولم تزل الأمور تنعقد بين الاستانة والقاهرة حت انتهت بالفتح العثماني لمصرء على 
ما هو معروف» بد انه من الواجب أن نقول إن هزيمة مرج دابق لم تكن قاضية على 
سلطان المماليك ني هذه الديارء بل كانت إيذانا بعصر ثالث من حكهم تحت سيطرة ال 
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کا اا ع ا ال ا الها ا اك 
الحروب وأشدها تأذيا من عقابيلهاء فقد انتهت الملات الصليبية في النصف الثاني من 
القرن الجادي عشر» ولكن الإسلام والنصرانية ظلا بتساجلان في ارض الشام بعد ذلك 
إلى نہاية القرن اللحامس عشرء فاسعر ماليك مصر يواترون الملات على ما بقى للصليبيين 
من حارس في الشام حتی استولوا على آشر معاقلهم -عکاد فی حدود سنة ٠۲۹۱‏ 
ميلادية» وبہذا بارح أرض الشام آحر امراء الصایبیین إلى قبرص واستقروا بہا على أمل 


العود القريب. ترك الصليبيون أرض الشام ولكنهم أقاموا في بحار الشام» وظلوا يمددون 
الساحل الشاي ويماجمونه وينزلون بأهله الأذى بين الحين والحين. 

ولو قد اقتصرت نجات الشام بعد الحروب الصليبية على عقابيل هذه الحروب 
لكان في صلاح ال جال رجاء» ولكن حكومته صارت بعد هذه الحروب إلى ماليك مصر 
غفكوه من القاهرة حكا سيثا زاد حاله سوء وأضاف إلى علله علة جديدة: هي انتشار 
لمظالم وزيادة الجبايات ودوام المنازعات بين نواب الأقسام. 

وكانت نتيجة ذلك هبوط بلاد الشام هبوطا تاما خلال القرون القى تلت الحروب 
الصليبية» اسمّر إلى أواخحر القرن الثامن عشرء فما فاجأها الفتح العثماني في أوائل القرن 
السابع عشر ألفى بها رمقا من المياة يضطرب في تجارة الساحل وبعض المدائن» فقضى 
عليه وهوى بالبلاد إلى حال من الركود والفساد لم تعهد عليما خلال تاريخها الطويل 

Sa Ss ls NEE So 
غير الحرب والعداوة» وهو التجارة وتبادل المنافع والحضارة» فقد فطن الكثير من تجار‎ 
الفرنج إلى خيرات الشرق وما يعود علهم من الرح من المتاجرة فيهاء فواصاوا جهودهم‎ 
بعد روج الصليبين» ولا كان المماليك قد تابعوا لاتيم على بلاد الشام فقد انتقل تجار‎ 
افرح والابطاليين إلى قيليقيا باسيا الصغرى» وهناك أاشأوا سوقا واسعة للمتاجر توافد اليما‎ 
التجار من نواحي الشام واسیا الصغرى .بيعون للفرنجة ويشترون منهم» ولكن تلك السوق‎ 
م يطل بها الأمد زمنا طويلا إذ لم يبث المماليك أن فطنوا ها فهاجمها الناصر بن قلاوون‎ 
م واستولى عليها وخرب سوقها. فمل تجار الأوروبيون متاجرهم إلى جزائر‎ ۱۳٤١۷ سنة‎ 
الأرخبيل: وحطوا فيما»ء معتمدين على اساطيلهم وتفوقهم في البحار في تأمين متاجرهم‎ 
وايصال بضائعهم إلى سواحل الشام» ومن مم کو ول اون بالساحل واقامتم‎ 
اسواقا سريعة لا تلبث أكثر من بضعة أيام: يمرع إلهم خلاها تجار المسلمين فيتبادلون‎ 
السلع ثم بطوي التجار متاجرهم وبعودون إلى سفنهم ليحطوا في مكان اخر» وهكذا حذرا‎ 
من الحكام. وأخذ المماليك في الانحلال وأخذ سلطانيم على البلاد في الضعف تبعا‎ 


لذلك» فعل التجار يطيلون مكثهم ويحتالون إذلك بالقوة حینا والرشی حینا آخر» حتی نشا 
في كثير من غور الشام مثل بيروت وصيدا والإسكندربة أسواق تجاربة نافقه» واعتاد 
الناس المتاجرة مع الأورويين» ولم يلبث الحكام أن تبينوا ما يعود عليهم من الرح إذا 
محوا بقيام هذه التجارة وفرضوا عليما المكوس وال مارك» فأخذوا ايسمحون بإقامتما 
ويشجعون أسواقها في ثغور الشام. 

وكانت بيروت أكبر هذه الثغور وأكثرها تجارة» لأنما مقابلة لقبرص ماجاً الافرغ 
وأقرب الثغوز للتجار الايطاليين من آل البندقية وجنوه وبيزه» فكانت قبرص خخزن المتاجر 
الأوروبية الما خف تجار أوروبا من قطالونيا وبروفانس وليون ومرسيايا والبندقية واليونان» 
القنصليات ومنها تصرف التجارة إلى بيروت حيث بتسلمها ماهم من الفرح وعملاؤهم 
من المسلمين ورور الزمن اخذت حكومات اجمهوربات الايطالية تذشئ قنصليات في 
بيروت وغيرها من ثغور الشام ومدنه. وبمذا أخذت العلاقات السلمية التجارية بين الشرق 
والغرب تمو واشتد» وفطن المماليك إلى ما يعود عليهم من الضرائب واجمارك التي كانوا 
وا عل هاا ن الات جرا را اخ اغات الى کارا 
يجبونها موردا لا ينضب من الربح مم» وكانت نتيجة ذلك انتعاش الموارنة اال لار 
بيهم وبين الحموعة المسيحية في أورباء ما أدى إلى اهتمام دول أوروبا -وفراسا خاصة- 
بالشام. 

ماغل اللات هد كانت الأمرر ين فة من نة إلى اسو ققد شفك 
بالأهلين عسف المماليك وثقلت عليم و ت و الول 
SO TE‏ الأقاليم لا فکزن درون :و شازغو ن ف 
البلاد من جراء ذلك أذى بالغ» وزات لاال شي خن ال ماك مر من 
المماليك البرجية إلى المماليك البحرية حوالي سنة ۱۴۸١‏ م. 

وكانت العلاقة في هذه السنوات آخذه في السوء بين المماليك والأتراك النين كان 
ساعدهم قد اشتد في آسيا الصغرى» نما جعل الأتراك ينظرون للشام بعين الطمع 


ويرجئون الضربة إلى حين» حت إذا سنحت الفرصة سنة ٠١١٠۷‏ فقد اغا فغزوا 
الشام. 


% % % 


بهذا اعاد الأتراك الوحدة الاسلامية» وجعوا بلاد الشرق الاسلاعي إلى لواء 
ا ن ده ورت لفوت الاسااة وة ا وره عا ائ لذ رات 
اا ا ات اا ا هت عا ا اا ی ا 
العام الغفير الذي صار اتی ا ثابتاً حكر والادارة والدفاع: فأقروا كل ناحية على 
نظامما مع تعديل في تقسيمها اقتضاه نظام الدولة العام» وأقيم على كل ناحية حا تركي 
برسل من الاستانة ویبقی في مر کره ثلاث سنوات تعززه قوة من ال جيش العثماني تفم 
معه في عاصمة البلاد او على حدودهاء وما عدا ذلك كان يترك لأهل البلد أتفسہم 
ينظمونه على النحو الذي بريدون» فظل ماليك مصر مثلا يقومون بح البلاد کا كانوا 
قبل مجيء العثمانيين» وظل أمراء الشام ورؤساء قبائله يصرفون الم على النحو الذي 
اعتادوه قبل مجيء العثمانيين» اي الح العثماني الجديد لم يزد على أن ضرب نطاقا 
عسکریا حول البلاد» و فرض علیہا جبابات منظمة تؤدی کل عام» وتر کھا بعد ذلك 
حرة تصرف أمورها على النحو الذي اعتادت أن تصرفها به قبل الفتح» وهذا لم تكسب 
الوحدات الاسلامية شيئا كثيراً بهذا الفتح الجديدء حتى الأمن الذي شملها في السنوات 
الأولى منه» لم يلبث أن اضطرب حبله و عاد الم فوضی کا كان. 

فالقول بأن الدولة العثمانية كانت وحدة تجوز يراد به التبسيط والايجاز لا التدقيق 
والتحديد» اذ أن كل ناحيه اسمرت بعد الفتح على نظامما قبله» والقول بان الدولة 
العثمانية كانت حكومة عامة خطأً ظاهر لأن رجال الدولة ما كانوا يقتدرون على وضع 
نظام جامع مانع لدولة كلها وظات الفوضى على حاما وان كنت حينا قصيراء و كانت 
الدولة إلى ذلك غاصة باميئات والأقليات التي تعيش بأنظمتها وقوانينها بل في رعاية 


مل وكها لا يكاد السلطان يملك من أمرها شيئاء حتى القول بان قيام الدولة العثمانية كان 
بقظة للعالم الاسلامي لا بخلو من خطاء اذ اسمر الركود بل استحال نحموداء وزادت 
امم هبوطا والعقول جهلاء وتضاءلت في نواحي الدولة بوارق الهوض الأدبي أو الفني 
التي كانت تنئ بالحير في بعض نواحي مصر والشام» فسكن كل شيء و رکد في ظل 
هذه الوحدة الظاهرة التق عرفت "بالدولة العثمانية". وانقطعت الصلات التجارية 
E N Ta TE‏ 
المماليك ‏ سبق بيانه» فكان انقطاع الصلات هذا أكبر العوامل في تفوق اوروبا على 
العام الاسلامي إذ انه وقف مکانه ومضت أوروبا في سبيلها قدما کا سيجئ. 

و الأمم التي تكؤن هذه الوحدة» قد آدركها شيء من الأعياء والفتور من 
فرط ما جاهدت تحت راية الاسلام. ولعلها الشيخوخة أدركتها بعد أن اطمأنت إلى 
ا لجنة الى فتح الإسلام أبوابما لمتقين» فأخذت تنسحب من ميدان السياسة والتارج 
واحدة فواحدة: ارتد العرب إلى جزيرتهم» وصاروا أعرابا لا بملکون من امس الاسلام 
والمسامين شيئاء واضمحل الشام عشية بارحته اللعلاقة إلى بغداد» وانتى امم العراق غداة 
غزوة التتار 

ولم يكن في مقدور العشمانيين - لقلتهم - أن ينهضوا بأمس هذا العالم الغفير» ففعاوا ما 
يفعله الرعاة حينما يروضون الغنم» فيستعينون بالكلاب على حاستاء واتخذت الشعوب 
الاسلامية هيئة قطعان من الماشية» ترعى في كنف السلطان» وتطمئن في حاية 
الانكشارية والاليك وأصبح ماما اشبه بهذه الضفادع التي حدثنا "لافونتين " آنا ججزت 
ن أن ترد الأعداء عن ارضباء قاقات عل تسا عا ا5ا فكان يا كل من الرعية 
اکثر ما يا كل من الأعداء. 

هذا ستطيع أن نفهم كيف كانت سيادة العثمانيين شرا على العام الاسلاعي» 
فبدأً يضمحل من الناحية المعنوية» حتى أصبح وقطعان الماشية قرييا من قريب» يؤدي 
لاراعي ما عساه بريد منه. واذا کانت هذه هي کل ممته ئي المحياة» فار تعد به حاجة إلى 
التفكير أو الع» فبدأ يطفى عليه الجهل واجمود» حتى أصبحا ظلمات بعضما فوق بعض» 


وما هي إلا سنون» حى بدأ النوم يداعب أجفان الراعي» ومال به غناه إلى اللزف 
والراحة» فو كل للإنكشارية أمر الرعية» وأقبل على النوم» فاستولى عليه سبات عميق. 


% % % 


وکت اوزنا ف دات سيق من عقو القررن الط وان :رادها إن 
حضارة الإغريق والرومان» قد أفضى با إلى رحاب واسعة من الحرية. ويدأت الياة 
تقكشف أمام أهلها عن أفاق جديدة» فتفطن بعض علمائيم إلى استدارة الأرض» وزاد 
آنحرون فاستنتجوا أنهم يستطيعون أن ينفذوا إلى الشرق دون أن تكون بهم حاجة إلى 
المرور بأرض الأتراك انين کانوا يؤذونہم أذى شديداء وذلك بأن يسلوا طرق ال جنوب 
ورون رل او ومن هنا كانت العزلة التي ضربت على العام الإسلامي. فلم يعد 
أحد يطرق له بابا. أقفات الثغور وطويت الأشرع» وانقطعت التجارة التى كانت تيح 
لأهله رحأ وفيراء فزادت عليه علة جديدة هي الفقر الذي بدا يعم ولشمل» حتى بات 
الحكام يشكونه قبل الرعيةء فاذا زاد بهم ألم الحاجة فقد انقلبوا على الرعية وبدأوا يرهقونما 
حى زالت معام الغنى وأضرب الناس والحكام» فار يعودوا يقيمون المساجد والاأبنية» 
وم الشرق» وساد عليه ظلام رهیب» لا تکاد تلح فيه و ضنيلة» 
تضطرب في حون الأزهر وغيره من المساجد. 

ا اف ال هار و الاك 2 ف ما ولون فقد استهواهم النوم الذي استولى على 
سید هم۰ وا الكسل يطغى علیهم ۰ حق اا کون اللحل تؤذي ولا تفيد» وأصبح 
لزاما على الناس أن يفعلوا بهم ما تفعله عاملات النحل حين يهجمن على الذ كور فيقتلنهاء 
دفعة وأحدة» واا ارون أي الماليك - فلم یکن ممکن أن ودا آمرهہ» إِذ آم ل 
عبيد سيوفهم ترفعهم إلى مراتب الأحرار وعروش الملوك» فكانوا بحاذرون النوم مخافة أن 


عن الرعية موارد الرزق» ولم يبق أماما إلا أن تقنع من العيش بالكفاف ويدأت 
الأمراض والطراعن فنك اء واي ا الاس إلى حال من الو ما علا من مريك 


% % % 


في هذا الحين» كان قد استقام لأوروبا لون من الحضارة جديد» ستطيع أن ره 
عن غيره من لوان الحضارات» إذا قلنا إنه ل يكن حضارة ملوك أو أحبارء وانما کان 
حضارة شعوب» تحرر الناس في ظلاما من آثار القرون وأعراف الزمان» وأصبحوا 
أحراراً فيما يأتون من أمر» وما يعلنون من فك وأصبحت الشعوب سير الملوك فاذا اى 
الملوك طاعة الرعية» ردوا إلى حدودهم اواو 

وکان العلم قد فتح للأوروبيين رحاب الأرض» فانطلقوا بجوبون للقارات 
والحيطات طلباً للرزق» وهداهم العقل إلى الطبيعة» فسخروها لأتفسم غملتيم إذا 
أزمعوا الرحيل» وحاربت قي صفوفهم إذا حاربوا. 

وعرفت الثروة طريقها إلى خزائن المصارف والبلديات وعغال التجار» وظهر في 
ربوع أوروباء من أفراد الشعب» من هم أغنى من ذوي التيجان» وأخذت الشعوب تجند 
من صفوفها جيوشا تساهم بال مال والعمل» وتنشئ الش ركات» التي وفقت الى الفتوح توفيقا 
لر تد رکه الجیوش» فم | يعباً الحارب إذا تزعزع نفوذ ملك مادام يتقاضى أجره» 
وانما يفزع المساهم في الشركة» إذا مس ماله الآذى. 

كذلك حل رجال الفكر والعلماء والشعراء» محل القسوس والرهبان في قيادة 
الناس» وأصبح اورت كر الي وان ها با لحياة؛ ولم بتحرجوا في سبيل 
العيش» من أن يعانوا ورتم على الدين» وأن بہملوا حدوده وشعائره التي کانت همهم في 
القرون الوسطى» بل استدعي نضاهمم في الحياة أن بد كل فريق» ويعتر بوطنه» فصارت 
الوطنية عندهم إلى مقام يشبه مقام الدين. بمذا هاجم الغرب الشرق بثلاثة أسلحة لا قبل 
الأخير اء هي الحرية والعلم والفكر. 


کل هذاء ولا زال الراعي وکلابه في تومهم المادئ» ولا تزال رعایاه في مرعاهاء 
وقد أحاطما الفقر والمرض والجهل إلى حال من ال جود لم تعد تحس معها شيا نما حوهما 
وكانت أوروبا لاتزال تحفظ لاشرق الاسلاعي الشيء الكثير من الاحترام لأنها لم تنس 
بعد» بأسه الشديد في الحروب الصايبية وفتوحات الأتراك» ولكن نفرا من السانحين» بداً 
يدخل الشرق» ويطوف به» ويتأمل أحواله فيزداد عباء ثم بمضي إلى قومه» فيتحدث الهم 
عا رأى من انحطاط الجموعة الاسلامية وضعفها البالغ» فبدأً الأوروبيون يشكون في قوة 
الشرق الاسلاعي وبدأت هيبته تسقط من أعينهم وفكروا في استعمال طريق البحر الأيض 
من جديد» وكانت سفنهم واساطيلهم قد أحاطت بالجموعة الاسلامية من الشرق - في 
الحيط امندي» وكان بعض الجازفين منم يفضل أن بخترق العالم الاسلامي إلى الشرق» 
فياق من عنت حكام المسلمين شيئا كثيرا. 

وكان الأوروبيون قد شغلوا با منازعات التى استطارت بين قومياتهم الناشئة. شغل 
ال هابسبرج بالبربون» وشغل الانجليز بالفرأسيين» وثارت بینم منافسة حادة على 
المستعمرات فى اهند: اكا 

كذلك قامت البرونستنتية في أوروباء ول يکن بد من أن يقوم النزاع بينها وبين 
يفاشت اموت ا ودام را کرات ویرت اجن رها ی 
حرب الثلاثين سنة التي اشت ركت فيا أوروبا كلها وانتہت بانعصار البرونستانتية الذي تقرر 
في صلح وستفاليا سنة ۸٦٦۱ء‏ فشغل الأوروبيون خلال ذلك عن عدائيم المسلح 
الإسلام. 

على أن أهم تطور حدث في أوروبا في أوائل العصر الحديث» هو تطور أساليب 
ا لجرب وفونها والاتهاء فقد كانت كفة الشرق والغرب متعادلة - إلى حد ما - عندما 
كان سلاح الفريقين واحدأ» بل كان الشرق هو الأرح لا لأهله من الماس والاندفاع 
في الميدان» نرى ذلك واخا لا يحتاج لبيان في الحروب الصليبية التي كانت الكفة الراحة 
فيا للشرق داتاء فلما كان العصر الحديث وحروبه الكثيرة ومنازعاته الشديدة وجد 
الاوروبيون في ذلك مالا طيبا للاستزادة من الحبرة والمران والاختراع فنشأت أساليب 


جديدة في اعداد الجيوش وترتيبهاء واعداد الجنود للميدان» وفي الجر كات الحربية وهندسة 
الميدان وما إلى ذلك» وسترى أن هذا التقدم الحربي سيكون هو السبب الأ كبر في هزية 
الشرق و اتتصار الغرب» وسنراه واا جايا في كل مع ركة أو نزاع بين الأشين»؛ سنرى 
الشرق جامدا على أساليبه حاولا الاستفادة منها على خير وجه» وسنرى الغرب يتفن 
ويبتدع في الح ركات المربية والات القتال من بنادق ومدافع والات حصار فيكون 
الفرق بين الاين ظاهرا بين له نتيجته المحاسعةء وقد احس المسلمون الذين تلقوا مجمات 
الغرب الأولى بهذا انلحطر وحاولوا أن يصلحوا شأنهم من الناحية المحربية ليصدوا تقدم 
الغرب ولكنهم لم يفلحواء لأن هذا التطور - ككل تطور غربي في العصر الحديث - إنما 
اسا العلر والتجربة الطويلة» فقواد نابليون النين كانوا يستعملون مربعات الجنود لصد 
جوم المماليك الشديد كانوا يطبقون اساليب درسوها في المدارس الحربية ومر نوا علا في 
عشرات المواقع التي اشت ركوا فيا قبل قدوممم إلى مصر» ومن الغريب أن المماليك ۾ 
بحاولوا أن يقلدوا الفرنسيين في شيء من أساليهم على رغم أنهم استبانوا فضلها وقوتهاء 
وانما مضوا على ما ألفوه في حروبهم القديمة فكانت النتيجة هزية ساحقة متوالية انتهت 
بفنائيم من التاري ولعلنا لا نعجب كيرا كيف اسمر تفوق الغرب إلى اليوم مع أن 
الشرق بدأ بنذ أساليب الغرب منذ زمن بعيد» ولكن الواقع أن أقوى عناصر الجيش 
الأورولي هي روحه المعنوية» يشعر کل جندي فيه بنفسه وبوطنه ويندج مع الأخحرين في 
الصفوف فيصبح الجيش قوة معنوية عظيمة لا يكاد باس الها ماس الشرقيين الذي 
يقوم على الاندفاع وغذا سترى ان الشرق سيظل ممزوماً مهما يصلح في أساليبه» وسيخسر 
المواقع مهما يتقن من عدة في الحرب والاتباء ولا يبدأ ينتصر حتى ترتقي روح جنوده 
امعنوية فيصل بذلك إلى مستوى العسكرية الأوروية. 

بدأ هذا التقدم الحربي يأخذ شكلا ظاهراً في حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا اذ 
اکتشف الناس اناا قوة المشاة وعرفوا سبل الاستفادة منم على خير وجه» ثم حروب 
شارلكان التي شملت أوروبا كلها واتخذت هيأة صراع بين البروستنتية و الكاثوليكية والقق 
أبقظت في نفوس الحاربين الأورويين زو ا وزاد تم خبرة بأساليب المرب 


وات ادو ادون م اال ات ردت و کد رار ومز رین ساو وف 
الم“ وأصبحت المرب علماً له قواعده وأصوله ولم تعد مجرد حماس واندفاع و بلوانية في 
اال الشر واا ت 

كذلك كانت العقول تطور في أوروبا تطوراً شاملا عبيقا» وأخذ موقف الاسلام 
من النصرانية بتبدل تيعاً لتبدل التفكير في بلاد الغرب واليك كلمة ممتعة للأستاذ با ركر 
مؤرخ الحروب الصايبية يفصل فيا هذا التطور أبين تفصيل: 

"ولم تجد أُوروبا في الحروب الصايبية سبيلا للاتحاد الداخلى غسب ومؤثرا جديدا 
في شتی مرافق حياتما الداخلية» ولكنها كسبت عن سبيلها نظرة جديدة واسعة لحياة» 
وقد كان هذا الاتساع في مدى النظر أكبر ما كسبته أوروبا من الحروب الصليبية. إذا 
أضفنا اليه نمو روح الكشف وتقدم ال جغرافياء. بدأ عصر الكشف الاسيوي الزاهر في 
القرن الثالث عشرء وهو يعادل عصر الكشف الأمريكى في القرن السادس عشر -ان م 
يساويه- واتتټي بعد ذلك بقرت من الزمان. وكانت اسيا أثناء هذه الفترة تجمعها امبراطورية 
مغولية مفككة العرى تمتد من القرم وتبريز ومخارى وسمرقند إلى كبالوك (بكين) وهنكاو» 
وكان المغول النين احتفظوا بعقيدتهم الشامانية متساحين مع العقائد الأخحرى» ولم يكونوا 
هم أتفسمم مسيحيين ولكن بلادهم ضمت نفراً من هؤلاء فرجا المتفائلون من المسيحيين 
تحويلهم إلى النصرانية» وعزز هذا الرجاء ميل الأوروبيين التجاري الذي دفع بهم إلى 
الببحث في بلاد المغول عن مراك التجارة الأسيوية. وقد كانت البعثات التبشيرية التق 
أرسلت إلى بلاد المغول ترجو من وراء رحلتها أن تحقق أمل الصايبيين وتستعيد ت 
المقدس إلى الأبد.. وقد كان بين أعضاء هذه البعثات أفراد مثل رايمندال يقدرون أن 
البعثة التبشيرية أبعد. أثراً من الملة الحربية» ومن هنا اصبح تنصير اسيا غاية قامة بذاتها 
برعي من وراءها أمثال هؤلاء المتفائلين أن ياؤوا الدنيا بعلم الله کا هي مملوءة اء 
الحيطات.. وقد وجدت هذه البعثات عونا طيبا ي ساخ المغول وي وجود مدارس 
النسطوربين في اسياء فاستطاع جون مونت كورفينو-مؤسس الكنيسة اللاتينية في بكين- 
في أوائل القرن الرابع عشر أن يصبح أسقفا لبكين وكان معه ثلاثة من الرهبان 


الفرنشسكيين المساعدين.. وسار التاجر الايطالي في ظل البعثة التبشيرية کا كان ملاحو 
الموانئ الايطالية برافقون الملة الصليبية» ولم يسفر ذلك عن رحلات "ال بولو"» وحدهم 
بل استطاعت ش ركه ملاحة جنوية أن تخر مياه محر قزوين» واستقر قنصل بندقي في تبريز. 

يد ان كل هذا الأمل المعقود قد تدم عن آخره» وتلاشى ذلك الحا الحادع 
الذي كان برسم لابه ي الحيال صورة آسيا وأوروبا المسيحيتين تحصران بينہما 
الاسلام» فلا يصبح بعد ذلك الا عقيدة متضائلة حصورة في فئة قليلة من الناس في 
ركن أسبانيا وني جانب من شرق البحر الأبيض» ذلك أن خانات فارس دخلوا 
الاسلام سنة ١١۳٠ء‏ وأسل هل وسط آسيا في منتصف القرن الرابع عشر» وتربعت 
عل عرش الصين أسرة منج الشميرة بين سنت ۱۳٠۸‏ و ٠۳۷١‏ وأقفلت أبواب الصين 
في وجه التجارة الأجنبية» فكانت النتيجة انقطاع السبيل بالمسيحية واآساعا بعيدا في رقعة 
الاسلام الذي ادرك شأوا بعيدا من الاتساع بظهور الأتراك العثمانيينء.. ولكن أملا 
جدیداً تراءى للغرب الذي لا ييأس» وكان هذا الأمل الجديد سببا في أكبر انقلاب 
عرفه التار. . . تساءل الأوروبيون: إذا كان طريق البر قد أقفل» فل لا ساك آوروبا 
طريتى البحرء لاذا لا تحر إلى الشرق وتباجم الاسلام من الف وبذلك يستعاد بيت 
المقدس.. كان هذا أمل الملاحين الذين حلوا الصليب على صدورهم واعتقدوا ہم 
(برحلتهم إلى حار المند) يعملون لتخليص الأراضي المقدسة» واذا كان كولومبوس قد 
E AN Os‏ ا اا ا 
العمل (أي بالالتفاف حول الشرق وماجمته من عار الجنوب) قد كسبوا قارة 
ا وا الغرب استطاع أن يعيد ميزان الأمور لا فيه خیره !سیل لم تکن تخطر له 
على بال. ." 

وهذا حديث فيه بلاغ عما ريد أن نقول» إذ أن أوروبا ل تكف عن التفكير في 
الاسلام والأخذ بثأرها منه حتى هداها الفكر إلى ح ركه الالتفاف ال جنوي» وقد رأيت 
حاولاتما العديدة التي قامت با في القرنين الثالث عشر والرابع فشر کف سعت: إن 
تغصير ال مخول لحصر الاسلام E N E‏ 


الحبشة النصرانية للقضاء على مر كر المقاومة الاسلامية في مصر ثم كيف يست من 
طريق الشرق فبدأت تبه إلى الغرب للوصول إلى المد ولجنوب للوصول إلى بلاد 
الإسلام.. وهذه هي خطوة الانعقال الكبرى التق تعين عصراً جديداً من عصور التاري» 
عصر البحرية الغربية المتفوقة التى تحطم قوات الاسلام البحرية في لبانتو وتنزع منه زعامة 
البحر الأيض.. ثم تتوغل غو الجنوب فتغزوه غزواً موفقاً من بحار الشرق.. 

من هذا اليوم» بدا ميزان الحياة يتغير» وبدأت وجهة التاريخ لتبدل.. ستضع الأمم 
ابرية السلاح لتنبض الأّمم البحرية وننشر الشراع الذي أثبت أنه أمضى من السيف.. 
وستسمع بأمم صغيرة في حساب البر عريضة بحساب ما تملك من شراع وما في طباع 
أهلها من مواهب عرية.. ستسمع بالبرتغال وهولندا وانجلتراء وسيبداً العصر الحديث 
بطابعه البحري الساند. 

يكون المجوم من البحر فتكون أمم الاسلام أول الفراس. يبدا التقدم الأوروبي 
من الشرق ويسير خو الغرب اسقط اند وجزائر الملایو.. ثم جنوب فارس.. ثم امارات 
جنوي بلاد العرب.. ثم البحر الأحمره. ثم دول البحر الأبيض.. 

الآن أوجزنا للقارئ ما ينبغي أن يعرفه عن الشرق الاسلامي وعن تطور أوروبا من 
القرون الوسطى إلى العصر الحديث» وذ كرنا ما أصاب العلاقات بين الاسلام وأوروبا من 
تيدل نتيجة لذلك التطورء فلنبداً الآآن بتتبع العلاقات بينهما ناحية ناحية حقى نتهي بما 
إلى القرن التاسع عشر. 


ا- حر كة الكشف الجغراني. 


برجع تقدم الأوروييين ف البحار ووصوهم بحر اند إلى أسباب كثيرةء همها 
التقدم البحري الذي أدركته أوروبا في ذلك الزمان» وليس ححيحاً على إطلاقه أن نقول 
أن بلاد الإسلام أصبحت في ظل الدولة العثمانية فوضى لا أمان فيا لتاجر ولا طريق 
فا لحان اوها يذه اله الكقرون من أن التعصب الجاهل دفع ا و 
في وجه مرور التجارة الغربية» فأدى ذلك إلى انصراف التجارة الغربية إلى ال جنوب» إذ 
المعروف أن الأبواب بين تركا وأوروبا م تكن مغلقة تماما بل كانت للأتراك علاقات 
موصولة مع البندقية وفرنساء وكان فاتين الأخيرتين احتكار التجارة في بلاد الدولة 
وحارهاء للأولى تجارة البر في بلاد السلطان والشام» والثانية احتكار نقل التجارة الشرقية 
من موان مصر والشام إلى بلاد اوروباء وقد كانت هذه العلاقات نفسما سبيا من أسباب 
ح ركه الكشف» إذ كانت المنافسة بين فرنسا واسبانيا في هذا العصر على أشدهاء فاذا 
احتك الفرنسيون تجارة الشرق فقد انصرف الأسبان للببحث عن طريق آنم للاستيلاء عل 
هذه التجارة والغلبة على منافستهم فرأساء وكذلك ضاقت البرتغال ذرعاً باحتكار البندقية 
لتجارة البحر الأبيض فتلمست سبيلا أخحرى للاستيلاء على هذه التجارة والوصول إلى 
منابعها في اند» فانتہى بہا الأمم إلى كشف طريق رأس الرجاء الصال. 

و كانت طبيعة الحروب الصليبية نفسما وما تلاها من احداث تدفع بالشرق إلى 
التفوق ني البر» وبالغرب إلى التفوق في البحر» فقد كانت السفن سبيل الصليبين 
اون ا ارف اد ا ان ا رونه ن ف اعا غاد الا اط 
والملات البحرية الطويلة التي تمل الناس والجند مسافات شاسعة» وكان اعتماد 
الصليبين في كثير من الأحيان على الأساطيل في مماجمة موان المسلمين في الشرق بحيث 
ندر أن نجد حلة صليبية لا برافقها اسطول جنوي أو بندقي يساهم في الحرب وفي 
الغنيمة» فرن الغربيون في أساليب الحرب البحرية في حين سكنت ريم الملاحة في الشرق 
وقلت سفنه وأغلقت ثغوره. . وفهم الغرب ضعف الشرق في هذه الناحية فصار يماجمه - 
إذا أراد- من البحار.. ويحصره في المياه إذا اراد أن يصیب منه مغنما لا يصيبه منه في 


بء وهذه أورويا كلها تضيق ذرعا بجند الاتراك الذين يغزون قلب أوروبا حتى يصلون 
فيناء فلا جد الاوربيون سبيلا لردهم إلا دفع الدولة إلى حرب بحرية تخجلي عن هزيمة 
ساحقة للأسطول الترکي في ليبانتو سنة ٠٥۷١‏ في عهد سليمان القانوني اي في اوج 
التفوق الاسلامي البري. 

أشرف البرتغاليون على بلاد الشرق في مطالع القرن السادس عشر» وقد حفزهم 
إلى الاجتهاد في التوغل ف البحار ما وفقت اليه جارتهم اسبانيا من بناء امبراطورية واسعة 
في أمريكا فبدأت ثري وتقوى وتصبح خطراً ساحقا يہدد البرتغال» فاتجهت هذه نو 
البحار وتركت وجهة الغرب للأسبان واتجه رجاما نحو الجنوب ستحاذاة ساحل افريقية» 
وكان يقود البرتغاليين هنري ذلك الأمير الذي يذ كرنا بأمراء الحروب الصايبية من أمثال 
آل تولوز» يعطينا لقب الأمير الذي عرف به فكرة عن الغرض السياسي الذي كان يسيره» 
ويكشف لا الصليب الذي رسمه على ظهره عن الروح الدينية السابية التي كانت اسيطر 
عليه» ويفسر لنا لقب الملاح الذي عرفه به التاريخ هذه الروح الملاحية الى سيطرت على 
البرتغال بل على أوروبا كلها في ذلك الزمان. 

واتتىالبرتغاليون أخيرا إلى الخيط انى عل بد فاسكوذى :جاماء واتصلوا باهند 
وکالیکوت في أواخر القرن انلحامس عشر» وأنشأًوا ينون لأتفسبم ملکا على ید مستعمرین 
معروفين» وقواد ذوي خطر من أمثال الميدا وكبرال والب وكرك. وكانت تلك البحار 
مقصورة على ملاحي المسلين من عرب وفرس ننقلون التجارة فيه بين اند والبحر 
الأحر وافريقية او يسلبون ما يمر به من السفن. فكان طبيعياً أن لور الحصومة بينهم وبين 
الرتغالين:المها جين كان للد خين المسلين: شر اء ارون يقاسعونيم هذا الرح الوفير.. 
هم ماليك مصر النين كانوا بتسامون البضاعة عند البحر الأحمر في السويس ثم ينقلونها إلى 
الإسكندرية ويذلك يرون منا أعظم الرح» وهناك بتسلمها منم شركاء ثالثون هم 
البنادقة الذين غلبت عليهم الروح التجارية فصالموا المسامين على احتكار نقل التجارة في 
شرق البحر الأبيض المتوسط» و تسامع الشركاء بهذا المنافس اللحطر الذي أنشأً يسير 
أشرعته العريضة في بلاد اند ويتسار التجارة ويمضي بها إلى الجنوب فيحرمم من 


رزقهاء فتداعوا ولسارعوا وجمعوا أساطیلهم وأسرعوا إلى بحر المند ليقضوا على ذلك 
الاخل» دمت الندفة أجزاء اسفن و قا امالك إل ال الا خر ور كا ملا 
المسلمين» وساروا بها نحو الجنوب» بل بلغ الغيظ إبسلطان المماليك مبلغا دفعه إلى الكابة 
بابا اُوروبا يهدده ویسبه ویأمه بالكف عن هذا الغي.. والتقي البرتغاليون بالش راء في 
افا و وو ان ن ا ران ااا ا و ا 
من مياه الشرق وتر كها للبرتغاليين المنتصرين يفعلون فما ما يشاءون. 
بعد لاثين سنة فقط شعر امبراطور دفي المسلم أن يد الرتغاليين ثقيلة عليه؛ وام اتقرڈوا 
Ea‏ يمددونه تهديدأ خطرا.. فاستنجد بسلم الفاتح سلطان ترك في ذلك الزمان» 
وانضم اا مسل اکر کد اغالات لفون ملک هن محارت وسار اة 
لحرب البرتغاليين فهزموا سنة ٠١۳۸‏ . 

وبعد عشر سنوات بداً التوغل البرتغالي يقل على صدر فارس» إذ وقع قي يد 
البرتغال كل الحليج الفارسي وسيطرت عل التجارة» سحيث كان حا ك هرمن البرتغالي 
فض خا ار افرش راجن اراك ذل فا رما جا رة رها 
بيري بك ولكن ذلك لم يغن إذ ارتد الأسطول التري منيزماًء 

هكذا قرر التقدم البحري مصير الاسلام في حار امندء وأخذ يمتد شيا فشيئا حتق 
استولی على الملايو وعلى سواحل اند بل على دمي نفسہا کا ستری. 


۲ - الفسا وت رکا 


فزعت أوروبا كلها من التقدم العثماني السريع» وتسامع أهلها إسقوط عواصم 
اوروبا الشرقية والوسطى الواحدة بعد الاخحرى» سقطت ادرنة سنة ١٠١٠ء‏ والصرب 
بعد واقعة کسوفا سنة ۱۳۸۹ء وبلغاربا في حك بایزید الأول بین ۱۳۸۹ و ٠٤١١١‏ ثم 
اجر بعد موقعة فارنا سنة ٠٤١٤٤‏ ثم القسطنطينية سنة ١٠٤٠ء‏ ثم الموره بين ٠٤١۸‏ و 
۹ ثم بلغراد سنة ٠٠۲۱‏ ورودس سنة ۲١١٠ء‏ فزعت أوروبا هذا التقدم الشديد 
السريع» وساورها القلق على مستقبلهاء وبداً الملوك والأمراء يفكرون في بذل المعونة 


والوقوف في وجه التقدم العثماني الإسلامي» وأحست به الشعوب احساسا دينيا مبب 
ما كانت تعلنه الكنيسة هذه الأيام من حرب صايبة عنيفة على المسامين في أسبانياء وزاد 
خطر العثمانيين ظهوراً ما كان من انشغال أوروبا بالحرب بين الميسبرج والقالوا بين 
شرلكان وفرنسوا الأول» فكان ذلك فرصة طيبة توغل الأتراك فيا دون أن يلقاهم أحد 
أو يردهم أم. . بل أدى تنافس الأسرتين إلى زيادة سلطان العثمانيين وبعد صيتم إذ 
سقط فرنسوا أسيرا في يد شارلكان في سنة ٠٠٠١‏ في موقعة بافيا فلم يتوان هذا الأخير 
وهو ي حال اليس عن أن یستنجد بسلطان ترکا لیغیثه وینقذه من عدوه اللدود. فأرسل 
السلطان سليمان إلى فرنسوا خطابا يفيض نفراً وثقة يعده فيه بالمعونة وينذر شارلكان 
ا وا ا ن ورف الا جف لات اد 
لانشغال سلمان بأمور أخرى» ونما أشرنا إلى هذا الحادث لأنه سيكون مبداً للعلاقات 
القوية بين فرنسا و بلاد الاسلام» وأصلا للامتيازات العديدة التى سيحرزها الفرأسيون 
والتى ستكون منشأً لطائفة من الشرور الى ستصيب الشرق الاسلامي في العصر الحديث» 
ف مان رت ما دك ن اهن ما ت عه الد 
السياسية إلى اليوم داء من أدواء الشرق الاسلاعي ونكبة من نكاته التى يصعب أن جد 
منها خلصاًء كذلك كان البنادقة ينون أنفسمم من قديم بالاستيلاء على القسطنطينية 
و كانوا بنتظرون الفرصة المواتية ليعيدوا ما فعلوه سنة ٠٠١٠٤‏ م٠‏ من الاستيلاء على الدولة 
البيزنطية وإنشاء دولة لاتينية فيها فساءهم قيام الدولة العثمانيةء ولم تلبث اللحصومة أن 
دبت بینم و بينہاء ولکنہا لم تلبث أن وجدت أساطيل اسبانيا والبرتغال تأخذ علها طريق 
الغرب فلم تجد مفرا من التقرب لآل عثمان حتى ببيحوا ها المتاجرة في بلادهم» وقد 
فلحت في ذلك» وأصبحت بعد ذلك صديقة للدولة موالية هما 

كذلك كانت المسا ترقب هذا التقدم بعين القلق والفزع» فما الفسا سقطت بلاد 
الجر بلغ منها الموف مبلغه» وبدأت تستعد إدفع هذه العادية الشديدة» وتحققت مخاوفها 
حين توغل الأتراك في الأرض الفساوية وعسكروا في سمل نويموزل وأخذوا بحومون حول 
فيناء ويحاصرونها المرة بعد الأخحرى بدون توفيق» وأدركت أن ماحل بالقسطنطينية 


سيحل بها يوما ماء فبدأت تطلب المعونة من دول أوروبا في هذا الظرف العصيب» 
وکات بولندا هى الأخری نتوقع هذا المصيرء فبدأت تتخذ الأهية اتلقي الأتراك إذا فكوا 
في الاتجاه شمالا. . . وبالملة فقد انتشرت في أوروبا كلها دعاية واسعة النطاق ضد 
الأتراك العثمانيين» وساعدت الكنيسة على ذلك في علاقات اوروبا الان فاتخذ عداء 
الأوروبيين ترك مسحة دينية ستزيده قوة وشدة» لم بخطىئ الغساوبون مما قدرواء فهذا هو 
مد الرابع ۱۹٤۸‏ - ۱۹۸۷ یدبر مع وزیره أحمد کبربلی فتح فییناء وهاهما یعدان للام 
عدته» ولسيران جيشا إسلاميا عظيما خو فيينا ليسقطها جملة. وینزل نویہوزل ویصبح على 
أبواب فينا ويبداً يهاجمها مجوما عنيفاً. هنالك تفزع أوروبا عارفينا كلهاء ويسرع لويس 
الرابع عشر ملك فرأسا فيرسل إلى الغسا ستة الاف جندي من خيرة مشاته» وتصل 
إمدادات من نواحي أخرى. ويزداد خط أوروبا على المسلمين فيسرع ليبنتز الفيلسوف 
وبقترح على لويس الرابع عشر فتح مصر» ويم هذا بتنفيذ اللأم ولکنه یکتفي بضرب 
تونس وال جزائر بالمدافع سنة .١۹٠۸‏ ولتق الفريقان عند سان جوتارد.. ويتأمل الصدر 
الأعظم اجنود الفرنسيين المصطفين بنظام محك» وعلى رؤوسيم قبعاتيم ذات الريش 
ويتعجب من شعورهم المدلاة وملاسمم ذات الألوان فيناله جب وسل "ما هؤلاء 
الفتيات!".. ويشتبك الجيش ويندفع الإنكشارية في عنف وشدة وتأخذ ال جنود الأوربية 
تتحول بانعظام وترتيب ونتقدم مشاتها بقوتها الجديدة ومدفعيتما المتحر كة.. فتنتي المعركة 
عن هزيمة ساحقة للأتراك. 

دوى خبر هذه المزيعة في أوروبا وأصاب من النفوس مكان الدهشة وأنكره 
الكووة وخم ارون خد ولك ان نة رة ل دا افر خا ا 
ستصبح القوات العثمانية بل الاسلامية من ذلك اليوم رما للهزية والفشل» عرف 
الأوروبيون أن النظام والترتيب والرسم احك.. أمور تنقص النود التركية والجيش 
الاسلامي.. ومن هنا سيبدأً المجوم وتكون المزية.. بل تنشاً المسألة الشرقية باسرها في 
ظلال المزيمة» يوقع الاتراك معاهدة فاسفار» ويشمل الفرح أوروبا كلها ونتنفس شعوب 
الان اروا الك انه ا ن وله ول الا ادون خا ن 


الأتراك هزموا مرة أخحرى عند أبواب فيينا وكان الذي هزم قائد مسيحي آخحر هو 
سوبيسكي ملك بولنداء ارتدت القوات الاسلامية في تقهقر سريع غير منتظم.. وتقدمت 
القوات الأوروبية يحدوها النصر ويتلقاها الناس بالبشر في كل مكان. أخلى الأتراك الجر.. 
ثم سققطت بلغراد درة فتوح سليمان فانفجرت الثورة في البلقان أن حسب أهله أن قضاء 
الله قد حم في الإسلام وأن الله قد تأذن بزوال سلطاته وذهاب قواته وسبحان الباتي 
العزيزه. وتقدم يوجين أمير سفوا فاستعاد زنعه قرب البحر الأسود ثم اتجه جنوبا. 

وهكذاء. يكشف الله السترا. وتبتك الأقدار الجاب. ويتبين المدى الواسع الذي 
يفرق ترك عن جيوش اوروباء هذا الذي يفصل الشرق الاسلامي من العصر الحديث» 
وستكون المحوادث المقبلة كلها براهين تؤيد هذا الفارق وتظهر التفوق العربي بشكل ظاهر 
لا يحتاج إلى بيان. . وستزداد أوروبا کل یوم له فهما.. فتېاجمه بکل قواها وشل حر ک 
الشرق وتذهله فلا يدرى أي السبل يسلك» وسيقوى شعور الشرق بالضعف فيبط اليس 
على أفئدة المسلمين ويدفعهم إلى الماوية مسرعين.. 

سينزل البنادقة المورة ويستعيدوا كريت ويستوي قائدها توماس توماس موروسينى 
على حصون البلقان الواحدة بعد الأحرى حى تسقط تباعا في اللقان نة 5۸6 شط 
ارون ااا 

وستسرع الروسیا نحو الجنوب» ویصبح حال ترکیا شرا لیس بعده شره. وسیبداً من 
ها للها الطريل ال وة و خا ءالطل اعات 

ولكن ربك يتدارك المسلمين بالرحمةء فها هي حرب الوراثة ثتأذن بالبدء» وهذا هو 
امبراطور الغسا يسعى ليقفل الباب في الشرق ليفتحه في الغرب.. فيعقد الصلح بين تركا 
والروسيا والفسا ولكن أي صلح.. إنه اموت بعينه! 

تأخذ السا كل الجر وتراقيا وتصفت بنات .وتامسفار وبلغراد بل أا هد اللطان 
أن تحفظ قبر ولي مسل وقع في يدهاء. هو جل بابا أي أبو الزهور.. الزهور القامة على قير 
تر کا! 


0 


وتأخذ البندقية المورة والروسيا ازوف وحق الملاحة في البحر. الأسود. هذا هو 
صلح کارلوفتز ۱۹۹۹ م. 


۳- ا الوسطى 


في مطالع القرن التاسع عشر بدأت روسيا تبض نمضتبا العظيمة يحدوها بطرس 
الک وكانت قد اتجهت إلى توسيع حدودها والاتصال بالبحار غاريت السويد لتصل 
ا وا و ی کا وک وا یک ل 
عظم سريع إلى الشرق في اسياء استولوا على تمسك ٠٠٠٤‏ وكراسنودسك ۱١۲۸‏ 
ويا كتسك ۱٣٤١‏ واخستك» وي سنة ١۷١١‏ اتموا فتح سيبيريا ووصلوا إلى ساحل 
الحيط المادي واستولوا على كمتشكا وبدأوا بنشئون على ساحل الحيط المادي ميناء العظيم 
فلادىفستك. 

واتجه تیار روسی انر نحو الجنوب اخترق هضاب القرغيز وصعاريہاء وتلك بلاد 
اسلامية يتوارد ذکرها فی روايات المسلمين بل كانت في فترات كثيرة مر کا لحضارة 
الاسلامية وهكذا طرقت أوروبا أبواب الاسلام من ناحية أخری: كانت تركستان خلاء 
قواه فسېل فتحها ووقوعها في يدي الروس» فت هم ذلك وتأسست ميناء کراسنو فدسك 
على بحر قزوين سنة ٠١٠١‏ وانحدر الروس كذلك من بين البحرين» قزوين والاسود 
وأطلوا على فارس فألقوا في تفوس اهلها الرعب والفزع. 

لفارس مقام خاص في الجموعة الاسلامية» فهي أعرق الدول الاسلامية حضارة 
واطوهما تاريخاء وهي اول عنصر اسلامي استطاع أن يستعيد قوامه وينېض عل قدميه» بل 
يطغى على الدولة العربية فيغزوها محضارته ثم لسودها سياسيا في خلافة العباسيين» وهي 
من عنصر آري ني وسط الجموعات الحامية والسامية“» ولغتما أقرب إلى لغات أوروبا إذ 
أنها من نفس الأصل الآرى» وهي من بين الشعوب الاسلامية» ذات حضارة هما طابعها 


ه لم يد تفسير الناس الى حامي وسامي متبعا عند علماء الاجناس لأنه تقسيم لنوى وانما التقسيم اليوم 
بحسب مقاییس الجسم و الراس. ولكننا ذكرنا للسامي والحامي لسهولة فهم هذه الاصطلاحات فقط 


العاص» وذات فن» معروف وتصوير قوي وأساطير ذائعة الصيت لا تقل جالا ورواء 
عن اساطير اليونان» هي بعد هذا كله جموعة شيعية وسط السنين في الأفغان واند والكلة 
السنية الغربية: العراق ومصر وتركاء هذه الأمور كلها اتجهت بفارس وجهة خاصة» 
وانحرفت بها عن مجري تار الدولة الاسلامية.. فأخذت تسلك -في ظل الاسلام- 
مسلكا خاصاً نضح فيه شخصيتها وميزاتا وضوحا بينا.. ولا تزال كذلك حتى يتحول ذلك 
الانحراف المذهى الجنسى ويخذ هيئة شعور قوعي» يبدا شعوبية تعتز على العرب وتسا 
اغ ا راغا مض ارف د بطل ار اة يل إل دة 
طيبه من النضوج قي القرن السادس عشر في حك الصفوبين. 

کانت فارس في أواخر القرن السادس عشر ومطالع السابع عشر في فترة زاهرة 
من تاريخها الطويل الجيد» كانت تقوم بالأم فيا اسرة الصفوبين التى أسسما الشاه عباس 
الأکبر ٠١۸١(‏ - ۲۸٦٠م).‏ وكان هذا أميراً شرقياً متازاًء استطاع أن يوسع 
إمبراطورتيه حتى شملت فارس كلهاء فأسس على اليج الفاسي مدينه بندر عباس» 
واستولى على الموصل» وحارب البرتغاليين واستولى منم على هرمن» وفتح يض الشرق بلخ 
دفار فد غا افاشعان حن ر تارب الا واستعاد منهم بغداد. 

كان هذا الامتداد مثارا للتزاع بين فارس وتركاء فاستطارت بينهما اللعصومة» اذ 
ابی مراد الرابع (۱۹۲۳ - ۱٣٤١‏ م) أن يدع بغداد في يد الفرس» فسارع واستردها 
سنة ۱٦۳۸‏ وقسا في معاملة الفرس حتى قيل إنه قتل ثلاثين ألف فارسى في بغداد» 
فكان هذا التزاع الاسلاعي من عوامل ضعف الجموعة الاسلامية في هذه الفترة العصيبةء 
التي کان بغي ان نتوجه جهودهم فيها إلى الوقوف في وجه أوروبا الي بدأت تامهم 
فی کل مکان. 

وكانت الدولة الصفوية مكونة من خانات (جمع خان) يقومون على النواحي 
ويخضعون لاشاه عباس لا له من المهابة والقوة» فما تأذن الله بوفاته» استقل الحانات 
وت ا وات قاغات 0 و ا و غات ع ا 
فشيغاء فانتز الروس هذه الفرصة وغروا القوقاز ويدأوا بمتدون إلى الأراضي الفارسسة 


وأسرعت الأفغان لتثأر من جارتماء فتقدم ملكها مير مد في أوائل القرن الثامن 
عشر» وفتح فارس» ونزل کرمان» وأحرز اتتصاراً عظیما في جلب اباد قرب اصفهان» 
ودخل العاصمة سنة .٠۷١١‏ 

وكذلك انتبت الاسرة الصفوية» وهبطت المقادير بفارس هبوطا أضعفها أمام 
المجوم الأجني» وسترى بعد قليل ما سيفعله الانجليز في انليج الفارسي» ولم يقطع هذا 
ار كرد آلا ما اه اذر طهر كز فة راطو رة اة قفد من وة ان 
لاهور ودي ومن بحر اند إلى القوقاز وسمرقند» إذ استطاع أن ہزم الروس ويردهم على 
اعقاہم. ولكن إمبراطورتيه انحلت عقب موته مباشرة ولم تدم الا إحدى عشرة سنة بين 
1V9 ۳‏ 

أما المند فلا حاجة لنا بالتفصيل في شؤونها وما صارت اليه في أواخحر القرن السابع 
عشر» لأن ذلك تطويل يخرج بنا عن الحدود المرسومة هذه الرسالة» ولكننا أستطيع أن 
نشير في اجمال الى ان الاسلام. دخل المند على يد المغول»ء وأنه لم يستطع بطبيعة الحال 
أن يفتح المند كلهاء بل بقى في الشمال في حوض السند وجزء كبير من حوض الكنج 
وهضبة الد كن وان منارة ارتفم بوقامت له امبراطوربة قرية ظلت امجموعة اند وكية 


في القرن الثامن عشر» حين مد رواقه وشل سلطانه وأصبح أصلا من أصول الثقافة 
والجتمع في المند» وهذا ينبغي أن نلاحظ أن الجموعة الاسلامية المندية لا تحارب أوروبا 
I E E OTE‏ 
الأوروبية تسرب إلى الشرق» إذ سنجد روح القومية تنشاً عند امجموعة المند وكية فتتطلع 
إل التخصن. من الغراة امسن كرت هدا افد خط را عل اسان مى الاد ارا 
وعلة من أشد علل المند واقساها. ونلاحظ كذلك أن مسلبي اند دخل فهم عدد کبير 
وأنبم ظلوا حتفظين بكانہم السياسي ا 


کان آنمر الاأباطرة العظام اوران زیب ابن شاه جییان ( ۱۹۹۰ م - ۱۷۰۷ م)» 
وكان رجلا شديد الايمان والتأثر بطبيعة الاسلام» فكان غازيا فاتحا أثار في الدولة أشاطا 
ودا لم يضعف بعد موته مباشرة» بل اسمر على كثير من القوة والمنعة. 

وكان يعاصر الامبراطورية الإسلامية امبراطورية هندو كية قوية اشتد ساعدها بين 
۸ و۹١۷٠‏ واشتدت اللحصومة بينها وبين الدولة الإسلامية. 

في هذه الفترة: قترة اللعلاف والنزاع» بدأ زحف الفرنسيين والانجليز» فكانوا لا 
يصادفون في طريقهم الا وهنا على وهن وانحلالا يعقبه انحلالء فكان الفتح هينا وانلحطر 
جارفا. 

في قصة سقوط المند» بنبغي أن نتفطن إلى معنى جديد من معاني التدخل 
الأوري في شؤون الشرق» فان الواقع أن قوى المند المبعثرة كانت تستطيع المقاومة بل 
التغلب لو أنها تصورت اللحطر المقبل على حقيقته» أو لو أن الأوروبيين سلكوا مع امنود 
اا شرن وا رون عه 6 الزحف الا زرو نى اك ا افصادا دا 
مرا كر تجارية أصبحت بعد قليل شر كات قانة» ثم احتاجت اقتصاديا الش ر كات إلى 
رات کی ار ها وا را انت ار ای کات ودک غاا ن افحت 
نا ا دب الفرنسيون على أرض اند في النصف الثاني من القرن السابع عشر.. 
وخضنل أول قوادهم سان مارتان على تصري بإقامة سوق في بندشيري فأجابه ملوك المند 
TEE‏ أو توقع لغطر» وينبغي هنا أن تفهم معنى "التجارة" في القرن 
السابع عشرء فاغلب الظن أن بعض الناس يحسبون أن سفن الأمس التجارية كانت 
سفن اليوم جموعا من الملاحين والمسافرين وهذا غير الواقع» إذ كان القرن السابع عشر» 
قرن القرصنة ولصوص البحار» وكان لابد لأبة سفينة تغام بالتوغل في الحيطات» أن 
تكون قلعة حصينة ملأى بال جنود والمدافع والحراس حت يستطيع التجار أن يأمنوا على 
بضائعهم» وكانت السفينة اذار ست على شاطئ هول عسكر جنودها حول البضاعة 
ليردوا عنا أذى الأهالي. . وكان التجار يعرفون ذلك فكانوا يدفعون نفقات الجند 
ويعينونهم» ومن هنا كانت قوة البعثات التجارية وكان بعد أثرهاء ثم ان التوفيق الذي 


د ركته أسبانيا في أواخحر القرن الحامس عشر من كشف أمريكا وما أفاض عليما هذا 
الكشف من الغنى والثروة في القرنين السادس عشر والسابع عشر» أثار في نفوس الدول 
غر ورف واا اول اة ع ااال ادت ارك اتاج 
ر ا و ر ا ا وا ع ر ا 
مماية مصالم التجار حى أننا لنلاحظ أن البعثات التجارية نعطور بسرعة إلى حملات حبية 
ومن هنا نفهم السر في قوتها وكيف آنا انتهت آنمر الأ إلى أن تكون هما فتوح ذات 
شان بعید. 

نوجز الم فنقول: إن الفراسيين سبقوا الانجليزء واتخذوا بندشيري وشندر 
اک و لتاجرهم وأمدوها بال جند» وسارع الانجليز فاحتلوا مدراس 
وبومباي وكلكاء وتوغل الاثنان في اند واشتدت بينهما انلحصومة واستطارت المحرب. 
A aE E E a E SN‏ 
وطرد الفرأسيين. 

خلا الجو للإنجليز فأخذوا يتقدمون في البنغال حتى تخوفهم امبراطور دهي» 
فقبض على نفر منهم وأساء معاملتبم» فندب الانجایز رجلا امه رورت كليف فسار في 
جيش منظم قوي ليحارب سراج دولة امبراطور دهمي سنة ..۱۷١١‏ 

التقى الفريقان في بلاسى.. وهي حلقة ثانية بعد سان جوئارد تلحظ التشابه بينما 
قاعماء والفروق بين قوة الشرق وقوة الغرب واصحة فيا لا تحتاج إلى زبادة بيان» وهي 
السبب في هزية الجيش الاسلامي المندي وسنرى المأساة ثتكرر بعد قليل سنة ۱۷۷١‏ في 
کتشك کینارجي في اوروباء وني امبابه سنة ۱۷۹۸ في مصر.. وتوالی ازام بعد بلاسي 
ک توالت المزاتم بعد سن جوتارد ونسقط اند توشك اسقط تركا على السقوط. 


٤‏ - مصر 


بقيت ناحية أخيرة من هذا الصراع» وهي ميدان لا يختلف في طبيعته ولا في 
نتانجه وبهلته. عن کل ما ذ کرناء ولکن تفاصیله تکشف لا عن حقائق آخحرى جديدة» 
ينغي أن ني با في هذا الحديث الذي نقدم به الشرق الاسلامي للعصر الحديث. 

كان سبب المزيمة في الميدان الأوروبي جود الدولة الاسلامية وعدم مسايرتها 
الأساليب الحربية الحديغة» وكانت أي المزيمة- راجعة كذلك إلى اتحاد أوروبا ضدهاء 
وججومما علا ي وقت واحد من نواح متعددة. 

وكان سبب الزيمة في الميدان الفارسى» اضمحلال الدولة الاسلامية وتفرق كمتبا. 

وكان سبب ازيمة في ميدان اا ف الدولة الاسلامية من الناحية البحرية 
وجهل المسلمين إشوون البحار. 

وكان سبب المزيمة في الميدان المندي جهل المسلمين بأساليب التجارة والاقتصاد 
وانقسام المند إلى دولتين تحارب إحداها الأخحرى. 
اما ی مف عد عا ا إا اما راغا فی الاد ری حكرمات وجا وا 
ان الصراع كان بين الحكومات والحضارة الخربيةء فاذا انہدمت الحكومة تدم معها كل 
شىء» أما في مصر فنحن نعرف أن الظروف ال جغرافية تنحو في هذا الوادي داتعا إلى أن 
تقوى الرابطة بين سكانه» وأن توجد بينم على مر الزمن شعوراً من التآلف» والتراد الذي 
ينتج القومية والشعور بهاء ولا بقتصر هذا الشعور على ابناء البلد المولودين فيه» واا يشمل 
الاجا لت ورن ف فاا ررر رودا رودا کن ری الاس ی باق 
زمان يند ون فيه مع ال اما واا نظ :دان واا طول الفترة الى مررنا فيا 
جد شعوراً من الب لمصر أخذ بغوني قلوب الماليك ضئيلا خابياً أول الأم. . ثم بأخذ 
فی الظھور شیئا فشيئاً حتى نراه واضحاً كل الوضوح في الفترة التي نزل فيها الفرنسيون مصر 
N O E N E a‏ هذا الشعب يعثل 
لنا قي مشا الأزهر وأعلامه من ثبتوا للفرلسيين وكان هم دور طويل معهم» نعم انتا لا 
نجد عاطفة وطنية صرحة ظاهرة ولكنا ملحوظة على كل حال» وسترى هذه القوة تزداد 
وتغو باتصال المصريين بالفرأسيين» حتى تظهر إشكل واضح أشد الوضوح في هذا الشيخ 


الشريف الذي لا يرق إلينا الشك في صدق وطينته وصراحة قوميته» وهو الشريف عمر 
مکرم الذي سنتحدث عنه في حينه بإذن الله 

کلت اا عند اليك عورا وطنا يصلهم رضن مض باخ في الوضوح 
شيثاً فشيثاً كلما توغل الفرنسيون في البلاد» وبظهر في شكل مقاومة عسكرية طويلة لا تخلو 
من بطولة وجلال» وتستطيع أن تقول إن هؤلاء المماليك كانوا ينطوون على كثير من 
ا لحب للبلاد والاخلاص لأرضاء وليس أدل على ذلك من هذه الملة الت يرويما ا جبرتي 
عن لسان الألفى» نطق بها قبل وفاته وهي: 

با مغن انظري إلى أولادك وهم حولك مشتتين متباعدين مشردين واستوطنك 
أ ا ق ا وا 
ويقاتلون ابطالك» ويقاومون فرسانك» وہدمون دورك» ويسکنون قصورك» ویفسقون 
بولدانك وحورك» ويطمسون بهجتك ونورك. ولم بزل يردد هذا الكلام وأمثاله» وقد تحرك 
به خاط دموي وي الال تقياً دما وقال فض الام وخلصت مصر لحمدعلى وما ثم من 
ازغ وتغالبة وبرئ حكه عل المماليك امسر فا طن أن تقوم همم راية بعد ا 

وهي کا نرى حنين خالص لمصرء وتكاد أن تكون نغمة جديدة لم نسمع مثلها أبدا 
في دولة من دول الاسلام» وهي الطابع المميز الذي بجعلنا ننظر لمصر في العصر الحديث 
نظرة خاصة ونفردها عن زميلاتما في العروبة والدين» هذا الشعور شأ في قلوب المماليك 
من طول ما أقاموا بمصر» ومن كثرة ما أصابوا من خيرهاء ومن طول ما كانت عند 
چ ظنہم» فأمدتیم في کل زمان با عساهم پريدون من مال و جاه» فازدادوا علا 
ا ا رر ف ا کد ان رت رور ف أعزتہم مصر 
ونصرتهم على الأتراك» فازدادت متهم بأنفسمم أي ازدادت ثقتهم في البلاد. ودفعهم 
هذا الشعور الجديد إلى التعاون مع العلماء الذين هم قادة الشعب ورؤساؤه ومثلو القومية 
المصرية فاتتقروا بارهم وأطاعوهم ا لروح الشعب التي سيرتيم 
ه الجيرتي - ٣‏ في وفيات سنة ٠١١١‏ هجرية والالفي كان راس المماليك في مصر بعد ان كبرت سن 


ابراهیم ومراد وخرجا من میدان السياسة والنزاع بينه وبين البردي وين الاثنين و محمدعلي معروف 
وسيأتي عليه 


ووجهتهم في كثير من الأحيان. ويقص علينا الجبرتي اخبار الجالس التي كان المماليك 
سفوا ر ها الغ طا ا لاك الال قرفن العا وارك امالك 
باروج والحرب ويتعهدون مم بيذل المال إذا استلزم الأم. 

هذا كله سنلاحظ أن مصر ل تهزم أمام ضربة الفراسيين الأولى. بل ظل كجانا 
حياً صحيحاً بعد زوال المماليك» ونهض الشعب يعاون الفراسيين في إدارة الأمور وسياسة 
الدولةء نمثلا في مجالس المشايخ التى كان الفرنسيون لا ييرمون أمراً إلا برأيما ومشورتها. 

بل نلاحظ أكثر من ذلك» أن القومية المصرية كانت قوية الأثر في الفرأسيين› 
فأخذوا يقتربون من المصرية شيا فشيئاء وحبب إليهم الظهور بالمظهر الشرق» سوا على 
الأرائك والطنف» وتناولوا القهوة المصريةء وتسمى نابليون بصاري عسكر وآسمى ديزيه 
فات الصعيد بالسلطان العادل» بل اسل بالفعل ثالث قواد الفرنسيين وتسمى بهذا الاسم 
الغريب الذي يصور لا التفاهم والتقارب بين الشعب وأوروباء بعد زوال المماليك وهو 
غك الله هيت 

ونلاحظ كذلك أن المصريين كانوا يشعرون في قرارة نفوسمم باحتقار للفرأسيين» 
ويخجلون من التعاون معهم في إدارة البلاد» لا بدافع النفور من الحضارة الغريبة بل 
بشعور وطني نلاحظه عند راوية هذه الأيام» الشيخ الجبرتي ال جليل الذي بخجل من ذ كر 
اسمه بين أعضاء الجلس الذي كونه الفرنسيون من العلماء المصريين. 

هذا كله لا نجد المصربين يفقدون رشدهم يوم تطرق أُوروبا بواہہم» بل هؤلاء هم 
المماليك المصرية ( يسميم ال جبرتي) يغرقون في الضحك حين يصلهم نبا نزول الفرأسيين 
أرض مصرء ويتندرون بالفرنج وأبطامم وعلمائم» وانہم ليؤمنون إيمانا لا برق اليه شك 
في أن هؤلاء "اجنود الكفار كب الفستق للكسر والأكل ولو كانوا مائة لأفيناهم عن 
آخرهم". 

إنهم لياخذون اهبتم» با اتقنوا من فنون الحرب» وما مروا فيه من ضروب 
الفروسية؛ إنهم ليخفون سراعا إلى طريق الإسكندرية بتسابقون إلى الغنيمة التى بعثها اله 
إلهم باردة لا تكلفهم عناء ولا جهدا. ثم انظر إلهم منقلبين على أعقابهم بعد أن قابلوا 


العدو في شبراخيت» وتأملهم مهرولين إلى القاهرة بم من ألم المزمة شيء كثيرء إن 
مراداً يدوك ان هذه القوة المقبلة ليست شیا سیراء وانه لیسعی جهده في أن يتوق 
القتال» فيبعث في طلب کارلو روستي"» » قنصل البندة قية» ويقول له في کبرياء حطم ان 
يعطهم قليلا من الالء ويدعهم ESET‏ يويم . 

وما هي إلا لیال حت کون ما خاف منه مراد» إن الفرع لیدب إلى قلبه؛ وان 
اليأس ليطنى عليه وشمل أعحابه» فهذه مجامعهم تجتمع لتنفض» وتىفض اتجتمع» بحثون 
المسألت» ويقلبون وجوه الرأي فياء فلا ينتهون إلى شيء» وبينا هم في ذلك إذا نبا 
بيلغهم» فتطير له قلوبهم شعاعاء لقد أدرك الفرأسيون امبابه» فلم ببق من حربهم مقر. 
هنالك سارعوا - وهم أَمة الحرب في العام الاسلاعي - إلى امبابه» تحف بهم علاممء 
ونتصاعد الدعوات لنصرتهم من القاهريين النين نال منم الفزع كل منال. 

هي ساعات انقضى فيا كل شيء» دق الماليك مدافعهم في الأرض دقاء 
وانحرف الفرنسيون عنا يسيراء وأخلوا قلب معسكرهم فانطلقت فرسان المماليك كالسموم 
المارقة» حتى انتهت إلى ضفاف النيلء ثم التفتوا إلى الوراء» فاذا نار الفرنسيين تنصب 
علہم خامية» هنالك ادر كرا وهم يتشمدون أن مصير الشرق الاسلامي في الميزان. 


% % % 


نحاول الآن أن تعرف صدي هذه الجرائم في نفوس الشرقيين» وأن :1 
بالإحساسات التي أثارها انعصار أوروبا في نفوسهم» لعل ذلك أن يكون ذا أثر في مجرى 
الحوادث التى ستراها على مسرح السياسة الشرقية الإسلامية. 


% % % 


تخوف الشرقیون خوفاً شدیداً عقب هذه ازام التی ترددت في کل مکان من 
سول اند إلى جبال البلقان. وأصاهم من ذلك فزع لا يوصف» لم يقبلوا على الحضارة 
الغربية ولم يتوا هاء وانما وقفوا منها موقف العاجز الذي لا يعرف أي السبل يسلك. ومن 
الشواهد على ذلك موقف الأتراك إزاء الخجلة الفراسية على مصر (۱۷۹۸ - )۱۸١١‏ فقد 
كان في استطاعة السلطان أن يفعل شيا لو أنه حزم أمره» ولست أقصد أنه كان يستطيع 
أن يہزم نابليون» ونما أريد أن أقول إنه كان يستطيع أن يتصرف تصرف دولة حترمة» 
ولكته لم يفعل» فكانت سياسته أقرب إلى العبث» احتج في أول الأ احتجاجاً شديداً. 
ثم دبر خطة حربية لم يفلح في تنفيذهاء قرر إرسال جيشين» واحد بالبحر والثاني بالبر 
فيصلان إلى مصر في وقت واحد» وبقضيان على الفرنسيين دفعة واحدة» ولكن جيش 
ابر تلكا في الشام» نفف اليه نابليون وقضى عليه» وجيش البحر تلكا بالبحر نف اليه 
نابليون وهزمه في ابي قير . ٠‏ ؛ وعلى هذا الخال تستطيع ا ن جصاشات دول 
الاسلامية في القرن التاسع عشر. 

استولى على نفوس الشرقين جزع شديد» وأصبح الحكام الشرقيون يراقبون الدول 
وقناصلها وجالياتما فيما بأتون من أمر» حى كان الناس يتوسلون بالساتحين الأفرخ» 
ليسعوا مم عند الحكام» ليردوا عنم المظا» کا سعى كنجليك السانم الانجليزي» ليرفع 
عن طائفة من اليهود من أهل الشام الظلم الذي كان ينزله بم رجل عربي يدعي النبوة 
واسمی نفسه التي دمور؟ 

هذا الفزع الذي استولى على الشرق الإسلاعي سيل للأوروبين متم کا 
لمم بلاد الشرق فأقبلوا مطمنين» إذ انه أضعف المقاومة الشرقية» عل الحكام يسلمون 
بعد مقاومة قصيرة» أو دون مقاومة أصلاء وجعلهم يستمعون النصاح الأورويبن عن 
خوف لا عن ثقة» فمل خداعهم وسہل العبث برعاياهم. 

ولعلنا واجدون هؤلاء الحكام عذرا فيما أصابہم من خوف» إذا ذهبنا نتروى 
الموقف ونتأمله» فان الحضارة الغربية التى بدأت مطالعها في أواخر القرن الثامن عشرء م 


.Eothen. The Prophet Dammur ° 


تلبث أن انقضت على الشرق في سرعة مفاجئة في أوائل القرن التاسع عشرء ولم يلبث 
ا لام الشرقيون أن وجدوا اتفسہم حوطين بالحضارة الغربية من كل جانب» وكان 
الأوروبيون قد بدأوا ينزحون إلى بلاد الشرق الاسلامي في أوائل القرن التاسع عشر. 
زرافات زرافات» حت أصبحت مدائن الشرق وثغوره تعج بالالاف من الاجانب» الذين 
سل علييم أن بتسلطوا على مرافق الاقتصاد من مال وتجارة» ثم خفت حكوماتيم. 
اتحمي مصالهم» وأسعدهم الحظ بنظام الامتيازات الذي فرض عل الشرق الاسلاي 
من أيام سليمان» فأفادوا منه خيرا كثيراء وأصبحوا بخفون إلى الشرق في رعاية أساطيلهم 
وقناصلهم وقوانينہم» وازدادوا جرأة وازدادوا طمعاء وأنشأت مصالحهم تزداد» وأعاهم 
تکثر» وأقاموا من المصانع والمتاجر الشيء الک ر را رو ن الا رض وا ا من القار 
قدرا وفيراء بل تغير الأمر» وعرف الأوروبيون في الشرقيين هذه الرهبة وذلك الحذرء 
فطفقوا يأتون من الم مالا يستطيعونه في بلادهم» ويلبسون من الحريات مالا لتيحه 
حكوماتہم» وصار من السل على الكثيرين منم أن يخدعوا الولاة في الأعمال و يمكروا 
بہم» أو یتہموا الحكومات بأنہا سببت همم خسائر لم تكن» فيضطر الحكام إلى بذل 
لرن ها او طراعة درا من الك والقاضل رالا ساطل: 

كان هذا الفزع الذي استولى على أهم الشرق عله بالغة» حالت دون أن ينتفع 
بالحضارة الغربية على وجهها الصحيح» ذلك أن ال جاليات الأجنبيةء وجدت أنه من احير 
اء أن يبقى الحال على ما هو عليه فصارت تنظر بعين السخط إلى كل حركة يراد با 
و ا الدعاة عن المصاحين ولعلنا نذ كر موقفهم 
عن عراڻي وعداء هم له» والحاحهم علي دوهم في القضاء عليه» وكان من أثر ذلك أيضاء 
أن ساءت سمعة الشرقيين في بلاد أوروباء لأن هؤلاء النزلاء كانوا يرون أن توفيقهم في 
بلاد المشرق» إنما يرجع إلى تفوقهم وغفلة الشرقين» فاذا كان في الشرق نظام ومان 
فبعثه قیام القناصل وحدهم. 

ارت هذه الفرة أرا بيدا فى مياسة اورا و الشرق الأسادي إذ عا 
اقا وغ ا افطا وت الوم ن ارك واوا وف وروا 


کا فا وعدا اه ریا واو ال ا اا ع ا 

وم مسألة أحرى لا بحسن أن نغفلها في سياق هذا الحديث» فان هذه السرعة التق 
اقبت با الحضارة الغربية» أبقظت في الشرق الاسلامي نشاطاً سريعاً ل يكن مود 
العواقب» فكان الاندفاع نحو الحضارة الغربية» أضر بالشرق من الاستغراق في النوم 
وامود. شعر الحكام الشرقيون أنهم حاجة إلى الإصلاح السريع» فكانت السرعة سبيلهم 
في كل شىء» فاذا ساروا عدواء واذا أدبوا قتلواء واقتضى هذا أن ينظروا إلى الغاية 
وحدها دون الاهتمام بالواسطة» فلم يكن يهم ممدعلي أن يقضى عل الماليك هذا القضاء 
البشع» مادام ذلك سيؤدي به إلى احلاص منم“ ولیس ضير السلطان ان يري 
بالوحشية» إذا أباد الانكشارية بامدافع لأن الغاية هي أن يخلص منم على أي وجه» 
ولیس يضير اسغاعيل أن يستدين» وأن يضع أرض البلاد في يد المرابين الأجانب» مادام 
لمال الذي سيأتيه من هذا السبيل» سيعكنه من بناء الأوبراء والظهور أمام إداته من 
الحكام» بمظهر الحا م الغربي. 

کانوا سرعون ي کل شیء» کانہم مدفوعون إلى ا يعدون ي حة 
خاطفة ما قطعته أوروبا في قرون» ويحفظون عن ظهر قلب ما تعلمته بالتجربة» وهذا 
مست أعمالمم السطوح دون الأعماق» وشملت الفروع دون الأصول. 

وطبيعي بعد ذلك أن تنهدم هذه الأعمال أمام الضربة الأولىء لأنها كانت كأم 
درمان التى بناها المهديون» قامت من التراب في يوم وليلة» وأصبحت ترابا في يوم وليلة. 

ذلك أن الشعوب كان يدفعها الملوك» واللوك يدفعهم الفزع» فكان السير متعثرا 
مضطرباء ولم تكن السبيل التي يدفع الميع إليها واخحا كل الوضوح» فام يابثوا أن ضاواء 

جاهدت مصر ما جاهدت» وجمعت ما جمعت أيام ممدعل. جيشت الجيوش 
مدعل أمام الانجليز في الشام» تخر كل شىء» ضاع جهاد أربعين سنة في بضع ساعات» 
في خطبة ألقاها بامرستون في مجلس النواب البربطاني. 


تكد مبادئ القومية تعتشر في أغاء الدولة العثمانية حت قام بين أجناسما عداء 
شديد» إذ أن الأجناس اللحاضعة للدولةء خيل إليها أن اعتزاز المرء بقوميته يستدعي عداء 
القوميات الأحرى» ومن ثم كانت المذابح المعروفة بين الأتراك والأرمن» وبين الاتراك 
واليونان» واي ستعيد نفسما بعد قرن من الزمان بعد الحرب الكبرى» بين الترك والعرب. 

وكان للاتصال المفاجئ بأوروبا أثره السيء في الأخلاق» حل الفرنسيون الحرية 
ففهمها المصريون خطأء ومن ثم انطلقوا يعربدون وبأتون من الم منكراء ويسرفون في 
اا ر رن واک اس الفکر ف ودرو ا دات رر اشن 
سن ۰.۱۷۹٩۹‏ 

رل رى اهار اة ا مرا غ شرت :الى 
الاسلامي» وهزيمة ساحقة لل وكه وأمرائه» وضربة شديدة في صرح الوحدة الاسلامية» 
زادت العلة بالرجل المريض» ولم يعد بخفى على أحد أن الأمس حرج من يده. وان تركته 
أصبحت رهنا ببنية الناشئين: لو أن له بنين. كان البنون صغارأًء بينم وبين الرشد سنون 
طوال» تری كيف سترعاهم الأيام. 


المسألة الشرقية ٠۸٤١-۱۸۰١‏ 

"وهلت سنة ثلاثة عشر ومائنين مجرية» وهي اول سني الملاحم العظيمة» والحوادث 
الجسيمة والوقائع النازلة» والنوازل المائلة» وتضاعف الشرور» وترادف الأمور» وتوالي 
امحن» واختلال الزمن» وانعكاس المطبوع» وانقلاب الموضوع» وبع الآهوال» 
واختلاف الأحوال» وفساد التدبير» وحصول التدمير» وعموم اللعراب» وتواتر الأسباب» 
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رر ر ر ر که ر ه0 ے ٍ 
"وما کان ربك للك القرى بظلم واهلها مصلحون " 


الجبرتي ج" 


تدبر هذه الكلمات قليلاء وقلبا على وجوهها لتفهمها على الوجه الذي اراده من 
کاتہا یوم کتہاء تجد فا بلاغا بينا يعجز القلي عن شرحه شرما دقيقا وافياء فهذا الشيخ 
يفزع لمقدم عام ٠۲١۴‏ مجرية» كأنما كانت البلاد آمنة مطمئنة قبله لا يروعها حادث ولا 
یعکر صفوها معکر» وتوف منه ومن أحداثه مع اننا نعل أن مصر كانت قبل الاحتلال 
الفرنسي» مسرحا للفوضى والانقلابات والمذاح وأنواع الظار والاضطهادء وان المصريين 
کانوا يقاسون في ظل المماليك الوانا من العسف والشر لا تکاد تقاس با ما قاسوه من 
الفرنسيين. فا الذي أبقظ في نفس هذا الشيخ كل هذا اللعوف وما الذي أقام في نفسه 
هذا التشاؤم والتطير؟ . . 

هذا هو سر بلاغة حديث هذا الشيخ ال جليل! . وهذا ما سنفصله الآن. 

ل يفهم ال جبرتي الغزو الفرشسي على انه فتح سياسي يرعى الفرنسيون من وراثه الى 
اغراض بعضما اقتصادي وبعضما سياسي» ولكنه فهخه عل أنه -أولا وقبل کل شیء۔ 
فتح دیي قام به النصاری» عادت الى ذهنه (واذهان معاصریه معه) دوف الحروب 
الصليبية النامة في أذهانيم واستيقظ في نفوسهم كل ما يضمره الشرق الوسيط للغرب 
الوسيط وطافت بأذهانهم ذ كربات الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية والكره العميق 
ين المسلم والنصراني» وتصوروا انهم وقعوا اليوم في يد نصراني لا بر مهم ولا يتقي الله 
فهم» فتلقوه بنفوس ملأى بسوء الظن وسوء التقدير» وتخوفوا منه خوفا بالغاء ولم يجدوا 


في مقدمه الا وقائع نازلة و نوازل هائلة» وتضاعف شرور وترادف امور» کان مسلمو هذه 
الأبام يرون أن ميزان الحياة لا يستقيم الا اذا كانت كفة الاسلام هي الراجة» وكامة 
العلماء هي العلياء ويعتقدون أن سلطان الاتراك سيد السلاطين وراس الملوك مما بلغت 
شکواهم منه ورام فیه» فاذا انہزمت جیوش السلطان واستباح جند النصاری أرضه 
ققد اختل میران الاه واضطرب آمرهاء کن هذا نیرا بکل وبل وشن و کان المعروف 
E‏ أقوی عباد الله جندا وأعزم نفرا وأكثرهم علماء وأن اللليفة هو سيد 
العالمین لا ینازله أحد في ملک ولا ثبت له عدو في ميدان. کان ذلك هو ميزان الدنيا في 
حسابمم» وهؤلاء أهل الاسكندرية يسأهم "نلسن" عن الأسطول الفرنسي فيجيبه زعيمهم 
مد کرے: "إن هذه رض السلطان"» ليفهم ممن شه نارن الناطان ا کرو ان 
ينزل بها عدو أو يعدو عليما أحد اصلا؛ أما اليوم فهؤلاء هم النصارى بجترئون على بلاد 
السلطان ويملكونما ويحكونماء. . وہذا بختل نظام الحياة في حسابمم "يختل الزمن 
وينعكس المطبوع وينقلب الموضوع وتتتابع الاهوال!". 

أصبح المصريون المسلمون خاضعين لحا كم مرسل الهم "من طرف الفرنساوية المبني 
عل ساس الحرية والتسوية» لا من طرف الحليفة المسلم في الاستانة. . وهذا هو الشر 
الذي لا يوازبه عسف ابراه او ظلم E a E I‏ 
إلى بعض» ويفسر لنا الأستاذ الجليل شفيق غربال ذلك الم في رسالته "ال جرال 
N a CNET LES Sg a‏ 
الكثر من اختلال الامن وضروت العف والتعست واعادة الطلب عليم فعا دة 
الضرائب والمغارم» إلا أن هذه الانقلابات كلها كانت على نمط واحد» لا يأتي واحد 
منها مجديد ولا يصطدم بألوف لديمم: فثلا يتغلب على الكبير على خصومه ويك البلاد 
کا حکھا خصومه» ثم تغلب عليه ابو الذهب وجکر کا حك علي وهكذا دواليك ۵ 
i‏ ا لحك الفرنسي فان انقلابا من نوع لم يعرفه المصریون» إذ لما زال حک مراد وابراهم 
حل محلھما بونابرت» ولم یکن مسلما ولا ملو کاء وما قیل في تدين الفرنسيين في تلك 


الأيام فهم غير مسلمين» قد تصل ہم الضرورة الحربية -أو ما ظنوه ضررا حربيا- الى 
ااك الات الا اة 

لا نكاد غخطى إذا قلنا ان هذا الشعور الذي عبر عنه الجبرتي كان يساور الشرقيين 
المسلمين كلهم حين انتهت إلهم اخبار هذه ال جرائم في ذلك الزمان التى حدشاك عنما في 
الفصل السابق» فلا غرابة أن تولاهم الفزع الشديد فام إستطيعوا N‏ 
يفلحوا اذا حاولواء وفهموا "المسألة الشرقية" و هذا الفهم الديتي ولم يتفطنوا إلى أسبايا 
ومعاتيما وأسرارها وما ينبني عليماء فلم يوفقوا إلى مقاومة أوروبا بل لم يعرفوا كيف 
يقاومونہاء. فکانت مقاومتهم ۾ ما عبشا لا يكترث له الأوروبيون أو بحفلوا له» وأصبحوا 
ذا -وعلى الرغم ما بذلوه من جهود للدفاع والنجاة- كلة جامدة لا بحسب هما حساب 
عند ساسة الغرب وأصعاب الشأن فيه» وأصبح مصیرهم ول را 

هذا لم تكن المسألة الشرقية في دورها الأول» نزاعا بين أوروبا والشرق الاسلامي» 
وانما كانت نزاعا بين دول أوروبا على مصير بلاد الاسلام. 

وما دام الأ كذلك فيحسن أن تدرس هذه المسألة في مراكر السياسة 
الأوروبيةء في باريس ولندن وفيينا وما إلهاء ونفهمها عن ساسة الغرب ومراميم وارائم 
من أمثال نابليون وبت و مترنيخ واسكندر الأول ومن الهم» حت المسألة المصرية ونمضة 
مدعل نستطيع أن نكون أدق فهما ها إذا درسناهما في لندن أو باريس» على الرغم من 
أن القاهرة أصبحت في هذه الأيام -أي النصف الأول من القرن التاسع عشر- م كرا 
ا 

ببالغ المؤرخون الأورويون في تقدير الأدوار التي لعبتبا دومم في هذه الفترة» 
فالفرذسيون يصورون أنفسمم يصرفون السياسة العالمية ورمون للدنيا سبلا جديدة من 
العيش» ويزعمون أنهم كانوا يجاهدون هذه الأيام ليخلصوا بالدنيا الي فراديس الحرية 
والمبادئ الجديدة والعصر السعيدء والانجليز ليسوا على هذا الرأي طبعا وانما هم حور 


7 الجنرال يعقوب والفارس لاسکاریس» ومشروع استقلال مصر سنه ۰۱/ للاستاذ شفیق غربال› 
استاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بالقاهرة» وهي رسالة ذات قيمة علمية عظيمة جدا لما تحويه من 
صدق النظر وصواب الاستنتاج واستقامة الحجة ووفرة المراجع» وعلى الرغم من أنها لا تزيد على 
ستين صفحة الا أنها تعطي القارئ رأيا مستقلا صائبا في الحمله الفرنسية على مصر. 


سياسة الدنيا وأصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في تار العام حتى ايام نابليون نفسه. 
وكذلك الروس والفساويون وغيرهم» ولست بجد ق سیت اخ من مؤرخہم كلة 
واحدة تدل على نهم يشعرون بوجود أي لون من الحياة في الشرق الاسلاعي. فسألة ترا 
تزاع بين الفرنسيين والروس والانجليز والفساوبين» لا ناقة فيا للأتراك ولا جملء ومسألة 
مصر نزاع بين الا نجليز والفرنسيين» وهكذا بتخذ كل مورخ ناحية تختلف بحسب جنسيته» 
فيرخ کفة دولته ويبالغ - کثيرا او قليلا- في تقدير أثرها والدور الذي قامت به وهذا أمر 
بجعل دراسة الاتجاهات الدولية في هذه الفترة معقدا شائكا وكان سببا في كثير من 
الأخطاء في فهم اتجاهات هذا العصر على حقيقتبا. 

أشرنا في الفصل الماضي إلى صعود نجم الفرنسيين في الشرق وما وفقوا اليه من 
امتيازات اقتصادية وسياسية جسدتهم عليما بقية الدول» وقد زاد في مقام الفرأسيين في 
شرق البحر الأبيض انصراف منافستهم -انجلترا- في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
إلى شئونما في البحار والمستعمرات» ووقوف بقية الدول الأوروبية من تركا موقف 
العداء» فانفرد الفرأسيون بالتقرب من السلطان وكسبوا ثقته» وأصبحوا أرح كفة من 
سواهم. 

يقترن هذا التوفيق الفرسي بام الم ر كيز فيلنيف ٥1۷١‏ ١1ا۷‏ وهو اول حلقة من 
هذه السلسلة الطويلة من السفراء الأورويين في الاستانة أو القاهرة أو الشام الذين 
سيصبحون أححاب الكلمة النافذة واليد العليا في تصريف سياسة الدول الشرقية 
الاسلامية؛ استطاع فيلنيف بفضل الظروف الدولية التي أشرنا الما أن يوفق لدى السلطان 
توفيقاً مشكوراًء فأصبح ناصحه الأمين فيما يعرض له من مشاكل السياسة وأحواهماء وقد 
بدأ نفوذه يظهر بوضوح في الحوادث التي أدت إلى صلح بلغراد في أول سبتمبر سنة 
۹ الذي استردت به الدول کٹثیرا من املا کھا فعاد الیہا کثیر من مقاما وهیبتما بين 
الدول الأوروبية» 2 توسط بین ترک والسوید فعقد بینہما صلحا موفقاً في يوليو سنة 
٠١‏ فأصبح بذلك موضع ثقة السلطان وصاحب الرأي النافذ في سياسة الدولة 
العثمانية» ولم Ne OSES OA‏ بجدد الامتيازات التي 


كانت فرنسا قد كسبتا قبل ذلك "وبذا أصبح الشرق امبراطورية استعماربة عظيمة لنا 
(أي للفرنسيين) يستورد بضائعنا ويصدر لنا بضائعه بظروف طيبة موفقة جدا وأصبحت 
الأماكن المقدسة في فلسطين خاضعة لسلطان رجال الدين اللاتين (أي الفرنسيين) على 
الرغم من المزاعم الأورثوذ كسية (اي الروسية) التى كانت ترعاها روسياء وأصبحت 
امتيازات سنة ٠۷٤٠١‏ -مرة أخحرى- قانون الفرذسيين الذي يعيشون بمقتضاه في بلاد 
الدولة. 

ولكن هذا التوفيق الفرشسي لم يدم مداه طويلاء أذ راد الفرنسيون بعد ذلك بقليل 
أن يستغاوا ثقة الدولة فهم وتقديرها هم فأحبوا أن يدفعوا با في تيار السياسة الاوروبية 
جملة» وسعى فيلنيف لإدخال تركا في حرب الوراثة الفساوية» فقطن الأتراك إلى ذلك 
ورفضوا دخول حرب لا مصاحة همم فياء فأحفظ ذلك الفرنسيين علمم» وبدأت 
العلاقات بين الدولتين تفتر» وسترى أن السياسية الفرأسية بدات تاأاخذ وجهة جديدة 
ليس فيا من العطف شيء كثير» ولكن اضطراب امور فرنسا الداخلية الذي انى إلى 
ثورتما المعروفة في نهاية هذا القرن (الثامن عشر) ثم اشتغاهما بالمنافسة الانجليزية على 
المستعمرات صرفها عن ذلك فلم تاخ السياسية الجديدة مظهرها الحقيقي الا في السنين 
الثلاثة الأخيرة من القرن الثامن عشرء أي حين سكن غليان الثورة واستقرت الأمور 
لحكومة الإدارة. 

هناء يقف المؤرخ الفرني وقفة طويلة جداء يعدد مشاريع نابليون وخططه الت كان 
يرسمها لحل المسألة الشرقية» وسياسته ومراميه التى كان برجو بلوغهاء وتحالفاته العديدة 
مع الروس وغيرهم لإدراك هذه الغاية» محيث يقتنع الفا ان را اور ا اة 
العالمية في الشرق والغرب في ذلك الحينء والحقيقة أن أثر فرنسا في المسألة الشرقية في 
هذه الفترة لم يبلغ ذلك المبلغ» إذ أن مشاکلها في غرب أوروبا وقلبہاء حالت دون أن 
بقكن نابليون من توجيه سياسة هذه المسألة إلى الناحية التي أراد» ولم تخرج المسألة في 
أي دور من أدوارها عن أن تكون عاولات لا أكثرء لم تؤت من اتساع الوقت و العناية 
ما يسمح هما بأن تكون ذات أثر ني مجرى الحوادث في الشرق الإسلاي. 
ه دريو : المسألة الشرقية ص۹٤‏ 


% % % 


ماهي الدوافع الحقيقية التى دفعت بابليون إلى القيام مات المعروفة على مصر؟. 
وهل هذه الملة تدل دلالة صادقة على سياسة مبينة رس متها الحكومة الفرلسية؟. . وماذا 
کان بريد من ورائما؟ لي یب عل تات الا ستل سن آن تقول: نا لا نوافی کثیرن 

من المؤلفين الذين يذهبون إلى أن حلة نابليون على مصر كانت مغامرة حربية قام بها هذا 
ارجل ليشع رغبة خيا لية كانت تضطرم في رأسه» او اا وال که اد ور 
هذا الأمس إبعاداً له عن فرنساء كل هذه افروض والتعليلات غير مقبولة عقّلاء فان 
تنظم الجلة واعدادها والوئائق اتلحاصة ما شت أن الات كان رة سياسة منظمة مدبرة 
وانه کان پرجو من ورائا مور عديدة» أکارها تحقيق لمطامع فرلسا القديمة في شرق البحر 
اقا 

لفرنسا في شرق البحر الأيض مطامع بعيدة. موصولة من أيام الصايبيات» وقد 
ES‏ 0 مم أوروبا كفاحا في الحروب الصليبية وأشدهم اصرارا عل 
مواصلتهاء فلما ثبت لديم أن الدولة الاسلامية قوية لا تؤتى في سولة ويسر» كفوا عن 
اا ا ا لاسا تتف وا مارا داك الف 
خددت هذه الرغباتوغادت ها حدما الأول فنشطزا ارلرن من جديد ولا رة 
في هذا لما حصل من تغيير في حكومة فرنسا وسياستبا والقانمين بأمرها لأن حكومة 
امهورية لم تفعل أكثر من أن نفذت ما كانت الحكومة الملكية تريده وتحجم عنه ٠‏ 


3 إلى هذا يشير الأستاذ سورل فيقول في مقدمة الكلام عن فتح مصر:. 
Un reve quis depuis les croisades, hante les ima- ginations francaises' :‏ 
.Sorel: Bonaparte et Hoche en 37‏ 
:p,1798‏ أي: حلم يطوف باذهان الفرنسيين منذ الحروب الصليبية 

تتبع الأستاذ الجليل محمد رفعت في كتابه القيم "تاريخ مصر السياسي في الأزمنة الحديثة"» الجزء 
الأول» المحاولات المتكررة الى قامت بها فرنسا لتحقيق حلمها القديم في احتلال مصر» واليك ايجازها: 

آ- محاولة لويس التاسع ٠۲٤۸(‏ - ١١٠٠م)‏ التي انتهت بهزيمته وأسره عند المنصورة وفشل 
الحملة 


وتوسعت يي هذا التنفيذ لأنا وجدت ي ا لحروب اللحارجية ثبيتا لأقداما ورفعا ها ي 
عيون الشعب الذي قامت بين اتجابه وتهليله. وكانت الفترة التى قام فيا نابليون مته 
على مصر مناسبة جدا لتحقيق ذلك الحم القديم» كانت تركا في حالة من الضعف ير 

ناء وکان ضعفها قد نجل تجى ولم يعد بحخقى على أحد» فأسرعت الجحكومة الفرذسية بالتنفيذ» 
را لار د دك اه الان اا 0 د ل ن 
العظي» فأسرع في التنفيذ. ويظهر أنه كانت لديه تعليمات خاصة بمذا الفتح قبل القيام 
با مله بزمن طويل» إِذ آنه قام ببضعة أعمال أثاء فح إبطاليا تنئ ا د ا ذي بال 
في شرق البحر الأبيض» فقد حرص في معاهدة كبو فورميو على أن يكون لفرنسا نصيب 
موفور من الجزائر والشواطئ» وكتب إلى حكومة الادارة ينبا عن الحالة البحرية في 
شرق البحر الأبيض ومتلكات الدولة» ولا شك أن سرعته في تفيذ مشروع مصر 


ب- تعاهد فرنسوا الاول مع سليمان القانوني سنة ٠٠١١‏ وهو الذي اكسب فرنسا ذلك الوقت 
في أملاك الدولة مركزا ممتازاء ". . . وتعتبر التسهيلات والإعفاءات التي نالها الفرنسيون 
وغيرهم بفضل هذه المعاهدة اساساً للامتيازات الأجنبية". 

ت- مشروع الفيلسوف لبينز الذي عرضه على لويس الرابع عشر سنه ۷۳٦٠ء‏ وقد أهمل هذا 
المشروع. ولكن الحكومة الفرنسية ما فتئت تعود اليه بين الحين والحين "وقد عثر تالير ان 
ونابليون بونابرت عندما فكرا في مشرو ع الحملة أشاء بحثهما في سجلات الحكومة على 
مشرو عات وخر ائطا كثيرة خاصة بالاستيلاء على مصر " 

ا رحلة البارون دي توت سنة ٠۷۷۷‏ الذي "كان مكلفا بأن يقوم باستطلاعات حربية واختبار 
حالة السواحل والقلاع الواقعة على البحر الابيض المتوسط ومعرفة أعماق الماء في 
الموانئ" وسيشار إلى ذلك بعد قليل. 

ج- آراء الرحالة الفرنسيين الذين كانوا لا ينفكون يسهلون على دولتهم غزو مصر» وفي 
مقدمتهم فلني م" اه۷ الذي نشرو! رحلته ۱۷۸۷ فكان ما جاء فيها "أنه ليس في المدينة 
(أي الإسكندرية) سوى أربع مدافع في حالة صالحة» وليس بين الحالية التي بلغ عددها 
خمسمائة من يمكنه أن يصيب المرمى بل جميعهم من العمال العاديين الذين لا يحسنون 
سوى التدخين"» ومما قاله ايضا "ان الاستيلاء على مصر يجب أن يكون محور السياسة 
الفرنسية". 

٠‏ ار بو ال کات كر ا ر ت اور م رن ر رهت خاب 
الاستيلاء على مصر في معاهدة كمبر تورميو فاستولت على جزائر الأيونان» وقد كتب 
تاليران مدير الشئون الخارجية في حكومة الادارة الى نابليون بتاريخ ۲١‏ اغسطس يقول 
"يجب أن تكون علاقاتنا ودية مع البانيا واليونان ومقدونيا وجميع ولايات المرة العثمانية في 
الشرق» بل مع جميع الشعوب التي تمس سواحلها البحر الأيض المتوسط وخامة مثل مصر 
ال ف تضير يوا ما دات نة عة لفرت" 

تاريخ مصر السياسي في الأزمة الحديثة. ج ١‏ ص۳۲-٠۳‏ ۲ - الطبعة الرابعة 


مردوده إلى أنه قد خبر الأمر بنفسه وراي بيصره الثاقب سولة الس وما ينطوي وراءه 
من توفيق عظم . 

ولم لا نفهم شيئا من رحلة الرحالة فولني التى قام بها سنة ۱۷۸۷ ولبثت أربع 
سنوات في مصر والشام» ثم عاد إلى بلاده یحدث تلامیذه با رای من ضعف بلاد 
الاسلام واضطراب أمرها وسمولة فتحهاء لقد كان هذا الرجل في الفترة التي قامت فما 
الجلة عضواً في الجمع. 
الفرنسي (دخل اجمع سنة )۱۷۹١‏ وكان قبل ذلك استاذا للتار في مدرسة المعلمين 
بباريس» وكان عضوا في اجمعية العمومية والمعية التشريعية؛ لم لا يكون هذا الرجل 
وأمثاله كثيرون قد صوروا لحكومة الناشئة الحال في مصر والشام فعجات حكومة الادارة 
بالتنفيذ انتهازا للقرصة الساغة""؟. 

يد أن الثابت أن حكومة فرأسا كانت توك لفسا أن هذه اله لن ير من 
جانب السلطان هذا الغضب الذي أثارته كله» كانت تأمل أن يرضى السلطان عنا رما 
لمماليك وقضائما علهم» وكانت تحسب أن المصريين سيخفون الها ملين ما ثقل علهم 
من ظا الماليك» ولكنهم نسوا ما أشرنا اليه من أن كل دولة اسلامية هما كان "إسلامي" 
داخل الكان السياسى» وان هذا الكيان شديد الحساسية لا يصيبه الوهن» فلا يكاد يحسه 
الو ا ل تکن الجلة انقلابا من نوع ما ألفه المصريون من كثرة الحروب 


oly Constantin Francoir Chasseboef(Comte de Volney: 19¥ - 1A1. 1‏ 
ومؤرخ فرنسي » قام في سنة ۱۷۸۷ برحلته إلى مصر وقضى فيها وفي الشام أربع سنوات ثم عاد إلى 
بلاده حيث لشر عن رحله كتابه الذي أشرنا له»ء ثم انتخب عضوا في الجمعية العومية ثم في الجمعية 
التشسريعيةء ثم عين أستاذا في مدرسة المعلمين» وكتب كتابا آخر من علاقة الدولتين الروسية والتركية 
ھر Considerations sur اa guerre des Russie‏ وقد أرسلته حكومة فرنسافي رحلة 
سياسية بينة ٠١١١‏ ها هل 6 ءانآ الى الولايات المتحدة لبحث مسألة لويريانا فلم يخف على 
حكومة الجمهورية امره وقبضت عليه ولعل الرجل لم يكن مكلفا رسميا من الحكومة بالقيام برحلته إلى 
مصر ولكنه صور الحال لحكومة الادارة وسهل لها الأمر» ونلاحظ من منشورات الحملة الفرنسية 
وتصرفاتهل أن القائمين بأمرها كانت لديهم فكرة واضحة جدا عن البلاد قبل أن ينزلوا بها. ولا يبعد أن 

يكون ذلك من عمل فولتي وغيره من الرحالة والتجار 
وقد جاء في كتاب4 lلaسمJ:‏ - Les ruines, ou meditations sur les revolutions des‏ 
‰5 مص « "من مصر تستطيع الوصول إلى الهندء وتعبر طريق السويس وتستطيع أن تترك طريق 


والاضطراب. ولكنا مست عاطفتهم الدينية ول تعد في نظرهم إلا عدوان جديد 
للنصرانية على الاسلام فكرهوا أمرها كرها بالغاء 

نتتبع علاقات فرنسا بترکا قبيل ال ملة عسانا نشف من اسبابما مرا مستورا 
عرفنا أن جهود فيلنيف كادت تنتى إلى الفشل لحاولة فراسا الاستفادة من ثقة فرسا 
فيماء ولكن العلاقات عادت بعد u‏ إلى ما كانت عليه على يد افر ئAuber‏ 
مط الذي كسب صداقة السلطان وحسن ظنه» واستطاع أن ب كد امتيازات فرذسا 
التی كانت کسبتہا سنة. ۰ وهذا نصر اقتصادي حاسم لا شك فيه یو کد ما ذهبنا 
اليه من مطامع فرنسا في شرق البحر الأبيض في ذلك الزمان. 

فاذا تم لفرنسا ذلك واطمأنت إلى أنها صاحبة الكلمة العليا في الاستانة» فقد بدأت 
تعمل على تقوية الدولة العثمانية من الناحية الحربية» لتقوى على صد الروس؛ وكان 
ابرجلا فرايا بارعا اسقطاع أن بكسب :ب الملطان ودره واستطاع آن نة 
بضرورة الاصلاح» فامع ا مده بالمهندسين والمدافع ثم كلفه بتنظيم 
یشار ی تظاما جديداء 

هكذا تكون نقطة البدء في الإصلاح هي الجيش» في تركا ثم في مصر وسنرى 
خط ذلك بعد قليلء استطاع دوبابيه أن يعد للسلطان مانائة مدفع وفرقة من الفرسان 
وفرقة من المشاة منظمين على أحدث الأساليب» وفعلا مى هذا الجيش الجديد الصغير: 
النظام الجدید. ۰ 

ولكن حكومة الادارة لم يكن لديما من الصبر ما مكنا من الانعظار لقطاف الثر 
بعد حين طويل ٠‏ فا كاد نابليون ينتصر في الملة الابطالية وبوقع اتفاق كامبو فورميو 
حتی خطر له أن هناك سبیلا اخحری لإنقاذ ما ترمي اليه فرسا» سبیل سریع لا یکلفها إلا 
جيش صغير يضرب ضربة حاسمة في مصر» فتفهم ترکا ویرتد شر انجلترا ويذهل الروس 
ولتبدد السحب» ولم يكد بخاطب رجال الحكومة في الأمر حتى توافقوا في الثناء اليه وهلل 
تاليران للفكرة وصفق اء ومن هنا بدأ الاستعداد لحملة» استعداد خارجي واستعداد 


اذ كانت ترى من وراء محاولاتها لاصلاح الدولة إلى السيطرة عليها جملة» وكان سفراؤها يمهدون 
لذلك على مهل 


داخلى» أما الاستعداد انلحارجي فإرسال الرسل إلى اليونان بحرضونهم على الثورة» ي كدون 
ليونان نهم "سلائل الاسبرطيين. الشعب اليوناني الوحيد الذي حافظ على يته“ 
وخخاطبة نابليون لعلي باشا والى يانينا بقوله "ايا الصديق المبجل"» وارساله اليه احد ضباط 
ااا اتفاهم معه» ثم العناية بالاستيلاء على ساحل دلاشيا وجزائر البحر 
الأدرياتيكي.. كل هذه مقدمات لحملة على مصرء. كانت فراسا تدبر -ولا شك- أمرا 
را ولكن الظروف وحدها ومعارضة الدول ضيقت حدود البرناح الفرنسي الى هذه 
الملة التى لا تعد أكثر من فشل من الناحية السياسية فاذا تم هذا كله فقد تمت معه 
المعدات في داخل فرنسا بمذه الجلة المصريةء وأعد ها ال جنود والعلماء والآللات» ووضع هما 
رناج عظيم لا يدل إلا على أن النين رسموا لحملة نظامما أرادوا بها أن تكون فتحا 
AS SRA CEOS‏ 
ما ارساته مع الملة من علماء وصناع وعدد وآلات ومطابع ومترجمين . 

كذلك لا نزاع في أن الفرنسيين استبانوا أهمية مصر للتجارة المندية قال تاليران في 
خطابه الى نابلیون ی ۱۳ سبتمبر سنة ۱۷۹۷ "ان مصر كطريق تجاري ستعطينا تجارة 
المند» لأن المعول في التجارة على الوقت» وبالاستيلاء على مصر استطيع أن نقوم كفس 
رحلات مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول رأس الرجاء الصال"» وكان الصراع على 
المستعمرات على أشده بين انجلترا وفرنسا في ذلك الوقت» وكانت الأخيرة قد فقدت 
مستعمراتها في الحروب مع انجلتراء ففكرت في الاستيلاء على مصر لتستطيع ضرب انجلترا 
في المند ضربة قاضية» اما بامتاجرة معها ک رأيت من كاب تاليران واما بالاتصال 
بأمرائا الوطنيين ودفعهم إلى الثورة على الانجليز ومدهم با عسى أن بحتاجون اليه من 
الات دة وتنظم . 

وکانت انجلترا في هذه الأيام ترقب بعین القلق تطور فرنسا وازدیاد قوتہاء وکانت 
ےآ وا أو السا عل ا اعا فا د ا کل رازه 
الدولي ويجعل لإحدى الدولتين قوة خطرة في أوروباء فکانت تتم في هذه الأيام اهتماما 
خاصا بشئون القارة أي بشئون أوروباء لا هما -أي لإنجاترا - من المصال التجارية العظيمة 


الأستاذ محمد رفعت. تاريخ مصر اليامي ج ۱ ص ۲۸ 


مع دوطاء فكانت تحرص الحرص كله على أن تبقى الدولة العثمانية على ما هي عليهء لا 
E ls OSS E N‏ 
العثمانية هي الحافظة عليها من كل خطر يتبدد كياناء خارجي كالروسياء أو داخلى 
كالثائرين من أمثال مدعل وسنعود إلى هذا الأمر بالتفصيل بعد قليل. 


% % % 


كان الفتح الفرنسي لمصر كفتح الاسكندر لاشرق سواء إسواء» كان خطوة 
بالحضارة إلى الأمام لا نصرا من انعصار الميادين» فان وقائعم شبرا خيت والأهرام وأبي 
قير وحروب الصعيد وهذا الصراع الطويل الذي اسعر بين الفرسين والمماليك لا يكاد يعد 
نصرا الأول ولا عق أن نقف عنده طويلا» فهڏه جنود او منظمة على اا 
الأساليب يقودها نابغة من نوايغ الحروب. تلقي شراذم من الفرسان لا نظام هما فليس 
بغريب أن تنتصر الأولى على الثانية» بل لعل تفاصيل الصراع أن تقلل من جال "الوح" 
الت يتأتق في رسمها الفرنسيون عندما بخدثون عن هذه الفترة من تاريخهم. فقد دافع 
المماليك دفاعا مججيدا وتوا ثباتا جليلاء وحاربوا عن ارض مصر شبرا شبراء وناجزوا 
الفرنسيين في أقاصي الصعيد طويلاء وخف لعونهم مسلمو الجاز وعبروا الحم البحر الأحمر 
وثبتوا معهم ثباتا طیباء بل ثبتوا لنابليون نفسه وحاربوه حربا شديدة استحقوا بها إ تابه 
فقال ام فرسان خشی بسہم Jı redoutable‏ ام کادوا پظفرون به ې رمال 
الصالحية في الوجه البحري» لولا أن أنقذه رجاله فنجا من الملاك الحقق» كل هذا 
ا جإنب الحربي يسير لا يستأهل الفخر ولا الذ كر ونما الجيد حقا هو هذا الجهد العي 
العظيم الذي بذله الفرنسيون في مصر على رغم ما شغلهم من E E‏ 
e‏ من خاطر الاعداء. 

کان جیش نابلیون جیشین في واقع الات اغدها ج اهارن وال ع 
العلماء.. فأما الجيش الأول فقد انصرف من أول الأمر إلى هذا الصراع الطويل الذي م 


ينته إلى شيء» إذ ظلت القوى الحرية التى أنفقوا جهدهم في قهرها على حالما تقريبا ۾ 
تعضد شو كتا إلى حد خحسوس» ظل المماليك بتينون الفرص في دنقلة بل تقدموا في 
الصعيد واستقر بعضمم في ال جيزة والبحيرة ولبث الأتراك يحومون حول البلاد حى جلاء 
الفرنسيين» وظل الانجليز مسيطرين على مصير الملة ورجاطما بهذا الحصر البحري الذي 
أحكوا حلقاته من سواحل الاسكندرية إلى سواحل الشام. 

وأما الثاني لجيش العلماء والباحثين» ما كادت ال ملة يستقر بہا المقام حتى بدأت 
العمل في جد واشاط وحتى تناولت مصر كلها بدراساتها وأحاثما فوفقت في الميادين التق 
تناولتها توفيقا مود مشكورة. 

اشا الفرنسيون معهد القاهرة. ءإنة٣‏ سل ںایم1 وتولى العمل فيه طائفة من 
افدر الفلا من اال موخ وبرتولیه وفوريیه وجوفري سانت هیلیر و کونتیه» وبدأوا 
لرن لا اء سضر من دید ک بقرل.الا ساد در فاسر شخ اظاره ان مض 
القامة في نواحيا والتى تتحدث عن ماضياء فبدأوا ينصرفون إلى دراسة هذه الأثار 
ووصفها ورس مها والاتجاب باء وتشاء الفرصة المواتية أن يعثر أحد ضباط الملة الفرأسية 
على ذلك الجر الشير الذي أزاح الستار عن ماضي مصر البعيد» أقصد جر رشيد الذي 
نقل الى لندن حتى قيض الله له العام الفرنسي شمبوليون الذي اکب عليه يدرسه عماس 
يقرب من ال جنون» حت انی بعد جهاد عظيم عو قو رو ال ا0 ل ر اك 
الميروغليفية سنة ۰۱۸۲۲ نبداً بذلك عصر جديد لمصرء وانفتح ميدان واسع للعللء فکان 
هذا الكشف في حسابنا نحن المصريين أجل نتائح ال جلة الفرنسية وأبعدها أثراً إذ أنار للعالم 
ناحية أطبق عليما الظلام و سادها السكون وأخرج الى النور فقرة مفقودة كان لابد من 
العثور عليها حتى لستقيم اا م اغات وة اققات وان ل 
سبيلها فعرفت نفسما ومقاما بين أمم التارج فلم بخطئ دريو على ذلك حين قال إن هؤلاء 
اا اا ر و ج 

ويداً كونتيه من ناحية أخرى بنشئ المصانع ويغرس في ثرى مصر هذه البذور التي 
كانت أولى معام العصر الحديث» وعنى بالزراعة فأخذ بذيع أحاثه في الحاصلات وتجاربه 


في الزراعة كيما يعود إلى البلد رخاؤه الذي انصرف عنه من يوم أسدل الستار على 
ماضيه البعید. 

ودرس المهندسون وسائل الإصلاح فأعادوا الى الوجود مشروع المشاريع للتدبية 
قناة تصل النيل بالبحر الأحر وأنفقوا جهدا مشكورا في دراسة مشروع قناة السوس» 
وكان هذا الأمر الأخير من الأعال الت كلفت با الملة رسمياء ومسحوا الأرض 
وانشاوا يعيدون تعظم القاهرة وتنظيفها ما ترا م عليما طوال العصور الوسطى.. وبدءوا 
يدخلون اصلاحات عصحعية ويضطرون الناس إلى الأخذ بأساليب غير مألوفة لديهم» غرموا 
الدفن في البيوت والمنازل وأرغموا الناس على كنس الشوارع ورشہا واضاءتا ليلا. 

وكانت خلاصة أعمال هؤلاء العلاء ذلك الكاب الضخم الجليل الذي كتبوه حين 
عادوا إلى بلادهم» ودرسوا فيه مصر دراسة وافية كاملة» وأثبتوا في أجزائه العديدة 
خلاصة جهودهم التي أنفقوها طوال أقامتم بمصر لإعادة الحياة إلى وادي النيل» وأقصد 
بذلك كاب وصف صر .Description d ' Egypte‏ 

کت هذه الاصلاحات ايذانا بيدء عصر جديد لمصر والمصريين نعم انم 1 
بأخذوا بها ولم يعجبوا بهاء وانما وقفوا منها موقف العدو الكاره وأقدموا عليما اقدام المرغم 
المضطرء ولكنها كانت -كا سنري- جر الأساس الذي سيني عليه صرح النبضة المصرية. 


% % % 


قلنا ان الانجليز حينها مي إلمم أن الفرنسيين يعدون في الحفاء أمراً جللاء وانہم 
عدون الاساطل وا لود والعلماء لد دات بالة: افترغوا بفارساوا قائدهم المعروف 
نلسون ليقف على حقيقة الأمر. وليحبط مساعي الفرنسيين أا كانت» وصل نلسن إلى 
البحر الأبيض ومن بالإسكندرية قبل وصول حلة نابليون ثم مضى الى الشام» ولم يكد يولي 
مصر ظهره حتى أقبل الفرنسيون ونزلوا ارض مصرء ووضعوا أسطومم في أبي قير ثم بدأوا 
یغزون البلاد» کان نلسن لا يدري از يريد الفرأسيون» وكان بحثه عنهم صورة لطيفة 


جداً من النزاع بين الانجليز والفرنسيين في هذه الأيام» بحث عنهم في صقلية وني المورة 
وق E‏ اشا عار عم في اول اغسطس ا ل مم هزية 
ساحقة» تحطم فيا الأسطول الفرنسي تماما ومات قائداه برويز ودوبتي ثوار واستطاع 
فيلنيف المعروف أن بو بسفينتين.. وتلاشت معها آمال الفرنسيين التي كانوا يعلقونہا على 
هذه ال ملة» وأصبح موقفهم في مصر من اليوم أشبه بالأسير الذي يجاهد حتى لا تمع على 
نفسه عار الأسر وشنار التسلي المخجل. 

أقفل الباب على الفرنسيين في مصر» وتنفست تركا الصعداء وتا كدت أن "بضاعتبا 
مردودة الا"» واستراح الانجليز إلى القضاء على هذه الملة التي كانوا يخشونما كثيراء 
وانقلب الفرنسيون إلى مصر وقد وطنوا العزم على اتخاذها وطناء ويدأت سياستهم نحو 
ارو ن وف اها اوا بوطدون أقدامہم بإكال الفتح من جهة وبالإصلاح و 
استقلال البلاد من جهة أخرى» وهذا هو اصل كل المشاريع التي نفذها الفرسيون من 
ممع علبي إلى دواوين لحك أو اصلاح أو تجديد: سياسة تمهيد الى الاستقرار» أملاها 
اليس من الاتصال ببلدهم فرنسا بعد تحطم الأسطول ووقوف الانجليز في البحر بالمرصاد. 

شط السلطان بعض النشاط» وقد ضرب له الانجليز الضربة الحاسعة وبقى عليه أن 
هز عل الفراسيين» وق كان هذا الأجهاز أمرا ميسورا لو أن الاين E‏ 
رجال الدولة العثمانية في ذلك الحين. ديروا حماتين: احداهما عرية والأحرى برية تلتقيان 
في مصر وتقضيان على الفرأسيين دفعة واحدة. 

ولكن نابليون لم يمهل الأتراك حى ينفذوا هذه اللحطةء إذ فضل - كا هي عادته ‏ 
المجوم على الدفاع» فف الى الشام بجيشه في خربف ۱۷4۹ء وكان السلطان قد أمس 
واليه على الشام أن یہاجم الفرنسیین في مصر. سار نابلیون في البلاد سرا هیناء يشبه الى 
حد کبیر مسیره في مصر» استولى على العريش وغزة ويافاء وشتت الجيش التركي البري 
الذي أقبل للاقاته في موقعتين إحداههما في دمشق والثانية في طبرية» وكان قد أرسل 
مدافع الحصار بطريق البحر لتوافيه في الشام فلم يفوت الانجليز هذه الفرصة» وكانوا قد 


ُ 


أقاموا في البحر الأبيض. أميرلايا جديدا هو السير سيدني سميث» فاستولوا على مدافع 
اشا 

حاول نابلیون ان ستول على عکا» وهي حصن قوي منيع بقع على طرف لسان 
ا رشن متد في البحر» فلم يكن في استطاعة نابليون الوصول الها عن طريق ار 
لوقوف الانجليز في البحرء ثم ان الجزار باشا والي المدينة كان يعينه في صد الحصار 
مهندس فرشسى آن» من الأشراف المهاجرين» امه فيليبو استطاع أن يقوي الحصون 
a,‏ و ارا اة رن آل مص اسا کل الان م لاخلا عل 
الشام وآسيا الصغرى» عاد ليجد جيش الأتراك الثاني قد وصل بسلامة الله إلى مصرء 
وأنزل جنوده على شاطئ أبو قير فلم يكن أسل عليه من هزيتهم والقضاء عليهم عند أبو 
قیره 

اطمأن الانجليز إذن إلى أن الفرنسيين قد حصروا في مصر وألا خطر جديد بخشى 
منېم» E‏ أا آنر لإخراجھم من مصر جملة. 

كانت الأحوال قد تعقدت في أوروباء وتألبت الدول على فرنسا واستولت على 
متلکاتہا وهددت بلادهاء وتطلب الام قائداً ماهراً ليرد عادية المتألبينء وعلر نابليون 
بذلك فدبر هروبه من مصر وترك مقاليدها بيد كليبر وبارح الإسكندرية في ۲۲ أغسطس 
۹ ليحدث انقلاب برومير ويصبح القنصل الأول. 

بدأ كليبر يتفاهم مع الانجليز والأتراك ليصل معهم إلى حل معقول للمسألة وأشدد 
الانجليز بادئ الرأي» ولكنهم» بعد مفاوضات عديدة دارت على سفينة السير سدني 
سميث» انتموا إلى ابرام اتفاق العريش في ٤‏ اير سنة ۱۸٠١‏ الذي يقضي بان تنقل 
ا لجنود الفرأسية إلى فرأسا على سفن انجليزية. 

ولكن رجال السياسة في انجلترا لم ينظروا إلى الاعتبارات الكثيرة الحالة السياسية 
الت عرضا سدني سميث» فلا وصلهم الاتفاق بعد وضعه بقليل ليبدوا رام فيه ولياًذنو 
للسير ميث تي تنفيذه» رفضوا قبوله وارسلوا إلى ميث يقولون إنہم لا يرضون إلا ان 
يسل الجنود الفراسيون كأسرى حرب. 


کک ا ن ال ف و اما وا دت 
تدر الوسائل لاسترجاع جنودها من مصر لإنقاذهم من اسرهم الطويل»ء وللاستفادة منم 
في حروبما الكثيرة في أُورويا. فکتبت في مایو سنة ۱۷۹۹ الى نابليون تصف له سوء 
الال وتستقدمه .وخوده :ال آوزوا بل فرعت تاخ الأهة لاعادة هؤلاء اللتود 
فكلفت الأميرال بروي ×س8 بأن يخرج من ميناء برست ومعه ٠٠١‏ سفينة ويشترك مع 
الأسطول الإسباني ويخترق البحر الأبيض المتوسط ويصل إلى الإسكندرية» ولكن هذه 
الحطة فشلت ارفض الأسطول الاسباني التعاون مع الفرأسيين على الانجليز. 

وكان الجنود أنفسم قد سبوا المقام يمصر وج بهم الشوق إلى بلادهم» فأخذوا 
یکتبون انلعطابات الى ذویہم قي فراسا او هم سوء ولستص رخوم سرعة 
العمل لانقاذهم» ولم يقدر هذه اللحطابات أن تصل الى فرنسا لأن الأسطول الانجليزي 
استولى عليما فنشرتها الحكومة الانجليزية في كاب خاص؛ وبداً الشقاق يدب بين القادة - 
بعد سفر نابلیون- ومال بعضہم ميلا ظاهرا لمبارحة مصر والعودة الى فرنساء وعلى رأس 
هؤلاء كليبر الذي أسخطه هروب نابليون فكتب إلى حكومة الادارة يشكوه اليما و ببسط 
اخطاءه ويرجوها أن تنظر في أمره» ومال بعضهم الآخر إلى البقاء حرصاً على مصلحة 
فرسا السياسية والتجارية الأجلة» وتطرق هذا النزاع إلى الجنود» وشابته نزعات شخصية فل 
بعتم الجيش كله أن ج والحا جات العسكرية والعقوبات» ما هبط بالروح المعنوية هبوطا 
دا و الات ا اغات ا خش ار ى ن المد ب ان اغلا دن تيل 
موقعة أبوقير البحرية» فتقدم الاليك وأخذوا a‏ رأسہم من جدید ویہددون البلاد 
تهديدا شديداء فبدأً الأهالي يضجون بالشكوى بل شكوا في قوة الفرنسيين الذين ضعف 
سلطانہم على البلاد ضعفا ظاهرا» وفاضت نفوسمم بالثورة وباتوا يتربصون في انتظار 
الفرصة المواتية» وبلغ بم السخط أن ثاروا إشيوخهم ورموهم باللحيانة والتعاون مع 
اشر سن 

في هذه الأثناء كان كليبر قد اطمأن إلى أنه مغادر مصر إسلام» فأخذ يعد 
المعدات للرحيل» وسمح للأتراك بأن يعبروا حدود مصر وأن يصلوا إلى قرب القاهرة» 


وتایع للصريون بقرب الأتراك ففرحوا فرحا بالغاء. ورحبوا بهم ترحيباً طيباء لا لاهم 
0 بل لأنهم المسامون يخلصونهم من النصارى. 
فما وصل رد المحكومة البريطانية إلى السير سدني سميث» وبلغه إلى كليبر» بى هذا 

اباء شریفا ان يسل سام اسير» وقال انه "لا بحيب على هذه الاهانة إلا بالانعصار"» و كان 
الأتراك يومئذ في عين شمس فسار الهم واتعصر عليهم انتصارا حاسما في ٠١‏ مارس سنة 
٠‏ وفر من نجا منهم إلى الشام. وصمم الفرنسيون مرة أخرى على البقاء في مصر إلى 
الاية» وبدأً كليبر يتفاهم مع المماليك وصال مراد بك وأخذ ينظم حكومة مصر تظيما 
دقیقاء ولکنه فوجئ» وهو في حديقة داره بطعنات سليمان ال جلي الذي قتله ٿي 14 يونيو 
سنة ۰۱۸۰۰ 

خلفه مينو ولم يكن على شاكلة سابقيه “' فبداً يتفاهم مع الانجليز والأتراك على 
الحروج من مصرء ورضي الانجليز بأن يقل الفرنسيون إلى بلادهم. أّما السبب الذي حدا 
بالا نجلير إلى قبول ذلك وکان في استطاعتم ل يستمروا على حصارهم للفر سيين فهو أن 
ا لحرب بينہم وبين نابلیون كانت قد قاربت الانتاء» وبدأت طلائعم صلح ميان تبدو» 
وخافوا أن تبدأً المفاوضات والفرنسيون في مصر فكونوا مخيرين بين أحد أمرين: إما 
ابقاؤهم في مصر والاعتراف حكهم فاء واما اخراجهم ما وتعويضم بجزء من 
اللأرض في اوروبا أو فيما وراء البحار» فاثر الانجليز أن يخلصوا من هذه الورطة وججلوا 
قل اران و كانت السامة اة ف دات دل ناداب الفدية إل 
التفاهم» ا و و و التفاهم» والقهيد لصلح 
اميان» وأسرع في العمل ثم اخحراج الفرأسيين من مصر بالقوةء إذ سار بليار القاهرة في ۲٠‏ 
بونية سنة ۱۸۰١‏ وسلم مينو في ٠‏ ديسمبر من السنة نفسماء 


14 كانت صلته بكثير من ذوي السلطان ف في الحكومة هي السبب في وصوله الى درجة الجنرالية وكان 
زملاؤه يعرفون ذلك ويكرهون الخضوع لرجل ليس له ماض حربي او انتصارات سابقةء فأخذول 
يحتقرونه وأحس منهم ذلك فبدأ يخاصمهم ويضطهد كثيرا منهم بل باعدهم وخاصمهم وكان لهذا اثره 
السيء فيما اصاب الحملة في أواخر أيامها. 


هکذا انتہت هذه ال ملة التی لم تنتج ا ل الفتوح والتي يبدأ بها تاريخ المسأاة 
المصرية وفي التاريخ ' وسنعرض الآن لأهم آثارها وأبقاهاء وهو الروح القومي والنمضة 
المصرية» وقد عرضنا قبل ذلك إلى آثارها في الحضارة والعمرانء بقى أن نشير إلى آنا 
بت ابا ززي إن من راهان إل كما وسر ا غا 
وانما نيهت الانجليز إلى ضرورة الاهتمام الشديد بشئون شرق البحر الأبيض وحاسته» 
ومن ذلك اليوم يبدا الانجليز يتقربون من الباب العالي لنافسة الفرنسيين الساندين هناك 
فلما اقتربوا ونظروا الم عن قرب جوا عدوا آخحر بتربص» واستبانوا أنه اشد خطرا من 
الفرنسيين: عدوا کان خيفهم في أواسط الترق وأقاصيه» نففوا اليه سراعاء وأعدوا العدة 
لاه واد سن حطر وجات الذواة الشاية اة من ذلك هو ات اي 

E‏ ا ا ا 
حصر كل نتاتجها حصرا تاماء ونكاد نحن نحس هذه الآثار باقية إلى اليوم على رغم بعد 
الشقة وتقادم للعهد. 

اه ا غا دة لص رال هة ول هذا لان ال ادرا 
على جيجها وفهموا مبادتما وأقبلوا عليهاء وليس لأن أفكار الحرية والمساواة استقرت في 
افهامہم وأخذوا يؤمنون بہاء بل ليس ذلك لأن الفرنسيين كشفوا الستر عن تاريخ مصر 
القديم ومجدها الذاهب فاستيقظت في المصريين آماهم» لم بحدث شيء من هذا که أثناء 
E E‏ 
الآراء الحديغةء وكانت حب ا لجهل قاتمة جدا لا تخترقها أشعة النور التى كان جملها 
الفرنسيون»ء بل كان لا بخطر على بال المصري العادي انه صاحب حق في إدارة شئون 
البلاد والتصرف فيما يهمه من الأمور» ولم تكن تريطه بأرض مصر صلة ولا تحفره إلى 
فن ال اة ادرا فا ا 0 و ارم الى كرجا فة اة 
الفرنسية من ميناء طولون قاصدة مصرء ولدت المسألة المصرية وأخذت صيغتها السياسية فورا: لأنه 
إذا كان الاستحواذ على الهند مغنما اقتصاديا هاما. فان الاستيلاء على مصر بعد أن استقر بأرضها 
نابليون بمثل تلك السهولة اصبح من المسائل السياسة الدولية الاولى التي ما فتئت تشغل بال الدول إلى 
الأن. ففرنسا وحدها هي الأولى التي اخترقت بصدق, نظر هل الحجب السميكة التي اخفت مركز مصر 


عن ان و ا 


حبها عاطفة: كل هذا لم يكن آن أوانه» وكل الذي حدث هو تبيؤ الظروف لنشوئه 
وقیامه بعد زمن طويل “" 

أما هذه الظروف المواتية فأهمها كسر شوكة المماليك واضعافهم بمذه الضربات 
امتتالية التى لن يعود رهم بعدها إلى ما كان عليه في سابق الأبام» كان المماليك قبل 
ذلك سوطا يلهب ظهور أهل البلاد» وكان هذا اللعوف من المماليك وطول اللحضوع هم 
قد ذهب بالكثير من شعور المصرين بأتفسہم ووقف »م عن أي تدم معنوي أو اناج 
فكري» فما هزم المماليك واخلوا البلاد أمام الفرنسيين وأحس المصريون أنهم نجوا من 
شرهم» تنفسوا الصعداء وشعروا بالحرية و بدأوا يثقون في أنفسمم» وسنلاحظ في سياق 
حديشا نهم ينهضون عقب ذلك نهوضا سريعاء يكون مظهره ال جرأة على الماليك والأتراك» 
والمطالبة بأن تكون همم "إرادة"» مسموعة مطاعة ينزل عندها المماليك والأتراك» ولا شك 
أن الثورة المقبلة -التى ستكون نتيجتبا ولاية مدعل - هي مظهر من مظاهر هذه ال جرأة 
الخ اين ا كان تيجة طبيعية جدا لما اصاب قوة المماليك من تدهور وانهزام 
على يد الفراسيين. 

وكان لجهود التى بذهما العلماء الفرذسيون أبعد الأثر في مستقبل مصر الثقافي 
رآ ر ا ا ی کان اا م 
ايها مدعل ببعثاته ومطالبه من العلماء الاختصاصيين الذين بريدهم» وستزداد هذه الصلة 
عل مر الاأیام حتی زول کل آثر للعداء بین فراسا ومصر» ويحل محل ذلك وئام وصلح 
وعلاقة هي أشبه بعلاقة التليذ الأستاذ» بل ستتهم مصر في كل مناسبة بالميل لفرنسا 
والعمل لمصلحتماء وسيشقى مدع بذلك كثيراً إذ لا زال بالمرستون برميه بأنه صنيعة 
الفرفسيين وألعوبة ق ایدیم وا ٣ک‏ ا ر E‏ ا 
بذلك يقاوم فرنسا نفسماء ولو أن فرشا اسقرت على حالما من القوة أثاء القرن التاسع 
ف ت ی کر م و و 
Ba BE SLA EE eA EES‏ 


14 ولا ينافي هذا وجود نفر قليل من الذين كانوا يحسون بعاطفة صحيحة نحو البلاد واهلها كما سنرى»ء 
زاتما تكلم الان من هامة الفاسن: 


O E E EI NT 
المركر الممتاز ني مصر من كسب عظي» ولكنا م تتأحر ني أي لحظة من المحظات عن‎ 
ان تہوى يدها على راس مصر مع الاعداء بل قبل الاعداء» ولو انها وقفت إلى جانب‎ 
مثلا أو أثناء مشاكل ديون اسماعيل لكان هما من‎ ۱۸٤١ مصر مرة واحدة فقط: سنة‎ 
ذلك كل خير» ولكنہا لم لثبت على سياسة واحده ازاء هذا البلد الذي كان بختصا‎ 
بالحب ویوالیما بالتقدير والاحترام والا کار.‎ 

أصبحت مصر ميدانا خصبا للثقافة الفرنسية والعم الفرشسي» وأصبح الأدب 
الفرنسي احب الوان الاداب إلى المصريين واقربها إلى نفوسمم» وأصبح الفلاسفة 
الفرنسيون امه الفلسفة والفكر عند زعماء الهضة والثقافة في مصر» وقد بلغ من عمق هذا 
الأثر أن الانجليز ل يفلحوا في مخاربته والقضاء عليه على الرغم ما بذلوا من جمود منذ 
احتلا هم لمصر (أي بعد ذلك بو ثمانين سنة) فقد فرضوا اللغة الانجليزية في المدارس 
وحاولوا أن يجعلوا من مصر هندا أحرى» فار ينتج ذلك إلا أثر قليل» إذ عادت الثقافة 
الفرنسية فاحتلت مكانہا وغلبت على غيرهاء وهؤلاء انة الفكر في مصر ف القرنين التاسع 
عشر والعشرين تغلب أكثرهم الثقافة الفرنسية واللاتينية. ولعل هم هذه الاثار الثقافية هو 
القانون الفرنسي» الذي وسم القانون المصري على غراره بل نقل عنه» وبذلك كسبت 
فرنسا تراما التشریعی کسبا عوض علما كل ما خسرته في ميدان الحرب والسياسة والمال 
في مصره واذا ا أن المصريين كانوا إلى أمد قريب جدا يرون أن دراسة القانون هي 
E PO E O‏ 
أو ما إلى ذلك حتی یکون قد بلغ من العلم منتہاه وغایته» وان ذلك کان یدفع بالکثیر 
منهم إلى السفر إلى فرنسا لدراسة القانون فكانوا بذلك رسل الثقافة اللاتينية في مصر 
ودعاتها وأعلامما فأ كلوا مافات الفرنسيين» وبمذا سادت مصر الثقافة اللاتينية» ولم يتفطن 
المصريون إلى الثقافة السكسونية (الألانية والانجليزية) إلا منذ أمد قريب جدا. 

وكسبت فرنسا إلى جانب ذلك كسبا اقتصاديا وافراً إذ أصبح للفرسيين مقام 
متاز عند حكام مصر منذ مدعل الى اليوم» قالوا من الامتيازات والاحتكارات 


وحقوق الاستغلال مالا تزال ترى اثاره في مصر إلى اليوم» وقد كان الفرأسيون على 
عکس ما أراد المصريون» إذ أظهروا جشعاً شديداً م جارهم فيه غيرهم» واصبح همهم 
خداع المصربين -حكومة وشعبا- والفوز بأ كثر ما يمكن الفوز به» ولا نزال نذ كر موقفهم 
حيال مصالح مصر في مسألة قنال السويس وديون اسماعيل أو معارضتهم الشديدة في 
مسأل الامتيازات» حيث لا فطع إذا قلنا إن الفرنسيين أسلموا مصر للاخجليز. 

وكان لفرنسا مثل هذا المقام الثقاني الممتاز في الشام» كانت نعذرع بنشر العلم 
لتبعث البعوث التبشيرية الكاثوليكية» ونتذرع بالكاثوليكية ازبادة سلطانا السياسي في 
الشام» وكانت الحروب الصليبية قد خلفت في الشام أثرا عميقا من الكاثوليكية» فرحب 
نصارى الشام ببعوث الفرذسيين ومبشرم وعلمائہم» ومن ثم زكت الثقافة الفراسية في 
الشام ولبنان على انلعصوص» وانتشرت اللغة الفراسية ومال الأهلون إلى الفرنسيين ميلا 
ظاهرا. 

عى هذين العمادين القوبين -مصر ولبنان- قامت الثقافة الفراسية في الشرق 
الاسلاعي قرية العماد لا تكاد تغليما ثقافة أحرى» وسادت اللغة الفرنسية وأقبل الناس على 
تعلمها حتى أصبحت -دون غيرها من لغات أوروبا- رمن الثقافة الأوروبية وبرهانما الذي 
لا بخطئ. وني مصر ولبنان كانت نمضة الفكر الشرتي واحياء العلوم والاداب» فغلب على 
العلوم والآداب لون ثقاني لاتيني قوي ملحوظ الى ڀومنا هذا 

وهذا -في حسابتا- هو أعن آثار الملة الفرنسية وأزک راتما وهو فضل ليس بقليل. 

ويهمنا أن نقف لبظة عند الآثار العلبية التى خلفتها هذه الملة. فهي في ذاتما 
أحسن العوض عا أصاب الفرأسيين من فشل سياسى. أو حرفي في هذه الل 

استقر جيش العلماء -الإذي أشرنا اليه في O‏ 
Monge ing Conte‏ وليىر Lape‏ بوالون جهودهم تحت اشراف نابلیون» ولکن 
ظروف ال ملة في سنتبا الأولى تسمح مؤلاء العلماء بالعمل المنتج الصحيح. فار بنشط 
الجمع وتنتج جهوده إلا في عهدي کایبر ومینو فقی ۱۱ نوفبر سنة ۱۷۹۹ کون كابر 
نة كبرى لتنظي عمل الجمع ووزعت الأعمال على الجان الاتية: 


-١‏ التشريع والدين والعادات 
۲ - للأدارة 

۳ - لنظام الشرطة 

-٤‏ للتار والحكومة 

ه- حال العسكية 

٦‏ للتجارة والصناعة. 

۷- للزراعة 

۸ للتار الطبيعي 

۹- للاثار القدة 

-٠١‏ للنيل والفيضان 


ويذلك بدأ هذا المعهد الجليل نة سل نام1 يوالي أعاله وعحوثه في شتى 
نواحي الحياة المصرية» فألقى أضواء ساطعة على هذه النواحي التى غشما الجهل ورانت 
E OE A.‏ القاهة وزارت سقوف طرقها 
ويوسعون طرقاتها فوصات الشمس هذه الطرق والدور ووصلها النور الذكي فأخذت 
ا لحياة تنفس ف ربوعها ودب فيا دبيب الحياة. 

ويہمنا من تتام أعمال هؤلاء العلماء أمران سيكون ها أبعد الأثر في مستقبل مصر 
اأسياسى,والا جتماعي قي العضر الديت: 

الأول: هو دراسة آثار مصر القديمة وكشف تاريخهاء "وأهم هذه الأحاث ما 
قاموا به في دراسة الاثار القديمة ي طيبة وابيدوس "وعين شمس"» فوصفوا هذه الاثار 
وصفا دقيقا بقدر ما وصل اليه علمهم ونقلوا صورها دی" 

وأعقب ذلك کشف جر رشید على ید الضابط بوشار 80-1314 وحل رموزہ 
بعد ذلك بعشرين سنةء على يد العام الشاب شامبليون «هi0اممصaطع»‏ فاستقامت بذلك 


” الاستاد محمد رفعت "تاريخ مصر السياسي" 


سلسلة التار متصلة الحلقات موصولة الفقرات» وأزي الستار عن جد مصر اللحالد 
القدى» وعرف الناس هذا الشعب المصري اجيد مقامه ف سيرة الحضارة العالمية» 
وأخذوا ينظرون اليه بالإكار والإجلالء بل بدأ بذلك عهد جديد لمصر والمصريين. 


% % % 


كانت القاهرة تختنق منذ بداية القرن السابع عشر كانت تسير نحو الراب وئيداء 
وکا ن لا تنجو من المصير السيء الذي آلت اليه كل العواصم الاسلامية 
الکبری الت تقدمتا کبغداد والقیروان» بط أمرها ویہجرها أهلهاء ولا تغدو غير قربة 
صغيرة لا قيمة هما ولا حساب. وكانت - حك تأسيسما والظروف التي أحاطت بها- مدينة 
سيئة الحظ من يوم وضع أساسما جوهر» كانت بمنأى عن النيل يحتضنا الجبل ويرد ما 
شیئا فشیئا با تربته ورماله» وتشرف علا تلك القلعة التي لم يشرفها الله بجند مصر منذ 
ا کت ا ا فو ف 
EN E E O OE‏ 
من الرهاء فأصبيحت كأنها أيد قوية تضغط عنق هذه المدينة فتموت شيا فشيئاء كانت 
الأحياء نموت وينتقل إلا الراب» كل عام ينقضي بجعل البوم محل الناس في ناحية» 
وكلما أقبل حا كم جديد أو ملوك شارد حياها بطلب الال وفرض المغارم» تؤديما له من 
دما ولجهاء حى أفلست متاجرها وأماق صناعها ولم يعد منبا في مطالع القرن الثامن 
عشر» إلا أشباح من الناس ثرى على الأرض كأآنا الأموات» تبذل العمر في جمع 
القوت لتدفعه ضريبة او اتاوه أو فدية او غرامة» فلا غرابة أن راها الفرلسيون عندما 
أقبلوا قیرا مظلہا يضم طوائف من الناس في أطمار هي أشبه بالا كفان» وقد انتقل كل ما 
فيها من خير أو مال إلى هذه الطغمة الظالمة من الأجلاف والعبيد والأرقاء والجنودء 
نين يعد انتسابهم إلى الجندية حطاً من الشرف العسكري. 


% % % 


وكان لا يصلها بالحياة إلا شيئان» ترعة صغيرة نشقها من شماها إلى جنوماء 
وخيال زائف من الأزهر: الأولى تصله بالنيل منبع حياة مصرء والثاني يصلها بالإسلام 
والثقافة الاسلامية منبع العا والاسلام في مصر منذ العصر الفاطمي. 

وكان كلا الموردين -مورد الماء ومورد العا ضليلا يؤذي ا کثر ما فید» خيالا 
من خيال» يفيض انليج بالأمراض والأويئة ويفيض الأزهر بقشور من العلل هي أقرب 
ا 

وكان النيل في هذه السنوات قاسيا شعيحاء لا يكاد مل الماء سنة حت ينذر 
بالقحط سنوات» فبدأت الصحراء تغزو المزارع واخذ خير البلاد يقل شيئا فشيئاء حت 
إذا کان أواخر القرن السابعم عشر أصبحت مصر كلها ظلا نحيلا هزيلاء لا يكاد هله 
يقفون على أقداممم» ومن خلفهم الجلادون بالسياط» يأخذون منهم أولا بأول ما عسى 
ا جتمع هم من أطراف الحير وفتات النعم» وني وسطها تقوم القاهرة في اسوارها 
وخرابہا کآنہا شاهد على قبر عزیز. 

أبصر الناس عوارض جدیده تنذر بالتغیر منذ زمن بعید» ولکنہا كانت ضليلة 
خابية لا تكاد تدرك في بادئ الأم» كان المصريون قد أفلسوا افلاسا تاماء لم يعد في 
طاقتہم أن دقرا مالك او الراك ماما ورادا و كان طرق التجارة الث ةقد ارد 
فانقطع عن ال اليك ما كان يصلهم من احير من هذا السبيلء فلم يجدوا الا الشعب يؤدي 
هم ما پریدون طوعا أو كراهية» حى إذا بذل الناس کل ما عندهم ولم يع لدیہم ما سد 
جوعهم فقد وصل الأم إلى نهاية الحتومة لا بد أن يكف الناس عن الدقع لأنه ليس 
ادم ما يدفعونه» ولابد ان يفهم الماليك ذلك فيلجؤوا إلى شيء انحر غير الارهاق؛ الى 
الحيلة والمراضاة والالحاح في الطلب» وعلى مر الأبام أخذوا يلينون ويضعفون أمام الرعية» 
فأخذت -أي الرعية- سبيلها إلى الهوض والشعور بالنفس أولاء ويكون ذلك مقدمة 
النمضة المحديغة التى سنراها بعد قليل. 


ولنتفطن قبل ذلك إلى آم آحر كان له أبعد الأثر في تار مصر فقد يذ كر القارئ 
ما ذ كرناه في الفصل السابق من أن قوام الحياة والحضارة في بلاد الشرق الأدنى إنما هم 
عامة الناس المقيمون في بلدانه أو المنتشرون في مزارعه ومراعيه» وان هؤلاء يبحتفظون با 
يصل الم من ألوان الحضارات ویصقلونہا ویہذبونا وبوافقون بينها وبين طبيعة بلادهم» 
وان هؤلاء الناس مرزؤون بين الحين والحين بمذه الغزوات المدامة التي يقوم با البدو 
والأتراك ومن إلمم» وانهم يظهرون بمظهرهم الحقيق إذا اضمحل أمس هؤلاء الغزاة 
وسکنت رجهم. هناك يأخذ أهل البلاد في الظهور ويبدأون نشاطهم العمراني 
اموروث. . هذه الظاهرة تطبق في تلك الفترة التي نعولى دراستبا الآن. أقبل الفرنسيون 
فکان e‏ وبين المماليك صراع عنيف» انى بانہزام المماليك و ی ر 
السياسة المصرية» فلا نعود نراهم إلا ضعافا لاحول حم ولا معين» متفرقين في الصحاري 
أو في فيافي السودان. 

ويشعر أهل مصر بذلك ويخف الضغط عنم فيأخذون في النهوض والظهورء 
ويغريهم هدوء الجال -نوعا ما- بالعمل والنشاط» فتراهم يتقدمون على المسرح في خوف 
أول الأمر» يوفقون حيناء وينهزمون أحياناء يسودون الماليك يوما ويسودهم المماليك 
أياما. حتى يؤذن الله فيفيقواء فاذا المماليك قد انکسرت شوکتېم وتفرقوا وقضى الله فيم 
قضاءه الذي لن تقوم مم بعده قانة. هنالك يقفزون إلى الميدان في شيء من الثبات 
وحسن الاستعداد ويشا ركون الفراسيين في ادارة شئون البلاد ويحسنون القيام بنصيمم 
من هذه الش ركة» فتبداً اراتم في الظهور وينبئون عن شيء يشبه الشعور القوعي» ينفجر 
بالثورة من حين الى حين» وبجاهدون الفرأسيين عن حقوقهم جهادا شديدا وإسيبون هم 
من المتاعب شيا كثيراء ولكنهم يوفقون إلى التأثير في الفرنسيين فيجذبونهم جذبا شديداء 
حت اننا لنجد الفراسيين يذعنون مم حينا ويقردون عليم أحيانا ولكنهم يعترفون 
بوجودهم وقوتہم في كثير من الأحيان. 

هنالك بدأت الياة تدب في أهل هذا الوادي» وكان لابد لإنماضهم أن يحال 
بينهم وبين الاتصال بالأتراك أو الاعتماد عليهم لأن الاتصال بالأتراك والعضوع هم 


اا ور الى ا ا وا ل و 
الاستامة غن. فرق وار كوت إلى لارا في کل ما ہم من الا مون ولعلك :رات 
المصريين لا يستحيون ان يقولوا لنلسن إن هذه الارض اي ارض مصر هي ارض 
السلطان لا أرضم؛ فكانت الملة الفراسية قطعاً هذه الضلة وقتلا هذا الاعتمادء إذ حيل 
بين الأتراك والمصريين ثلاث سنوات أو ما حوها. ولا نزاع في أن المصربين حنوا إلى 
الأتراك حنينا متصلا طول هذا الزمانء إذ كانوا يشعرون شعور الطفل القاصر الذي 
يخاف المحياة وحده ولا يسترجج الا إذا كان إلى جانبه الوصي أو المربي» ولو كان كلاها 
يؤذيه يشتد عليه. شم كانت ثورة القاهرة الثانية قضاء تاما على ثقة المصريين بالأتراك لأنيم 
دفعوا بالمصريين إلى الثورة وأشعاوا نیرانہا م ترکوهم وحدھم بصلون فیا وجملون 
واا روا الك اهاد ات رجن ون اله و ا ا د ا هة 
الثورة» في الكاب الذي كتبه لعثمان كتخدا الدولة يقول له فيه: 'لزمع الغني والفقير 
والكبير والصغير إطعام عسكر كر الذي أوقع بالمؤمنين الذل وبلغ تي النهب غاية الغايات 
فکان جهاد ك في أماكن الموبقات والملاهي. أخفع أهل البلد بعد أمنباء وأشعاتعم 6 
الفتنة م فررتم فرار الفيران من السنور" “ 


فإذا خابت امال المصربين ف الأتراك» وراوا بعینہم مصارع المماليك› فعلی من 
کل الول وف عاط ا90 ا ت ر انها lL‏ ول ار وها ادا 


كان لا مفر من أن يعول المصريون على أنفسہم» مكرهين لا طائعين. . وقد أحس 
المصريون أن التبعة ملقاة على عواتقهم وانهم مطالبون بأن يعملوا دون خوف» فليس هم 
من الأعداء وقاية من تركي أو حاية من ملوك وكان لابد أن يغير العلماء -وهم ألسنة 
ال أساومم في العمل السياسي؛ E‏ ا 
م اا٠‏ کر غا وا و هدا ر في التفكير بعيد الأثر في مستقبل 
مصر السياسي في ذلك العهد وما يليه. لن يكتفي الشعب بعد ذلك باياج والاحتجاج ثم 


الجبرتي ج۳ ص ٠١۸‏ حوادث شوال وفي القعد ٠١٠٤‏ والاستاد شفيق غربال: الجنرال يعقوب» 
ف 


الركون الى الوعود أو لوف من التمديد بل ستتصل جهوده ويعلن غير هياب #خطه على 
ا لحا كم ويطلب عزله متأ كداً من أن للرعية خلع الما ك إذا أساء السيرة» ولن يقنع كذلك 
بالضجيج "والكرنكة"» في الشوارع والحارات بل سنراه يسير إلى القلعة ليرفع ظلامته فاذا 
لم تحب خلع الوالي التركي وأقام مقامه والياً آخر برضاه ویثق في عدله؛ ولن يكتفي العلاء 
بالوساطة بين الجا كين والمحكومين» بل س يتزعمون الحكومين ويخاطبون الجا كين بلهجة 
شديدة ال جرأة بعيدة المعنى» وهذا هو البعث الجديد لمصر» وهو سر هذه القوة الت بلغتبا في 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. وهو عماد ممدعلي ا 

دا هذا الشعور يظهر ويعجلى حين تم جلاء الفرأسيين عن مصر وتقررت رجعة 
الأتراك اليما فوجد المصريون أنفسمم مسوقين مرة أخرى إلى السلطان التركي يعيد عم 
سلطانه ويذيقهم ا روغ من داك روغ شیا ودارا تون اا ول وة 
الأول فكر جحماعة من أبناء هذا الوادي في الاستقلال ووضعوا مشروعا لذلك» ونظموا 
وا ا خف إلى انجلترا والى فرنسا ليحقق استقلال البلاد. 

فلا أدرك المصريون أن أمانهم في الاستقلال قد خابت» وثبت مم أنبم مسوقون 
على رغمهم إلى طاعة السلطان تفرقت نفوسمم حسرات» وتجلت همم وبلات الحك التركي 
ظاهرة بينه زادها الشعور بالنفس والوطن اتقادا وقوة» فبدأت شكواهم تعلو وأحسن 
التعبير عنها راوية هذه الأبام الشيخ الجليل الجبرتي. 

من هنا بدأً المصريون يعملون لخلاص» ويتلفتون بأعينهم إلى منفذ يخرج بهم من 
هذا الحظ العاثر الذي أراده مم القدرء كانت بلادهم قسمة ظالمة بين أوباش الأتراك 
وصعاليك المماليك» وكانت مصر طعمة باردة لأذى هؤلاء ومظالم اولئك» ول يجدوا 
أمامهم إلا هذه الطائفة الطيبة من العلماء التي كانت تول قيادة الأمور وسياسة الشعب - 
ي واقع اللام- من اوائل القرن الثامن عشر» فاولوها ثقتم ومدوا ما العون» فيدات 
تنشط وتسعى وتأخذ سبيلها إلى الحياة وكان لسانما الناطق ورمز‌ها الصادق ذلك العام 
ا لجليل السيد عمر مكرم. 


% % % 


قال نابلیون في مذ كراته: "لكي نسوس هؤلاء الناس -أي المصربين- لابد من 
وسطاء سعون يننا وبينم» کان لاد أن نق علمم رؤساء والا أقاموا رۇساءهم 
بأتفسہم» وقد فضلت العلماء وفقهاء الشريعة ا (أولا) كانوا كذلك - أي رؤساء - 
بطبيعتهم (وثانيا) كانوا مفسري القرآن» ومعروف أن أكبر العقبات أنها تنشاً عن أفكار 
دينية؛ (وثالا) لأن العلماء خلقا لينا ولأنهم - دون نزاع - أكثر أهل البلاد فضيلةء لا 
یعرفون کیف پرکبون حصانا ولا قبل هم باي عمل حربي» وقد أفدت مہم کثیرا 
واتخذت منم سبيلا للتفاهم مع الشعب» وألفت منهم ديوان القضاء" ”'. 

خط القائد العظي فيما ذهب اليه» فقد كانت هذه هي صفات العلماء 
وفائدتہم للفرأسيين في مصرء بل كان نابليون مصيبا كل الصواب في اختيار هذه الفئة 
لتوسط بینه وبین الشعب لأا کانت تتزعمه ونتولی شئونه ک) قلناء وكانت لسانه الناطق 
الذي يعبر عن شكواه الشعب واحتجاجه ونخطه» ويملى أوامره على الماليك فيطيعون. 
وهذا الوصف ننطبق على البارزن من رجال مصر في هذه الأيام کلمهدي والصاوي 
والسادات والامير والفيوعي» ومن يقترب منم من كار المصربين والتجار السيد احد 
الحروقي الذي أوجز مراد بك وصفه حينما قال له "مثلك من بخدم الملوك'. 

ولکنه لم بحسب حساب السيد عمر مكرم في هذا الحديث» ولو قد ذ کره لري فيه 
لونا ر من العلماء لا يتصف باللين ولا الاستسلام ونما بشيء تستطيع ان و 
وبالشعور بالكرامة الاسلامية ولعله غفل ذ كر هذا الرجل لأنه - أي عمر مكرم ” - كان 
طوال العصر الفرنسي شريداً أو معتكفاء وكان هدفا للكثير من المظالم التى لم يعلنها عليه 
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٠ة‏ "والظاهر ان السيد عمر كان على جانب من علو الهمة وقوة الشخصية» بعثه للعمل على النفوذ 
الستا الأعد غرتل: الترل رمن ٠١‏ 


الفرنسيون وحدهم بل زملاؤه العلماء الذي سرهم ابتعاده عن الميدان فعاونوا على اقصائه 
لیفوزوا بمکانه وینعموا بنزلته. 

السيد عمر مكرم شريف يتصل اسبه بالإمام علي كرم الله وجه» ولد في اسيوط 
وفرا نشا وتعلړ» ولا نعم كيف ارتقى إلى نقابة الأشراف ولکننا نفهم من بلوغه هذا 
الا کان واسع المواهب عظيم لادان وو ك 0 دك ان الف حن اقرا 
وجدوا عمر شخصية كبيرة بحسب هما حسابما. 

في عمر مكرم تمل الوطنية الاسلامية التى فصانا أمرها في الفصل السابق» أي أن 
عاطفته الاسلامية حفزته إلى مناهضة الفرسيين والسعي لإخحراجهم من مصر. تمثلت 
المجلة الفرنسية في خاطره اعتداء من النصرانية على الاسلام» فكانت قيادته للناس 
استنفارا هم لجهاد الديني واثارة لعواطفهم الاسلامية» وهذا ما ينبغي أن نعفطن اليه في 
قيادة هذا الشيخ لحر كة المصرية في ذلك الزمن» فكان إذا أراد إلماب عواطف الناس 
لأس من الأمور جا إلى الشعور الديني فأثاره "وصعد إلى القلعة فأنزل منها بيرقا كبيرا 
أسمته العامة البيرق النبوي» فذشره 8 م ا براق ومام ا ا 
وهذا هو استنفارا الناس لهاد الديني ودعاؤهم إلى رد الكفار. فار يكن العام الذي حل 
عار مصر وانا عار الاسلام وهو البيرق النبوي الذي بنبغي أن يهم المسلمون للدفاع عنه 
مصریین کانوا أو غير مصربین. 

ذلك تحليل شعور عمر مكرم - فيما نرى - ولا صعة ما يبالغ البعض من وصفه به 
من وطنية صادقة وشعور قوعي حعيح» إنما سيتطور شعور مر مع الأيام نحو هذه الغاية 
ولكنه لا يصل الما ني صورة صافية خالصة. ولكى يصبح عمر كذلك "كان لابد من أن 
حال بين الناس وين دعوات ال جامعة الإسلامية" | يقول الأستاذ غربال لأن الوطنية 
الاسلامية کا ذكرنا - شيء آخحر غير الوطنية القومية» أنهماء يتعارضان تام التعارض 
وقيام إحداھا ينغي وجود الاخحرى. . . الوطنية الاسلامية تباعد ما بين الالسان ووطنه 
وتزهده فيه و توجه مشاعره وحبه وعواطفه نحو شىء واحد جدير بالحب واماية 
والتضحية. هو الاسلام والدولة الاسلامية. لو تعارضت مصلسة السلطان مع صالح مصر 


فلتضح مصلحة مصر ولتحقق غاية السلطان. وإاذا سأل نلسن أهل الاسكندرية عن بلدهم 
أخاوا اك أرقى: مظان أرضہم» اہم يعيشون عليما فقط بذلك المعنى الذي أراده 
العرلي عند ما سئل عن ماله فقال "ٳنه لله في يدي". 

استنفر عمر الناس جهاد والدفاع وتزعم المصريين الذين ظاهروا المماليك على 
الفرنسيين ساعة دخومم مصر فاتحين» وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه» إذ سي المصريون 
مساءات المماليك ووقفوا إلى جانهم» لأنہم مسلمون مثلهم يحاربون كفاراء 

فاذا انيزم المماليك ووجد عر أنه مساق على رغه إلى اللحضوع الفرنسيين أبت عليه 
كرامته الاسلامية أن يقبل هذا الموانء قاثر المجرة وأزمع الرحيل» وأحب الفرنسيون أن 
يحببوا اليه الاقامة فاختاروه عضوا في الديوان الأول» فأبي وشد رحاله إلى الشام وهناك 
بتي حتی اد رکه الفرنسیون في حلتہم على الشام. فقابله نابلیون في یافا» وکبر فيه عاطفته 
المشبوبة وراسه المرفوع» وأم بإرجاعه إلى مصر فأعيد معززا مكرماء واعتزل في بيته 
واعتكف عن الفرنسيين م يمد همم يداً ولم يل حم أمرا 

في هذا المعتزل» لابد أن عمر قد أطال التفكير في أمر البلاد» وتأمل هؤلاء 
الفرنسيين ودقق النظر في أمورهم» ولا شك أن هذا التفكير أثار في نفسه بعض اتلواطر 
ا لجديدة. لا شك أنه تساءل عن هذا "المهور الفرنساوي"» الذي يطيعه القادة ويفنى في 
سبيله الأفراد» ولا شك أنه فهم أن هذا "امهور"» هو الرعية نفسماء وأدرك أن لاضير 
على الرعية إذا حكمت نفسما بنفسما مادام فيا القادرون على ذلك» ومادامت تحس أن 
ا رها 

لا شك في أن أمثال هذه العواطر طرقت فكر الشيخ الجليل وخلفت فيه بعض 
الأثر» ولا شك في أن هذه الأفكار الجديدة صادفت من نفسه هوى فأخذ يترواها ويزن 
الأمور بمقتضاهاء نقول هذا والحوادث مصداقنا في قوله» فنشاط عمر مكرم قبل اخجلة 
الفرنسية بختلف كل الاحتلاف عن لشاطه بعدهاء واراؤه واتجاهاته تختلف في الحالتين 
اختلاف النقيض عن النقيض. 


عنہماء ولم يكن ذلك لاشترا که في اثاممما او لمساهمته معهما فیما کانا نزلانه بالناس» بل 
لان مقابيس الىك وقواعد الحياة العامة في عصره لم تكن اتبيح له الثورة على هذين 
الطاغيتين رغم كل مساوممماء إنما سيفكر حمر في الثورة على الحكام حين يعرف مقاييس 
جديدة وقواعد أخرى حديثة. 

ومر بعد خروج الفرنسيين رجل يفكر تفكيرا جديدا جدا: بتحدث عن حق الرعية 
في عزل حاكهها إذا أساء السيرة فيا ويفسر الآبات غروب الفرنسيين القرآنية - التق 
كانت تعتبر دستور الك في هذه الأيام - تفسيراً جديداً: فأولو الأمر النين تجب طاعتمم 
هم "العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل": السلطان العادل فقط لا ابراهيم ولا مراد 
ومن شاكلهما من العفاة والطواغيت» وأصبح جد الثورة واجبة على الحكام إذا هم 
"نحرجوا على الق وثاروا على القانون"» وهذه اراء» إن لى تكن جديدة الجدة كلها على 
التفكير الاسلامي السياسى فهى - بشہادة الحوادث - جديدة كل الجدة على تفكير عمر 
ا في النشاط السياسي. 

ويمكننا أن نلاحظ هذا التطور في تفكير عمر إذا تأملنا اعماله من دخول الفرسيين 
إلى رحيلهم. ينما دخل هؤلاء البلاد ولى عمر هاربا في ركاب الملوك ابراهي: ولى 
وترك البلاد تنعي من بناهاء ولوقد كان ترك والبلاد بدافع السعي لدى الأتراك في 
التعجيل بإرسال القوات لإخراج الفرنسيين منها لما أقام في يافا بل لاتجه إلى القسطنطينية 
ييدي ما يدل على أن ذلك الأمس كان في همه» بل لو طلب من مبارحة البلاد أمرا آخر 
غير الفرار لآثر الذهاب مع شعبه المدافعين عنها: شعبة مراد التى اتجهت إلى الوجه القبلى 
وأخذت ناجز الفرنسيين. أقام الرجل في يافا فأخذ الاطمئنان يسرى إلى نفسه من 
ناحية الفرنسيين» إذ رآهم يوقرون العلماء ولا يأخذون أحداً بوقيعة» فالت نفسه إلى 


العودة» ولم يلبث أن عاد بعد دخول نابلیون يافا؛ عاد ليقبع في عقر داره لا یعترض ولا 
يتصدى للدفاع على كثرة دواعي الاحتجاج في هذه الأيام. 

ولم يرفع عمر صوته بالشكوى إلا بعد أن رفعها العامة ولم يبق في القاهرة أحد يجرؤ 
عليما: وذلك في مارس سنة ۱۸٠١‏ (شوال ١٤٠١٠ه)‏ أي بعد أن اطمأن إلى أن نجدة 
الأتراك على الأبواب وأن خيل المماليك تطوي ارض الصعيد إلى القاهرة. بل لم يمم على 
هذه الثورة» ولم يض با کانت عطلبه منه زعامته هما في مثل هذه الظروف» اذ أسرع 
الفرار حين قضى الفرنسيون على الثورة ودخلوا القاهرة. 

ولكن الواقع ان فكره كان يتطور هذه الأيام» كانت المدة التي أقامما في مصر 
كافية لفكنه من تأمل هؤلاء الفرنسيين وتلمس عاسنهم» وكان اشترا كه في ثورة القاهرة 
قد فتح أمامه الآمال في الزعامة والعمل وكان الفرنسيون لا يكفون هذه الأيام على 
القحدث الى المصريين واذاعة ارام بين جمهورهم لاستثاره E‏ على الاتراك 
والمماليك» فلا نزاع ي ان بعض المصريين قد تروى هذه الاأراء وتا ٹر مہا وکیف يقال 
ان أذ اء المصربين لم يتأثروا من قول الفرنسيين بخاطبون المصريين: 

'وقولوا همم أيضا إن جميع الناس متساوون عند الله» وان الذي ييز بعضهم عن 
بعض هو العقل والفضائل والعلوم» وي شيء ني المماليك ييزهم عن غيرهم ويستوجب 
ان بلكوا مصر وحدهم» غیثما تن أُرض خصب فهي للمماليك» ومثل ذلك أحسن 
الجواري وأكرم اليل واجمل المساكن. فان كانت الأرض المصرية الزاما للمماليك 
فليظهروا لنا الية التى كتا الله هم" ”. .. نعم بأي حق ينفرد هؤلاء المماليك بأرض 
مصر وحدهم؟ أبن الوثيقة التى ثبت هذه الملكية؟. . بل اين الوثية ته ي يملك با 
السلطان رض مصرء اذا يختص نفسه بالك وانلحير ومن دونه رعية تعيش في الأطمار 
وتا كل القفارء . ألا يكون هذا السلطان غاصبا ظالماء ٠‏ الا يكون ۹ تار 
جديراً بأن ثب الناس به ويعلنوا عليه العصيان؟ 

لا أستبعد أن يكون عمر قد بدا يفكر على هذا الأسلوب» فتصرفاته بعد ذلك تدل 
غ ا را ا کی را کر و و ا ف ن ا 
من منشور نابليون للمصريين. SSD‏ 


من عمال الطواغيت اصبح عدوا مم» AOE E as‏ 
وخالط الناس ونصرهم على الحا كين» بل لا مغالاة في القول بأن هذا التطور كان قد 
أخذ بوا ذخان غيره من المصريین و يفتح عیونہم: فهذا هو ال جبرتي يصور لنا ياس 
ال هن ارا والمماليك واحتقارهم همم وامجام EE‏ 
الفرنسيين في السياسة والحرب وقد كان عمر حين دخول الفرنسين يوقر المماليك لأنه كان 
حسم اة الاسلام وفرسانه: کان بحسب مر ادا وابراهم من طراز برس و قلاوون 
والناصر الذين جلت الحوليات الصايبية مم جد الدفاع عن الإسلام» وهذا كان لا يأنف 
من خدمتهم اقتداء منه بأمثاله من العلماء كعيسى المكاري و عن الدين بن عبد السلام 
والقاضي الفاضل و تاج الدين بن بنت الأعن وابن دقيق العيد وغيرهم من أقطاب العلماء 
في دولتي الأيوبيين و المماليك» ولكن حوادث الأيام أخلفت ظنه وأثبتت له أن ماليك 
أيامه لا يشبمون المماليك الأول في شيء: فهم جبناء عتاة ظالمون لا بتون للفرنسين ولا 
يكلفون أتفسهم عناء الدفاع عن المسلمين أمام النصارى: بل ان مرادا م يأنف من التفاهم 
مع الفرنسيين وحكومة الصعيد باسمهم» فيس عر من الماليك وأنف أن يمضي على 
العمل في خدمتم» ورأى بعينيه بؤس المصري الذي تمل مساءاتيم فيما انقضى من 
الأعرام ثم لم جد منهم حامياء فبدأً ‏ أي عر - بحس العطف على مواطنيه ويرق مء 
وزاده رقة ما وجد من اجتمادهم في مدافعة الفرنسيين أثناء ثورة القاهرة» وما أولوه من 
الثقة أشناعماء فوقر في نفسه أن يعصدى الدفاع عن هؤلاء الضحايا الذين لا بجدون انصافا 
من أحد. ومن ذلك الجين بدأ بتجه وجهة جديدة بتأثير الأفكار الجديدة. 

ويديهي أن يقال إن عمر كان قد يئس كذلك من أصعابه العلماء النين رضيت هم 
ضمائرهم خدمة الغاصب الكافر فأسرفوا في الحضوع له إلى حد كاد يمس شرفهم» وماذا 
يكون هؤلاء العلماء - الذين بنتهزون فرصة فرار صاحبهم "عمر"» لينقضوا على ما خلفه 
كالضياع الكاسرة - ألا طغمة باغية لا تقل شرا عن امماليك ولا تكاد تقتدر على رفع 
راية الاسلام واعلاء كمته . 


# اقرأ وصف ماحصل من المفاسد أثناء هذه الفترة» ومشاركة نفر من المصريين واعيانهم للفرنسيين في 
ذلك في الجيرني: ج۲ ص٦٤› 1V1 1V ۷Y‏ 


لابد أن التفکیر قد اتی به الى اليس من صلاح هذه الميآت الثلائة الى كانت 
عماد السياسة المصرية في ذلك الوقت في نظر المصريين على الأقل. لابد أنه رجا للبلاد 
خلاصا من أيديهم ونجاة من شره. هنا بدأ الرجل يفكر في شيء من ال جد في حل للمساًلت 
وكان بطبيعة مر كره وما ركب في نفسه من الشامة والوطنية مضطرا إلى أن يطيل 
التفكير في هذا الأمس حت بجد مخرجا من هذا الحرج الذي انساقت اليه البلاد في هذه 
الفوضى الصارخة التى اسمرت من روج ال مل الفرنسية إلى ولاية ممدعلى. وكان انزواءه 
عن ميدان السياسة ترفعا منه عن أن يتعامل مع الفرأسيين» وكان - بلا ريب - بنقظر 
ا ا بج دال ا د عدو اة ال حطر ما وای رجا أن 
بكرن لبلا لصا من الأذى غق سيا ۰ ۰ 

عى أن عاطفته الاسلامية كانت أغلب على رأبه من عقله» وكان يفضل الأتراك. 
إذا كانت المسألة مفاضلة بينم وبين ا وهذا طبيعي جدا من شيخ زهري لاق 
هذه الأيام وحدها بل ي کل زمان» فلا يصح أن استنتج من اسه اود يام 
کا شتراكه في ثورة القاهرة الثانية أنه كان عبا للأتراك علصا هم واغا الحميقة ما 
أسلفناء وهي أنه کان ساخطا عليہم برماً بهم يود مخلصاً لو حرجت البلاد عن أيديهم» 
ولكنه كان يفضلهم على الفرنسيين على أي حال وہذا وحده استطيع أن نعال مظاهرته 
الأتراك في ثورة أغسطس سنة .٠۷۹۹‏ 

لا شك أن الرجل بدأ ميل يوما فيوما إلى ابمهور المصري» ولا نزاع في أنه حس 
بالام هؤلاء المساكين الذين يعود عليهم كل ضرر ويحفلون بكل بلاء ولا نصيب هم في 
خير أو غن. کن اليل اسيزطا أ هرا و ان ها فاضا عادق :اا 
يسعى لنفعة ولا برجو نوالا وانما کان يفكر تفكير كل مصري في هذه الأيام» وهذا هو 
ا لجبرتي يعلن اراء المصريين في هذه الفترة وبعبر عن ميومم في صراحة لا تحتمل الجدل 
أو التأويل وهي لا تخرج عما ذهبنا اليه في تحليل تفكير عمر. فا يمنعنا من القول بأن هذه 
نفسہا کانت آراء مر مکرم» ونیا کانت احلامه وأمانیه التی ستکون برنامجه السياسي في 
مقبل الأيام. 


وكانت الظروف نفسما تسمح بمذا التفكير بل تغذي الأمل في شىء من هذا 
القبيل» كانت كل القوى المسيطرة على السياسة المصرية. في هذه الفترة قد انتهت إلى 
الضعف» يث لا يرجى من إحداها أن تغلب الأخريات وينتى اليا النصر في ار 
اا 

كانت القاهرة في هذه السنوات )۱۸٠١ - ۱۸٠١(‏ كلمرجل المضطرب» يشتد 
فييا النزاع والصراع بين القوى الختلفة التى كانت تحاول كل منها - عبثا - أن تصل إلى 
العامة ار الا مرب 

کان الباشا الترکي يدعي السيادة على کل شيء» ولکن دولته کانت تخذلهء ۾ 
تكن تمده با جند اللازمين للسيطرة على الحال» واذا أرسلت جندا لم تمده با يازم من المال 
ادقع أعطياتہم» فاذا تأخحرت الأعطيات اروا به وعزلوه أو قتلوه. حدث هذا مراراً في 
هذه الفترة ما انتهى بالباشا التركي إلى أن يصبح عاجزاً تمام العجز عن تنفيذ ما يريد بل 
عن التأثير في مجرى الحوادث» ذلك أنه هبط بسمعته ومقامه وجعله في حال هي أُسواً ما 
كان عليه المماليك. 

وکن الت ااا النين اختارتم الدولة مصر هذه الأبام شيئا آخحر غير الجنود» 
a‏ 
کانوا جنوداء فلم یکونوا يشبهون ال جنود في شيء. يصورهم لنا ال جبرتي تصويرأ دقيقا وافياء 
وید کر انا طرفا من أفعا هم ویعدد لنا مساوم وشت اال الف هة اها معهم فلا 
غات افا سالارا ر من هده الال اة ال الا مر يد غلبا 

كان جنود الوالي فريقين الانكشارية والقوة الرسميةء ثم الأمداد التي کانت ترسل 
الان ا وک غل ران الالامن فاد رون ار هم طاهر باشا 
وممدعل» وكان هذا الأخير يرقب الأمور في هدوء وحذر» وبنتظر الفرصة المواتية ليفعل 
شيا كان الجتد عامة في فورة دة واضطراب لا يتقضى» لأن روأتم لا تدقع» وكانوا 
لا دون سيلا حاون مته عل ما برنفون إلا أرهاق: امرون وابتزاز أمواهم» کان 
أحدهم بجلس على باب المتجر ويفرض على صاحبه ضريبة ثقيلة جدأ» هي مقاسمته الربح! 


کا لوکان شریکا ل في رأس المال» وكان التاجر من جهته مضطراً لقبول ذلك. . والا 
أصبح عله عرضة لآي جندي تري يمر به ولستحل ما لدیه. 

فاذا ازداد الطلب على الوالي كان بين أمرين: إما فرض ضريبة جديدة» فيثور 
المصريون» أو رفض الدفع فيثور ال جنود» و بين هاتين الثورتين ضاع مقام الوالي التركي 
وضعف أمره» فاذا أضفنا إلى ذلك أن الولاة الذين اختارتيم الدولة كانوا من نوع سىء 
ا لا خبرة همم ولا أخلاق ولا حزم» استطعنا أن نكون فكرة كاملة عن الاتراك 
كعامل من العوامل المؤثرة في السياسة المصرية. 

أما المماليك فكانوا - بعد حربمم الطويلة مع الفرنسيين - قد بلغوا مبلغاً من الضعف 
لا ترجى مم معه قانمة» وأصبحوا فئة من المشاغبين» المتآمرين المشردين الذين لا يجدون 
هم مکاناً في البلاد» فتارة هم في البحيرة» وأخحرى في الصعيد» لا ينفك الوالي التركي يمكر 
بهم ويحاول الايقاع بهم في سلسلة طويلة من المؤامرات. جوا من كثير منها ولكنبا 
أضعفتهم على كل حال» مؤامرات تركية» لو استقام هذا التعبير تقوم على دعوتيم إلى 
ولمة في منزل أو سفينة» ثم تصوب إلمم البنادق ويقتلون مقتلة قير الاشتزاز. 

وازاء هذا رحبوا بالتعاون مع اي حليف» وصاروا يلون ميلا شديدا إلى الا جليز 
والفرنسيين» لم تكن همم سياسة مقررة ثابعة إنما كانوا يلتمسون العون من أي سبيل» مالوا 
أول الأمر إلى الأعللء ورحب بهم هؤلاء وناصروهم علانية وتولوا حايتم من کثير مما 
أريد بهم كتدخل الجنرال هتشنسون وطلبه أن يطاق سراح من بقي حيا من المماليك» 
وأن تسار جشث النين قتلوا عندما بلغه خبر المؤامرة التي دبرها القبطان حسين باشا للقضاء 
علهم في أوائل اكتوبر سنة .۱۸٠١١‏ وكانت الصداقة معقودة في أغلب هذه الأيام بين 
الانجليز والمماليك» كان الأولون يرون فيم خصوما طبيعيين للفرنسيين» فحالفتهم عداء 
للسياسة الفرنسية» ولا نحسب أن الانجليز كانوا يفكرون في هذه الأيام في احتلال مصر أو 
الاستيلاء عليماء ليس هناك دليل واحد ثبت هذاء» وقد عرض الأستاذ شفيق غريال في 
A‏ ت ا و ات ال 06 کا راء 
انجلترا وقناصلها وليس في واحدة منها فكرة من هذا القبيل» إا كانت انجلترا تريد أن 


تيعد فرأسا عن مصرء لأن هذا جانب من سياستہا التى أشرنا اليبا وهي الحافظة على الدولة 
العثمانية الضعيفة في شرق TT‏ 

ولكن المماليك كانوا قد وصلوا في هذه الأيام إلى درجة من الانحطاط المعنوي 
استحال معها الاعتماد علييم أو التعويل على عهودهم» كانت الدنيا قد اسودت في 
وجوههم واصطلحت عام الأحدات و كسرت احمل الفراسية شرفهم فلل يعد لمم من 
الحول ولا الم ر کر ما كان فيما مضى» وانما أصبحوا ريشة في مب الرباح» لا يكاد يتودد 
الهم أحد ويعرض علمم صداقته حت إستجيبوا له» لأن شعورهم بالضعف کان بالغا 
فل عل الساسة الفرشسية أن تجذبہم لصفها في کثير من الأحيان ا حدث في الأيام 
الاو لوصول الم دلي مراد إل ضر من قل الكرمة الفراسة ى اغسطين 
سنة ۰.۱۸۰۲۳ إذ جرت ينه وبين ابراه اس ا الك اسا اقا عا 
امماليك إذ قاوموا الملة الفرنسية» لأن معاملاتيم مع الانجليز والأتراك قد فتحت أعينم» 
وهم الآن مستعدون لإنجاز کل ما یریده منم 0 وعلمم الطاعة 
فيفتحوا الشام و ينزلوا له عن مصرء أو يبقوا في القاهرة ويصبحوا من رعايا السلطان 
الخلصين e‏ هذا كله ويقنعون بالنفي في الصعيد" ” واستقبلوه استقبالا حافلا عند 
وصوله إلى القاهرة حتى "أحس مندوب انجلترا أن في الم مؤامة مدبرة لتسليم مصر 
لفرنساء كانت القرائن كلها تدل على ذلك. وبمذا تنيء المشاهدات الحاصة والعامة» وان 
استقبال دلسبس هذا الاستقبال الحافل» وجه إلى مصر عل عل تار ک عاثلته وراءه م 
اظهاره خدمة ف لباس فرنسي ESTEE‏ "فم بکذب المندوب الانجليزي - مست 
- "أن أسرع إلى البرديسى فتحدث إليه في الأمر» وحاول أن يبب إلى أسوأً أحلاف 
فرنسا سمعة» ولكن هذا التحبب لم یکن کافياً. کان لابد أن يقدم للبرديسي شيئا اقم من 
انلصح . 

وهذا الشىء الذي كان المماليك عحاجة إليه هو المالء كانت كثرة المصائب وتواتر 
الروت واجتماع الاغداء قد انتہت بهم إلى الحاجة الشديدة والعوز البالغ» وأصبح المال 


نشأة المسألة المصرية» للاستاذ غربال ص ٠١٤١‏ 
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اغراء مؤثرا في نفوسمم. . ولم يابث مست» أن فهم هذاء فأنشاً يوزع المال ويش الرشى 
فعا المماليك إلبهه: فاط خذا مدوب فراساة واراة أن قاد خصمة ولكق أن الالال 
وحكومة ا مهورية مفلسة لا تستطيع أن تمده با لمال اللازم هذا الأم» فل جد أمامه إلا 
الجر يقدما للمماليك ليكسب ودهم. . . كانت الجر تدخل البلاد باسعه معفاة من 
اراد وت رک ان ا کن الک شا کر :ارت داس ف 
استعما ما ولم يستح أن بجعل ني داره حانا )ا قال مست » وهناك يتردد عليه المماليك 
فیحاول ان یکسب ودهم ویعیدهم إلى حسن الظن به و بفراساء ولکنه لم فلح واتټی به 
الأ أخيرا الى اليأس من الماليك والاحتقار لبرديسي فوصفه بقوله: مشاغب جشع 
وق 

وكان البرديسي غير مرتاح ذه المناورات» كان ال جو قد خلا له إسفر الألفي ا 
لندن وکان پرید أن يقوم بنفسه بکل تفاهم أو فالتا عر الك وور ان 
دلسبس کان بحاول الاتصال بمماليك آخرین» فلم يابث أن خط عليهم وبادئيم العداء 
فأعلن صراحة رأيه في الفرنسيين قاثلا "لقد جردتمونا وطردتموناء . (أي موقف الداع 
والعداء) وهو شکرنا لک *. . . 

هكذا فشل دلسبس ووجد نفسه في موقف حرج وسأل في حيرة:" إلى أي النواحي 
يستطيع مندوب دولة أن بخاز في وسط تلك المذاهب المتطرفة"» بل إن اليأس بلغ به حدا 
م يطق معه الاقامة في مصر فألم على الحكومة بعد شمرين أن تنقله منباء 

وليت المماليك صدقوا في ودهم للاإنجليز. كان اتعصار مندوب إنجلترا خدعة فقط» 
إذ اعترف البردیسي بأنه کان یکر ب وتحرج م کر مست ہو الآخر بل مکو الأجانب 
بيغا واشنوا أن لا آهل هم في نفوذ سياسي وسط ذلك اللضم المضطرب» واأسحبوا 
شيا فشيثاء ولم يبق في الميدان غير البرديسي» بل اعترف مندوب فرنسا بأنهم لا يطلبون 
النفوذ السياسي وانما الأمان» وتسرب الحوف الى قلب مست نفسه وتحدث في بعض 


# من خطاب من دلسبس الى تاليران - عن نشأة المسألة المصريةء» ص١٠۲‏ 
#6 نفس المصدر و الصفحة 


رسائله بأنه لا بد مدد بالمقاومة المسلحة في حالة اقتحام منزله بالقوة» واعترف بأن 
الواجب وحده هو الذي يضطره إلى قبول مثل هذه المعاملة المهينة. 


% % % 


في هذه الطروف العصيبة كان لا بد من رجل يخرج بالبلاد من هذه الفوضى 
الضاربة» وذلك قانون من قوانين التواريخ التي تصدق في كثير من الأحيان: كل فوضى 
سياسية وحروب أهلية تي آنحر الم إلى ظهور رجل قوي يسيطر على الحال ويعيد 
الهدوء ويعلن الد كاتورية. هكذا ظهر قيصر من فوضى الحرب الأهلية بين الأحزاب في 
روماء ونابليون من فوضى الثورة في فرأساء وصلاح الدين من فوضى الاسلام قبيل 
الحروب الصليبية» وممدعل من هذا الرجل الفوار الثائر الذي وصفناه. 

في سنة ۱۸۰۳ أبدى الكولونيل ويلسن دهشته من عدم وجود مخاطر قوي 
موهوب طموح ليقود فرقة من الجنود ويقاوم المماليك ”. وکتب آمریكى كان في 
ا ر م غو رین ولا فا من زو خد واول 
متقدم سيقابل بالترحيب ٠*‏ والواقع ‏ يقول الأستاذ غربال "أنه لم يكن هناك مخرج الا 
باحتلال أجنبي أو ظهور مخاطر على المسرح واستيلائه على السلطة. كان الماليك 
بأعدادهم القليلة عاجزين تماما عن استرداد ما كان هم من مقام وعن طرد الأتراك» ولم 
يكن في استطاعتهم أن بجابوا جنودا جددا من الشرق» لان الباب العالي قد حرم إدخال 
الصبيان إلى مصر ”. 

خطئ هؤلاء الأجانب فيما ذهبوا إليه» وكان لابد أن يظهر "البطل"» وكانوا 
على حق في تساؤ م لانم ل يكونوا يد ركون هذا التطور المادئ الذي تناول المصريين 
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# من خطاب رجل امريكي الى السير الكسندر بول (قنصل إنجلترا في مالطه) ۱ دیسمبر۔ سنة ۱۸۰٤‏ 
نشاة المسالة المصريةء» ص١١١‏ 


واخذ يعدهم شيئاً فشيثا لليوم الموعود» وكانوا يجهلون بطبيعة الحال ما انتهى اليه الشيخ 
الجليل عمر مكرم وهو في معتزله يتأمل الأحوال ويرقب المحوادث» ولم يكن عندهم نبا 
ا القاهرة الثانية في نفسه. . . وما علمهم بأن هذا الرجل قد تسن من الراك 
ا تاماء وتجلى له شرهم وسوء حالمم. من هذا التصرف السىء الذي ظهروا به أيام 
هذه الثورة» وكيف أقاموا القاهريين وأشعلوا نيرانہم ثم تركوهم يصلون نار الفرسيين 
حامية» وکیف غدروا بہم واستعانوا بقوتہم حتى اذا استتب مم الأمر» لم يكن مم عمل 
اللا نهب البيوت والاعتداء على الامنين وفرض الاتاوات واصلاء الناس سوط 
اا همم العام بهذا التطور العظيم الذي شمل هذا الرجل المادئ المطمئن الذي 
كانت الأيام تعده وتصقله لیکون على يده خلاص البلاد حين يعم الطوفان» وتنذر 
المقادير بالبلاء العظي. لا شك أن عر كان تعس احساس المصريين في ذلك اين 
وكان تواتر الشقاء قد اتتى بهم إلى حال من السخط ليس بعدها زيادة لمستزيد. أصبحوا 
في فقر بالغ ومع ذلك بزداد عليهم الطلب ونتوالى المصائب كل يوم ولا رحمة ولا هوادة. 
لم جد الشعب بطبيعة الحال أمامه الا علماءه الذين تعود أن يلجا إلهم كلما اشتد به الضيق 
وناء صدره بالآلام. وكان عمر رأس هؤلاء العلماء وأشرفهم وأكثرهم إحساسا بآلام 
المصربين» وكان يشعر تام الشعور بواجبه وما بنبغي عليه عمله» وكان بحس إحساسا 
صادقاً بأن الغليان شديد وأن الانفجار بات قريبا. -غمع زمام المصريين في يده ولبث بين 
او 

ولكن!... أكان في استطاعته الانعظار. إن الظروف تعطور بأسرع ما كان يتوقع» 
وهؤلاء المماليك لا يعقون الله في هذا الشعب الأعزل المسكينء وهؤلاء هم الأتراك لا 
تأخذهم رحمة ولا يرعون في رعاياهم حرمة الدين و شرع الاسلام.. فا العمل؟.. لابد 
من السعي والححجيل بالعمل. 

کو ا اک ا ا ا ا 
وتقلباتبا القريبة والبعيدة» وهو رجل شريف طاهر لا بريد إلا خلاص الناس عن أي 
سبيل. إنه يقبض على زمام الشعب ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن يفعلء. إنه 


برجو احلاص من ولاة السلطان لا من السلطان نفسه» إنه يسع للانقاذ ولکنه لا یرید 
أن يكون ملكا أو أميراء. فليس هذا من خلق العلماء ولا حاة الشرع ولا رجال الدينء 
إن علیہم آنا عل الاس آصلحهم» DS‏ الصالجين» ويحولوا بينهم وبين الظل 
إذا مالت بم نفوسيم ال اا کن را ی ات ك 
وکن ورو اعا عن رجل یعهد اليه بالحک» رجل صا قادر رحي.. متد 
وکان لا بد أن يكون تركا.. فهذا منطق السياسة في هذه الأيام.. لا مفر من أن کک 
الجا م تركيا حت لا يغضب السلطان خليفة المسلمين. 

كان هذا الرجل يرقب الأمور في هدوء» وأغلب الظن أنه لم يكن يفكر في الولاية 
أو السلطان هذه الأبام» كان على رأس جنوده الألبان يتأمل الأحوال في حذر» ولاشك 
في أنه استبان اضطراب الأحوال وود لو كان على يديه الالاص من هذه الفوضى» فبداً 
برك في حذر شديد. 

كان جند الأتراك فريقين» فريق الإنكشاربة وفريق الألبان ار الأرناءود» وكان 
مدعي ا الطائفة الثانية» وكان الجيع ساخطين من سوء الحال وانعدام الرواتب» 
وكانوا لا يفتؤون يصبون غضبم على المصريين المساكين» فيشكوا هؤلاء لعلمائًہم» فيتوسط 
هؤلاء لدى الوالي وشمدعل.. 

هنا تقابل مدعل ومر مكرم» فأحس مدعل - بالفطنة المادية التي هي العنصر 
المميز للعباقرة - بان فرصته قد اقبلت وانه لا بد أن يبدا العمل.. 
بدا فا جرد أن لا دوا عل الشعب وان لا بوذا الاس .وان ظاهروا بالقضب 
على الباشا وجنوده» وأن يقولوا للناس صراحة "إنا معك» وانتم الرعية ونحن العسك ولم 
نرض بمذه الضربة» ورواتبنا على الميري لا علیک'»» فأي عزاء هذا للمصريين» وأي 
عطف يقابلوته بالشك والعرفان.. هكا بدأت الأنظار ته غو هذا الرجل» وتعاق عليه 
الآمال الكار وتعظر إليه كخلص وحليف.. 


هكذا رج الألبان ورئيسم من هذا المعترك الحامي الذي سينشب بين الجند 
الأتراك وولاتہم» وكلما اشتد الضغط على ال جنود وزاد تخر مر تباتہم حاصروا الوالیء فلا 
جد مناصا من المرب اذا اسعفه الحظ کا فعل خسرو في أول مارس سنة .۱۸٠۴۳‏ 

فاذا هرب الوالي» فإلى من ياجأ ال جند الا هذا الرجل الذي يحعرص أشد الحرص 
على أن يظهر بمظهر العادل الحکم الذي ينفر من كل هذه الأعمال والتصرفات. 

ھت الکو ن کان ستطیع أن يصبح واليا في هذه المناسبة ولكنه آثر 
الزهد في الولاية. 

ولکنه کان أذكى من أن يقتحم الأمور هذا الاقتحام» كان يتريث في أموره 
ویک تدبیره» وتحذ ر المذر كله من أن يغضب السلطان ورجال السلطان» فأصر داعا عل 
أن ی هن ان ا رت من غد اطان اور فن ال اة ع هوان 
يوصي بتولية من یکون في مصر من الباشاوات فیعمل على ولایتهم شم یدبر ههم» وکان أعل 
الاس بأن القاهرة في هذه الفترة بر كان ثائر» وان منصب الولاية كان أمام الفوهة» عليه 
يتصب غضب الناس النين اشتد بهم الظلء. ونحوه تعطلق قنابل الجنود الذين لا تصلهم 
الاعطيات. 

کان ها فاتك اخ لاء هو طا هن اقا ىة دا الت لات اشا ولان 
لا يعرف اللعطر ال جام خلف قبول منصب كهذا. كان أسلوباً ماهراً لجأ اليه مدعي 
إيخلص من طاهر قاد الالبان» حق تنتى إليه قيادة هؤلاء الجنود» فيصبحوا بعد ذلك 
آل ي E‏ الأتراك هم العماد الثاني الذي ارتكرت عليه 
قوة مدعل » والعماد الأول هم المصريون طبعاء. لقد عمل وعاون على ولاية طاهر ورضي 
عنه» ثم أنشأً حفر له البثر من خلف. 

کان على طاهر أن جيب مطالب ال منود الثائرين» وكان عليه كذلك أن حول بينم 
وبين المصريين العزل المساكين» وأين له أن مع بين النقيضين ويرضي الطرفين» وهو رجل 
شریر ظل طول حیاته وحکه رمزا للفوضى التى كانت شائعة هذه الأيام» ويدا شديدة 


تضغط عنتق القاهرة التى أشرفت على الموت و "لو طال عمره أكثر من ذلك لأهلك 
ارت والشل 0 اقول الارن: 

ولکن عمره لم یطل.. في ۲٣‏ مایو سنة ۱۸۰۳ ٤(‏ صفر سنة ۱۲۱۸) دخل عليه 
موسی اغا واسماعیل اغا وحدثاه في رفع الظلم وصرف المتأخحر من الال فأبي» فقطعا راسه 
ورمياه من الشباك. 

ان ا ر 

ونظر ممدعلي فاذا باشا ثالث مار بمصر في طريقه إلى المدينة المنورة.. فلل لا يقام 
والياء. لم لا يوضع في الأتون حتى يفرغ من أمره.. وهكذا أقم احمد باشا والياء 

لا شك أن ممدعلی کان يعمل جادا في هذه الأيام.. كان يعرف عر فان الواثق أنه 
اه الو ن أ ا اف اا ا کل اها خن ا ال 
وتعود الأمور إلى مجاريهاء فهؤلاء هم ولاة السلطان وجنوده متر وكون لبعضہم» كا 
اکل ال جنود باشا قدم إلیہم باشا آنر.. فلا پابثون أن یا کلوه.. لا بد أن بني الباشاوات 
بوما من الأيام.. فيخلو ال جو أمام غيرهم. 

بقي المماليك عنصرا قويا مهاب ال جانب» فكان لا مفر من اتقاء شرهم والكيد مء 
كانت أول الللقات التى تبدا بها "سلسلة الحوادث التى انتهت بقبضه على الساطة"» هي 
ورة الأأبانين التي أشرنا اليا والتي انمت بتتل طاهر باشاء فلم يكد الماليك يتسامعون 
بذلك حتى قفزوا إلى اليدان» ووجد ممدعلي انهم سيصبحون اعاب السلطة واولى 
الأمس. فأسرع وبسط مم يده» وحالفهم لتقي شرهم من ناحية وليدبر لمم من ناحية 
أحرى» "كانت خطوة جريئة» لأن المماليك كانوا عصاة في نظر الباب العالي وكان الباشا 
الشرعي (وهو خسرو وكان في ذلك الحين في دمياط منذ هروبه من القاهرة) ما زال في 
البلادء فكان (ممدعل) ماهرا كل المهارة في الزهد في كل مظهر غير شرعي والمساهمة 
ا 

وأراد المماليك أن ينتهزوا هذه الفرصة ليصبحوا أععاب الأمر والنى في البلادء 
ولم يكن يرضيهم بطبيعة الال أن يظلوا على هذه الال من النفي ار ا ف 
٠‏ نشأة المسألة المصرية» ص ۲٠١‏ 


مجوما علياء بطردون به الوالي التركي أو يقتلونه فيخلو لمم الجو. ومن ثم دخل الماليك 
من الجيزة وعلى رأسهم البرديسي وابراهي بك فأسرع أحمد باشا بالمرب» فا تدم ولايته 
أكثر من يوم وليلة. وهب الإنكشارية لمقاومة المماليك» فوجد محمدعلى الفرصة سانحة 
لتتجريد الولاة الأتراك من قوتيم. وهم الإنكشارية فعاون الماليك على التخلص منهم» 
فطردوا من القاهرة ونادى المنادي في ربوع البلد "بالأمان حسب ما رسم ابراهيم بك 
حا كر الولاية وأفندينا مدعل ". 

ولكن ممدعلي وجد أنه سار في الأمر إلى أبعد ما بنبغي» لم تكن اللعشية من 
السلطان هي التي حفزته إلى الانزواء بعض الشيء» وإنغا كان يع حق العلم أي بر کان 
يكن تحت قدمي حا ك البلاد» لقد أعلن اليه صديقه عمر مكرم أن الثورة تغلى في النفوس 
ول المصريين قد زاد بهم عبث العابثين. وانيم سیخطون إلى الامام یوما ما ویفتکون بکل 
من بجدونه آمامہم والیا کان أو ملو كا. فرأى مدعل أن يتراجع بعض الشيء» حتى إذا 
انفجر الب ركان نجا من ثورته.. ثم خطا مع الداخلين. 

دا > EG‏ به حككهم عادة» بالظل والضرائب» وارهاق الناس» 
فدات بذك سل الراوت اللرية ا لتغافة إلى أت رة اة ورلا عك 

في هذه الأثناء تسامع البردیسى وممدعلي ا الألفي من رحلته إلى انجلترا» "وقد 
كانت خدعته وعود الانجليز فذهب إلى انجلتراء وكان منذ زمن بعيد مخلصا لمم دون 
تحفظ» تبع آراءهم ولا ينصت الا لنصاتحهم" ٠"‏ وكانت هذه الرحلة قد انجلت عن 
معاهدة سرية بينه وبينم تقتضي بأن يكون لإنجلترا الحق في احتلال موان البحرين 
الأبيض والأحمر في حالة ما إذا أصبح المماليك أححاب السلطة في البلادء وكانت الوزارة 
الانجليزية تدافع بقوة عن قضية تابعها "الألفي'» أمام الباب العالي ٠”‏ يؤيد الأستاذ الرافمي 
هذ الرأي وان كانت الحقائق لا تدل على صدقه فقد كان الألفى موغر الصدر على 
الانجليز لأنبم 'قد عرفوا بلاده ویقنی لو أعماهم"» 06ا اخ َ ا 
الكثير فعاد وني نفسه خط علييم» ذلك هو رأي السير الکسندر بول مندوب انجلترا في 
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مالطةء الذي قال عن الألفي أنه "شرير محزون» رما أصبح عدوا لإنجلترا"» ولكن انجلترا 
راتان ا فی کون وا سا رما اا ا کے ف 
- إلى حد ما - مدى سلطان هذا الرجل ومقدار ما كان يستطيع من الأعمال. 

عاد الألفى من زيارته الغريية إلى لندن. وألقت به السفينة الانجليزية على شاطرء 
مصر بعد أن اا في انجلترا فترة قصيرة من الزمن» وكان قد رحل الا مع الجترال 
ستيوارت» لا بدعوة من الحكومة البربطانية او ترحيب منہا»ء وكان ستيوارت» قد تخوف 
من زبارته فأنزله في مالطة قترة من الزمن حق يعرف رأي حكومته في هذه الزيارة» تم 
مح له بعد ذلك. بالذهاب إلى انجلترا فوصل لندن في أكتوبر سنة ۱۸٠۳‏ ”. فأثارت 
زار فلا قرا ى ر کا جرا اما الراك فن اروا ر رخاوا أن کر ا 
هذه الزيارة معنى سياسي» فسارع الانجليز وأ كدوا مم نهم لن يقبلوا من الألفي شيا فيه 
رز غل ادوه التماة را ك الا فة ذف لاه كان ن بات لرل رى 
عن زيارته» وان تكف ساعية للإیقاع به والللاص منه» وکان بقنی نفسه في واقع الأ 
بكسب ود الانجليز وحسن ظنهم» بل استطاع في لحظة ماء أن يشخل بال نفر من الساسة 
الانجليز فوضعوا المسأًلة الملصرية موضع الدرس والتفكير» ولكنهم عادوا فقدروا المصاعب 
التي تعترض تفيذ أي مشروع للتدخل في المسألة المصرية» وقدروا غضب الفرنسيين 
وعخط الأتراك والمشاكل العديدة التي تنشاً عن ذلك. فكفوا عن العناية بالألفى ولم 
يستمعوا له» ولم يفكروا في معاونته جدياء ولعل الحكومة الانجليزية لم تكن تعلق عليه وا 
على زیارته أملا کبيراء لأنبا لم تکن بحاجة إلى رأي منه أو وعد من ماليكه» إذ كانت 
تعرف تمام المعرفة أنه ان كان هناك خير في التعاون معه» فهي قادرة على الحصول على 
معاونته وهو في مصر نفسما ولا حاجة لوجوده بلندن» أما هو فكان يؤمل في الحكومة 
البريطانية أملا عریضاء وکان نی النفس ميش قوي ومال طائل ينفق منه» حق 
يستطیع ا على أعدائه من ماليك البرديسي» فترددت الحكومة 
البريطانية تردداً طويلا في اجابته إلى مطالبه» وخيبت آماله فعاد آنحر الأ بجر أذيال 
اللعيبة» وقد أخطاً كثير من المؤرخين في معنى هذه الزيارة و تأويلها وعلقوا علا تام 
١ه‏ نشأة المسألة المصرية» ص ۲٠۹‏ 


كثيرة ليس من الأنصاف أن تنسب الهاء اذ "من الواجب علاج هذه المسألة بشيء من 
الف ا انت اساسا غ ا وا اھ فتهي ما ا ع ع 
موري مدعل الذين أتوا بعد ذلك - إلى أن الألفى "خدعته وعود الانجليز فذهب إلى 
ارا dk,‏ خن مخلصا هم إلى غير حد» متبعاً آزاءهم عاملا بنصاتحهہ"» والواقع 
أن البك استقبل بالترحاب في بادئ الأمرء ثم همل امالا تاماء ولكن الاس تغير حينما 
وردت الأخبار بدخول المماليك القاهرة» فأصبح الألفي اع موضع الرعاية 
وفتحت له الحسابات... اء وأقام الرجل ما أراد الله له المقام في بلاد الانجليز» هم عاد 
منہا صفر الیدین لا یعزیه وعد أو أمل.. عاد لیلقی على شاطئ مصر في سکون کا ذ کنا 
فلا تکاد قدمه تمس ثرى مصر حت يسرع بالاختفاء "لأن الأوامس بقتله كانت قد 
انتشرت في کل مکان" کا یقول ال جبرني. 

ا البرديسي - بل مدعي - خيفة من هذا القادم الجديد لأنه كان رجلا 
قارا و الد 6 ری ان ادرک مالاا الصرن اة وض اة وة ف 
عواقب الأمور» وكان وحيداً ف نفسه فريداً في ابتاء جنسه» وموته اصمحلت دولېم 
وتفرقت جمعیتېم وانکسرت شوکتېم» وزاد تفرقهم» ومازالوا ني نقص وادیار وذله 
وهوان وصغار» ولم تقم هم بعده راية وانقرضوا وطردوا إلى أقصى البلاد في الناية"» کا 
يقول الجبرتي. وكان الالفى عببا إلى الناس لشہامته وفروسيته وبعد صيته في الشجاعة ولا 
ا ی و ا ا 
طويل حزين أشعر فيه حبه هذا المملوك القوي المهاب» ولعل ذلك راجع إلى أن الاشين 
کانا یکرهان البردیسي اشد الكراهية ويشتركان في الميل إلى عل الفلك کا قول الأستاذ 
غر‌بال. 

هذا سارع البرديسي في انفاذ الرجال لقتل منافسه» ولعل ممدعلي هو الذي دفعه 
إل أن قاج الألفي ES OS‏ انذار» فار جد الرجل بدا من 
ان م عى وجهه وبظل مختفياً قترة طويلة من الزمن. 


ا خت الو آ ا کی ف عا و و اورک اھک عدا ا 
الكريتين» وكان إلى جانبه هذا الرجل القوي الواسع الذهن يدير له نهايته صاباً معد 
وکان هو أي البردیسی- لا یکاد يفطن إلى قوة مدعل ولا یلقی إلى تدبیره بالاء فسہل 
عل مدعي الإيقاع ي منه. ۰ ۰ 

هنا نبد سلسلة الحوادث المتعاقبة التى تنتهى في أقل من عامين بولاية مدعل 
واشتقرار آمو اللادة وخلا ضا من هذه ا التی ظلت تسودها طوال الأعوام 
الماضيةء إذ لم يكن من المعقول أن يصفو الجو إلا إذا زالت عوامل الفساد والاضطراب 
وهي المماليك والأتراك» وحلت علها عناصر جديدة تحسن القيام بالأمور» وتعمل جادة 
خلصة» لا تساوم ولا تعبث» ولا تبيع البلاد بدراهم معدودات» هذه العوامل الجديدة 
هي العنصر المصري الذي لتبعنا تطوره نحو القوة في شيء من التفصيل. ثم مدعل الذي 
موجه شاط هذا الفتض ون اة جه عل اخم و كرن هدو ا رادت 
التي تنتهي إلى الثورة المصرية» التي كانت الكسب الوحيد الذي يعزي المسلمين عن 
السار المتواترة ا بلاد الشرق الاسلامي في هذا القرن العصيب. 

وضب أن تعلق هنا على ما تجح عليه الكارة الغالبة من أن مدعي کان روح 
الح رك وعمادها طوال هذه الأبام» وأن كل خطوة أو ح رکه لابد أن یکون له فيا أصبع 
و 
تلاك مبالغة لا مع ها ولا تضيت إلى عظمة الرجل شيا كثراء لان عظمته ا لقيقية 
انما تجلى في سياسته وادارته بعد أن أصبح واليا مصر» أما صراعه للوصول إلى السلطة 
ومناوراته التق قام بها لبلوغ هذه الغاية» فأمر متوارد كثير الحدوث في التواري الشرقية» 
وقصاری ما يقال في ذلك أن الرجل أحسن انتهاز الفرص وح سیاستاء وحرص اشد 
احرص على الا تفلت منه العرة آخحر الم ولکنه لم یکن کل شیء. کانت الى جانبه 
قوي ری اشد أزره وتعاونه واذا کان له اثر حسوس في توجیه الحوادث. في هذه 
الأيام فلم يكن ذلك لأنه كان مد عل فقط ولا لأنه كان قائد الألبانيينء بل لأنه كان 
حليف المصريين. 


ولیس بغریب أنه اصبح والياً لان خسرو وطاهر واحمد وع ال جزائرلي ثم خسرو 
E a‏ 
الطريق أو واليا على الاسكندرية أو جينا إلا أصبح والياء فل لا يصبح مدعل وهو الترکي 
الوحيد الذي بقى في البلادء إذا كان كل هؤلاء قد أصبحوا ولاة للدولة على مصر دون 
اق اا يلوغ هذا المنصب الى عبقرية خاصة أو تدبير واسع کان یکفي أن یکون المرء 
تركيا وقائدا لنفر من الأتراك حتى يصبح واليا على مصر في تلك الأيام» فاذا كانت 
محمدعلي سياسة خاصة تذ كر» فهي حذره الشديد وتريثه الطويل حت تتم تصفية جحميع 
القوى الموّثرة ي القضية المصرية حت إذا انت تقدم ف كثير من الثقة والاطمئنان. 

فاذا كانت ولاية مدع أمرا عاديا لا يفترق في كثير عن ولاية غيره من 
الباشاوات الاتراك مما ميزته عل ولاذا استطاع القيات ف حيث فرواء والنصر ي 
حیث انېزموا؟ 

م يكن هو وحده قائد الجند الألبان» فقد كان طاهر باشا - وهو أفشل ولاة هذه 
الفترة - قائداً مؤلاء الجنود. بل کانت قیادته هم سيا في فشله وقتله والقاء رأسه جنوده. 

ولم يكن ذلك لأن فرنسا اصطفته من بين القامين بالأمر في القاهرة» لأنها وجدت 
فة رل لاع او لأت اسيو لس ارائ فيه الرجل القادر عل فادة الامرر 
والحروج بالبلاد ما هي فيه» ليس فض هذا الزعم ظل من الحق» ولاريب في أن مۇرخ 
أسرة دلسبس كان طا حين قال عن مهمة المسيو ماتيو دبس حينما وصل القاهرة في 
سنة ۳ :۱۸١‏ 
‘Il faut le premier instrument de I'élevation de-Mehemet Aly. Il avait‏ 
pour mission de chercher en Egypte un homme de caractert, capable‏ 
de retablir I['ordre en s'élevant( all dessus des Mamdlukes fontraireo a‏ 


la politique francaise). 


Il avait distingue et singnald a son gouvernement Mehemet Ali qui 
lonel etait” 
هذا زعم باطل تنفيه المراسلات الرسمية الباقية من هذه الفترة» إذ ي هذا الظرف‎ 
بالنفس كان تاليران وزير اللحارجية الفرنسية يشتد في التنبيه على المواطن دلسبس بأن‎ 
تعد عن كل نزاع و بتجنب أي تدخل في شئون البلاد.‎ 
ue le citoyen Lesseps apporte dans sa conditeg ' et ses demandes 
auprés du chef délégué par la porte فرذسا أي منيرها بوالاة الأتراك‎ e 2ا‎ 
circonspection dont il est toute la sagesse capable, Il s'applique a se 
concilier son estime et sa confiance en evitant toutefois de s'immiscer 


dans les querelles des deux parties". 


م يكن دلسبس إذن مكلفاً بالبحث عن رجل يعهد إليه بشثون البلاد. وانغا كان 
مكلف رسمياً بالتودد إلى الوالي التركى واحترامه ومعاماته المعاملة اللائقة بمقامه السياسى. 
والبعد عن المنازعات وعدم التدخل في الأمور.. 
وکات تصرفات سس کیا دل غل آنه کن هف رل اة وة 
الى ادراك هذه الغايةء فقد حالف الاليك غداة وصل القاهرة واحتفلوا به احتفالا 
جليلاء وقد لبث على هذا فترة جز بعدها تماما عن التدخل بأي سبيل. وتساءل في حيرة: 
"الى أي النواحي يستطيع مثل دولة أجنبيه أن ينضم في وسط هذه المذاهب المتباينة ٠"‏ بل 
کان يشكو طول الوقت من قصر باعه وقلة موارده. كان ينظر بحسد إلى المستر مست 
مندوب انجلترا الذي تمده حكومته با عسى أن بحتاجه من المال. وبعد أن يدس تماما من 
المال» نشا يوزع اجر کا قلناء على الألبان والمماليك لكي يعترفوا بوجوده على أقل تقدير. 
وليت المواطن الماهر وفق في هذاء لقد فشل وتحرج موقفه وخرج الأ من يده 
تماماء وسارت الامور في مجراها وهو يرقبا دون أن کون له أي أثر» بل لدینا ما يويد أنه 
أن تثبت هذا النص كما هو بدون ترجمة لاهميته: ,هءأجc‏ ١مم Bridier: Une Famille‏ 
Pp.‏ 


عن نشأة المسألة المصرية» ص 1۳ 
نفس المصدر 


کان لا پرتاح محمدعلي ولا یری فيه شیا يستحق الذ کر» واليك رأیه فيه من خطاب 
أرسله لحكومته: "ان مدع رئيس الألبان يطلب حاية فراسا وتوسطها لدى الباب 
Na EES EE OE‏ 
الأعلى. ولكن على الرغم من أن هذا الرجل أقل وحشية من نظرائه» فانه منضم لنا فيما 
بظهر» ولا أعتقد أن لديه القدرة على ترسيم مشروع هذا السبيل واكتشاف الوسائل 
لتحقيقه ٠‏ وهل کان دلسبس ني حال آسمح له بالتدبیر ورسم اللاطط» لعلنا نظلہه ذا 
الزعم إذا كان الرجل مسكينا لا يكاد يقف على قدميه» وقد كاد يعجز تماما عن الدفاع 
عن نفسه» وقد اعترف هو بذلك فقال: "إن ما بذلته من التضحيات الاصلاح ما بيني 
وبين رؤساء الالبان قد أنقذني الى الآن"» الى الان فقطء أما بعد ذلك فلا قدرة له على 
المقاومة أو الثبات» أما التضحیات التی أشار الہاء فهى - ک) يقول الأستاذ غربال - الجر 
N AAA E EEN a‏ 
E E Ng Oe AN E Eo E‏ 
تبعثر الذهب وامداياء.." “ 

بل كلما استعصب الظرف واقتريت الثورة كلما فكر الرجل - أي مندوب فرنسا 
الذي أرسل إلى مصر لاختيار رجل الساعة في الرحيل - حت إذا تحرج الأ وأنذرت 
بوادر الأحوال بثورة المصريين على المماليك - وهي أول موقف حاسم ظهر فيه مدعل - 
جع الرجل متاعه ورحل إلى الاسكندرية تا ركا مرشحه ينقذ نفسه ان استطاع. 

ترج فرنسا اذن من الميدانء م يكن هما في ولاية مدعل يد بل لم تكن ترضى 
ذا الع 

إذن لاذا انعصر ممدعلى.. ولاذا ثيت؟ 

لآنه کان مر شم e‏ وصديقهم. 
وهذه عبارة لها معناها ودلالتها على تصرفات محمدعلي قبل ارتقانه الولاية والوسائل التي كان 
يتخذها لبلوغ ذلك» وهي - من بعض وجوهها- لا تكاد تختلف عما كان يفعله المماليك من تذبذب بين 
الفرنسيين والانجليز وحذر دائم من الاتراك. 
من خطاب دلسبس الى تاليران بتاريخ ۲۲ فبراير منه ۱۸٠١ ٤‏ عن نشأة المسألة المصرية» ص ۲۲۲ 


If republican poverty prevented him from scattering gold, republican # 
.virtue did not scruple at the use of liquor 


واليك التفصيل: 

يبالغ الأستاذ ال جايل الرافمي في تقدير حالة المصربين المعنوية» ويذهب الى انيم م 
يكونوا أقل من الفرأسيين النين قاموا بالثورة المعروفة» ونسى أن ثورة فرنسا كانت هما 
مقدمات بعيدة مدت الطريق للفرأسيين حت وصلوا إلى حال معنوية قوية جداء كان 
الاب والفلاسفة قد ملأوا الأرض باراء الحرية والمساواة وحقوق الإنسان» وأفاضوا في 
مجد فرأسا ونوا إليه الأذهان» وشسى أنه كانت هناك طوائف كثيرة من المتعلمين تعليما 
مدنيا في القانون والآداب والفلسفة وا و هم الذين قادوا الثورة 
وأشعاوا نيرانما وأفاضوا عليما هذا التألق اللحالد الذي بحيط با في صحائف التار.. شم كان 
في الأمة جيش وطني» مما تكن حالته المعنوية فهو جيش على أي حال.. ولقيام ال جندية 
في الشعوب أثر اجتماعي معروف.. ولجنود القدامى في الثورة الفراسية أثرم الذي لا 
بخفي.. ما في مصر فلم يكن هناك إلا عمر مكرم وطائفة قليلة تفهم الأمور حق الفهم 
وتجرؤ على الثورة والمناهضة» وهو - أي عمر - بعد ذلك كله» عالم لا تميل نفسه إلى 
السياسة ولا يرجو السلطان ولا المنصب. بل انه كان إسلاعي التفكير لا يكاد رى الأمان 
إلا في ظلال السلطان ولا يعصور الانفصال عنهء. بل هو ما زاد في ثورته على أن خلع 
والیا ترکیا وآقام مقامه والیا ترکیا آخر» وهذ | لا بتنانی مع ما ذهبنا إلیه في تحلیل فکره 
السیاسی» لأن ما ذ كرناه كان يدور في ذهنه أما عواطفه فقد ظلت اسلامية إلى الاية 
a Cala,‏ 

لنحذر إذن المبالغة في هذا التقدير» ولنعرف أن المصريين لم يكونوا يطلبون الحرية 
والاستقلال ما نفهمهما الآن. ونما رفع المظال وتخفيض الضرائب وابعاد المماليك 
والألبان وهدوء الأحوال» بل عمر نفسه لم يكن يرجو أكثر من ذلك» ولم يكن ليعرف 
الاستقلال والحرية ك فهما نحن اليوم» أو ليطوف مخلده أن يرفع المصربين إلى مراتب 
الحكام وأعحاب الأ والهي في البلاد. 

ولنذ كر إلى جانب ذلك أن السيد مر لم يكن يسعى للرئاسة أو الحكومة وإن 
استحقهماء ولم ينفرد وحده بذلك لعفة نفسه بل کان مثله فيه ثل کل الوجهاء وذوي 


اليسار والسطوة من أهل الاد مهما بلغت مطامعهم وترامي طموحهم» فلم یکن اشغ 
منهم يفكر في أن يتولى بنفسه حكومة البلاد» بل كان أقصى أمانيهم أن يتقربوا إلى اولي 
الان بحظوا منم بالعطف والقربى والرعاية على أي لون من الألوان. وتلك نتيجة 
طبيعية للوضع السياسي الذي وجد الشعب المصري نفسه عليه ني ظل الحكومات التي 
تواترت عليه من قدي الزمان» إذ أضعف فيه ثقته بنفسه وجعله بخشى المسئولية ولا يقتدر 
على أعباء الحك» فيكتفي بأن يكله إلى غيره من الأجانب ويتولى هو المعاونة والمساعدة» 
وهذا ما سيفعله عمر مكرم» فلم يكن لينقصه إلا أن يسك الصولجان کا بقولون.. ولكنه 
ر کک وسلمه کل مقومات الک كانه کان پشعر في نفسه أنه غير 
کفء له ولا قادر علیه. واسقر یعاونه سنوات طویلة» وهو یعلم العالل كله أن لإبقاء 
محمدعل إذا تخلى هوعن نصرته. ولكن نفسه لم تطلع إلى ا أو م کر الولاية. 

فاختيار المصريين لمحمدعلي کی کی ا ر 
إحساس الشعب بنفسة أو فهمه أن من حقه أن بير حا كه وراقب أعالهء فكل تلك 
مور سيد ركها الشعب المصري بعد حین .= بعد آن برتقی تفکیره السیاسی ویزداد 
إحساسه بتفسه أما في هذه الأيام فلم يكن المصريون و ا ا ا شر 
العدل و قطع دابر اللصوص والعابثين بالامن» فاذا وجدوه لم يكن مم بعد ذلك مطمح 
ولا غاية» ولا يصح الاعتراض عل ذلك بان المصریین کرھوا حک نابلیون بالرغم من أنه 
كان أصلح من حك المماليك» لأنهم إنما كرهوا نابليون بعواطفهم الدينية لا السياسية» 
ولا يعترض عليه كذلك بام i‏ 
لأسباب أخرى ene‏ قلیل. 

يد أنتا بغي أن نلاحظ أمراً آنحر على جانب من الحطورة والأهميةء وهو أن 
الشعب المصري كان قد وصل في تلك الأيام إلى حالة من التيقظ الذهني والاحساس 
بالنفس جديرة بالتامل والاعتبار» ولو قد رزق الشعب رجلا قادرا يستطيع الاستفادة من 
تلك اليقظة لأفاد منها فائدة عظمى» ونلعطت البلاد في سبيل التقدم السياسي خطوات 
رة واد ولغرو اکا :واو وات ان لاقوت و اغات لات ج 


"'الاشراق" نتفتح فما عيونها ونفوسماء فتفهم بوحي البديمة واجبها وتحس بالغريزة با بحيط 
بها من خطر» ونتصرف من تلقاء نفسما التصرف الواجب» وتلك هي الحظات الحاسمة في 
توارية الأمم» الحظات التى هما ما بعدهاء وإنما تصل الشعوب إلى تلك الحالة في لحظات 
احرج والضيق والاحساس العام بالحطر على الأرواح والأرزاق فيكون احساسما بالط 
المقبل منها لعواطفها النامة: تلك هي الحالة التى أد ر كها اليونان قبيل سلاميس» والمسلمون 
قبيل بدر والمسيحيون قبيل بواتييه والفراسيون قبيل فالمي» لحظات تضسي الشعوب فيا 
نفسہا فتاتي بما لم تكن لتستطیعه في E a OEE‏ العدة وفي ET‏ 
ولوقد كان لشعب مصر في هذه الأيام قادة محنكون بحسنون توجيه لحنت البلاد من 
ذلك أعظم الحير» ولأد ركت في ذلك الحين درجة من النضوج السياسي لن تد ركها إلا 
بعد ذلك بنجو قرن من الزمانء ويكفى للدلالة على ما أد ركه الشعب في ذلك الحين من 
القوة والاقتدارء انه رغم القوی کیا على اللعضوع لإرادته واحتراما والتسلي له با اراد 
وو 

أدرك السيد عمر أن ممدعلى هو أصلح للناس لولاية أمور هذه البلاد» وسعي 
مدعل نفسه جاهداً حتی استطاع أن کد لصاحبه أنه لا یرید إلا احير ولا يبغ إلا 
خلاص أهل البلاد مما هم فيه من الاضطراب وسوء الالء وكانت النجات المتواترة 
والشرور التوالية قد أبقظت في نفوس العامة شعورا من الرعب جعل المرب والسل في 
نظرهم سيان» وأصبحوا - ولا أمل مم في الحياة - على تام الأهبة لحرب والاستتساد» 
وکان زعيمهم عر يشعر شعوراً تاماً بأن لا أمان للأتراك ولا صلاح للمماليك ولا ضمير 
عند صحبه من العلماء» واحس بممته العالية بما كان يعانيه الشعب من الالام والحرج» 
فعول على أن يبذل ما يستطيع من قوة حتى يقي ممدعلي الصا العادل على هذه البلاد 
فكان هذا إيذانا بيدء المعر كة الحامية التي اسعرت شورا عدة وتنقلت في ميادين مختلفة 


وعلى الرغم من أن محمدعلي اوقف تلك الشعور فانه استطاع أن يستفيد من نضو ج الشعب المصري 
في جيوشه التي تمكن من أن ينتصر بها على الاتراك بعد حين. وهي انتصارات تدل على حالة معنوية 
عالية جداء وبغير ذلك لم يكن محمدعلي ليستطيع الانتصار على الاتراك بجهد المصريين الذين لا عهد 
لهم بالحروب قبل ذلك. 


آ وآ لافار اه کر وو مھ من اهل مض و کل دعل ون 
ى E a a a o‏ 
وکرهه خسرو وعاداه و تخونه البردیسی وعبث به بعد أن جرح کل منہما يده وأذاق 
زميله من دمه علامة عل عقد الأمانة والإخلاص" “> وبعد أن أحس الغدر واللحيانة 
روه ویر اط و اا ان ا ددن اة و رورا له كر فلا ا إن 
السيد عمر مرتاح إليه وأنه يرشحه للولاية عرف أن هؤلاء المصريين هم خير من يعول عليمم 
لادراك غايته» وأحس بفطرته المادية مدى ما يستطيعون من عمل في هذه الأيام. 

بدأت المع ركه الجاسمة في أواخحر فبراير سنة ٤۱۸۷ء‏ إذ بدأ السيد عمر ومن معه 
من أهل مصر بزيلون العقبة الأولى التى تعترض مدا عليا: وهي المماليك الذين كانوا 
يدعون الق في حكومة مصر ويسعون اذلك عن أي سبيل: لا يستحيون أن يتوساوا لذلك 
بالإنجلیز. 
أو الفرنسيين. وكانت زعامتهم قد انتهت في ذلك الحين إلى البرديسي الذي أصبح شبه 
حا على مصر بعد أن تخلص من الألفي وشرده في نواحي البلاد. وأراد البرديسي ان 
يمضي على مل ما کان عليه سابقوه من فرض الضرائب والأثقال على الناس بہاء فلم يكد 
يفعل ذلك حتى هب الناس في وجهه»ء وأعلنوا عليه الثورة واهياج» وأد ركهم من ذلك 
اي شامل و کد مقي» فلبسوا السواد وناحت النساء» كأنما أصبح الناس حيال ذلك 
الأ كانم حيال قدر ظالم لا حيلة مم فيه» وتمسوا وساروا إلى دار البرديسى يمتفون 
به "ليش تاخد من تفليسي يا برديسي"» وأحس جند الألبان حرج الموقف وخافوا على 
أرزاقهم فوثبوا يعقدون اتلحناصر مع المصريين» فوجد البرديسي نفسه بين نارين: نار اجمهور 
الساخط و نار مدافع الألبانء فعجل بالمرب من القاهرةء وتبعه عامة أمراء المماليك في 
فزع لا يوصف و تفرق جمعه و جمعهم في الصحراء أو الأرباف "وكانت سقطة حك 
او هذه المدة آخحر عهده حك البلاد» فانم لم يدخلوا القاهرة بعد ذلك حكاماء بل 
مازالوا يحاولون ويعجزون حت قضى علمم مدعل القضاء الاخير بعد ذلك إسبع سنوات" 
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“ ويذلك قرر أهل مصر مصير الماليك وأخحرجوهم م ادان فلات الح الاو الى 
کانت تعترض مدعل . 

هنا بیدا الدور الثاني من المع ركة: وكان العدو هذه المرة هم الأتراك أتفسہم» فقد 
استبان الشعب أنه لإصلاح لأمور مصر معهم: إذ أرادوا من أول الأمر أن يرغموا الوالي 
التركي على أن بحسن السيرة فيم وصبروا لذلك صبرا طويلاء فلما ئسوا انعقد عز ممم على 
الحلاص منه واستبدال غیره به» فل يجحدوا ال جديد خيرا من القديم ومن ثم عولوا على 
أن بختاروا هم بأنفسمم بعد أن أياسمم السلطان بسوء الاختيار. كان الوالي في هذه الأيام 
ھی شور ی ا ا و کت الا شار فد ادق عا اعا الاك 
ااه رخفا ع د واف عله خد اا ن الاه ات 
الم أن يعاونوه على أعدائه فأبوا ورفضوا أن يبذلوا له المال الذي طلب» فأسقط في يده 
وجعل يستصرخ الدولة قي أن ت ل ج جا بخرج به من الحرج الذي صار اليه» 
وازذادت: الا رال جا بد ن اد قر هة راء الك ن امال دعل وصادق 
أغا وصار بتخوفهم أكثر ما كان تنوف أمراء المماليك» وأصبح أمله معلقا بالنجدات التق 
إذ لم يكونوا غير شراذم من الأجلاف واللصوص جحعتمم له الدولة من نواحي الشام واسيا 
الصغری وحصبت بہم مصر فكانوا كالقذى استقر في عينهاء إذ انصرفوا للسلب والهب 
فزادت ثورة الناس واشتد هياجهم وأصبح العداء بينم وبين مثل السلطان عداء واضحا 
را و این ا ان ن و ا ر و 
متعاونين» وشعر خورشيد بذلك فاحب أن يفرق شمل الحليفين فسعى لنقل ممدعلي من 
مصر» واستطاع أن يستصدر من الدولة فرمانا بتعيین مدعل والیا على جده» ولکنه خدم 
مدا عليا بذلك خدمة كبرى من حيث لا يشعرء إذ أصيح ممدعى من باشاوات الدولة 
جديراً بولاية أمور البلاد» ولم يكن المصريون ليفكروا في إرغام الدولة على إقامته واليا لو م 
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يتطوع خورشيد بالسعي لرفعه إلى مرتبة الولاة الباشاوات» اذ "ما دام مدعي جديرا بح 
جدةء فھو اوی بن یبقی فی مصر لیکون حاکا علہا'»* 

وکان مدعل لا یری ضیراً فی ذلك» فهو وال على جدة وليس هناك ما يمنع من 
نقله إلى مصر» ومن شم صارح صاحبه عمر مكرم بذلك واتفق الاشنان عليه. وأعلنه السيد 
عمر لابه واتباعه فلقی من و موقع الرضاء ولم Eka O AL‏ 
واحتفل ابيع بتعیینه احتفالا شعبياً جمیلا لا بخلو من مظاهر ث ل عل ر الفیت 
وشعوره بقدر نفسه وفرحه بالانتصار ال جزي على السلطان التركي في ٠۳‏ مايو سنة 
‘Ao‏ 

أنشاأت هذه الح ركه في مصر موقفاً شاذاًء فقد أصبح في البلاد عاملان تركان: 
أحدهما معين من قبل السلطان والآخر معين برغبة سواد أهل مصرء وتلك هي المرة 
الأولى التى يستطيع أحد الشعوب الاسلامية أن يور على اللحلافة ثورة معقولة منظمة» 
فقد جرت العادة قبلا بقتل الحا كم أو طرده والاعتداء عليه» فيعد هذا روجا صريحا على 
السلطان» أما آل مصر فقد اكتفوا بإقامة حاكهم الذي ارتضوه وتركوا عامل السلطان 
يفعل ما يريد متحصنا في القلعة» ثم بعثوا إلى السلطان يطلبون اليه لثبيت الجا كم الذي 
ارتضوا. ولم يفعلوا ذلك جبانة ولا خوفا وانما حكة وقدرة» “ وبعثوا بنقظرون رأي 
السلطان وهم على أحر من الجر وعلى تمام الأهبة لتثبيت اختيارهم بقوة سواعدهم. 

بيد أن خورشيد ل برزق من الصبر ما يعينه على انعظار رأي السلطان» فام يلبث أن 
ملكه الغضب وتجب همول ما رأى: رعية تختار حا كمها وتعزل حا كم السلطان! وانحاز اليه 
قرفن يواح امن لاء عل هده ار ك وراسها الد جر وهنا يبدا القسم 
الثاني من المعركة الحامية التي أثبت فيا آل مصر أنهم مستمسكون برايهم اشد 
الاسقساك وانہم مستعدون للمناغة دونه والبذل في سبيله "وانه لمن المعجب أن تعصور 
شعب مصر وقد حمل شت انواع الاسلحة من العصى وامراوي الغليظة (النبابيت) 
والبنادق والسيوف وانلناجر» وهم وقوف ماعات في شبه صفوف الجنود» وقد أقاموا 
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من بيهم نقباء وعرفاء امرون بارهم وبطیعونہم ویقومون على انفاذ ما لقونه إلہم من 
الحطط» وهم بين تاجر وصانع وحترف عرفة أو صاحب منة ونفوسهم مضطرمة بالأمل 
ا لجديد الذي طلع عليهم» يعتزون بانہم يقيمون بناء استقلاهم بانفسهم ويلشترون حيتم 
بدمائہم"» “» وقد وقف جند ممدعلي إلى جنب المصريين في هذه المع ركة» ولكن أي 
وقوف: وقوف الأجنى المتهاون الذي لا يتردد في التخون والتخاذل لأتفه الأسباب» وقد 
RS‏ قائدهم في هذه المحظة العصبية وأخذوا يماجمون أحلافهم المصريين حتق 
كاد يسقط في يد ممدعلي» لولا أن سارع عر مكرم فشد عنمه وأمم المصريين بقتال 
الألبان كأنهم أعداء» وهذا لا بخطئ من يقول إن آل مصر هم الذين ولوا مدعلي ووا 
ظهره وشدوا آزره» ولو تخلوا عنه لحظة لانہار بنیانه» ولو وقفوا منه موقف مواطنیه 
الألبان لضاعت أياديه سدي ولقضي عليه في ذلك الحينء إذ أن السيد عمر: "أقام منم 
فرق حلت حل ال جنود الذين تخلوا عن أداء واجبمم» فأصبحت القلعة منذ اليوم السابع 
غر سن ر وی وکل من رها من اخاصرن ن أحل مض زعامة سكن القاهرة 
ولا ينبغي لنا أن نسي أسماء بعض زعماء هذا الشعب النبيل» ولو كان هؤلاء من أفقر 
الشات و اعا رلم ع ان اه را ااهل من أطان ك اة 
فقد خلفت لا الأخبار أسماء جاج اللعضري واسماعيل جوده وابن شعة شيخ الجزارين" 
45 

واس اشارا د الو ا وا 
بأخذوهم بالحيلة وانحديعة فار يوفقوا» ويدت على بعض أفراد المصريين مظاهر البطولة 
والقدرة على النضال والصراع» واقتدر السيد عمر مکرم على قيادة الناس قيادة موفقة طيبة 
فكان حر كة دانمة طوال هذه الأبام» ينتقل بين أبواب القاهرة ويسرع من جماعة بماعة 
دو اراش ورسم الط > ور اا مور تدبير الزعيم الذي مارس الزعامة والقيادة 
واسقر الأم على ذاك حتى استياًس السلطان من النصر على المصريينء فر بث أن 
أرسل إليهم فرمانا يقر اختيارهم ويثبت الباشا الذي طلبواء فكان وصوله فرجا من حرج» 
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وأحس المصريون يومئذ كيف يؤتى الثبات أكله» استقبله القاهريون كلهم عن بكرة 
أبيهم» وساروا به "حت بلغ منزل مدعل باشا في الأوزبكية» وكان جاج اللعضري إسير 
في طليعة اجماهير وفي يده سيف مسلول وابن شمعة إلى جواره تعلوهم علامات الابتهاج 
والاعتداد بالنفس» وفرق المرسوم الذي كله الرسول على الناس"»“ فلا مبالغة في القول 
بأن هذا اليوم العشرين من ربيع الأول سنة ٠۲٠١‏ ه. والثامن عشر من يوليو سنة 
٠٥‏ يعتبر فاتحة نمضة الشعب المصري الحديث» والبشارة الاولى ليقظة الشعوب 
الاسلامية في العصر الحديث. 

وليس إلى الشك سبيل في أن عمر كان يتصرف إذ ذاك عن شعور وثيتق بحق 
الأمم فی تقوم الحا کم إذا مال عن المدی» وأته لم یکن بفعل ما فعل جریا وراء جاه او 
منصب او مال» فستری أنه كان طوال حياته عزوفا عن المال زاهدا في الجاه منصرفا 
عن المناصب» ولكنه كان شديد التعلق بالمبادئ يفهمها حق فهمها ويرعاها حق رعايتاء 
ومصداق ذلك هذا الحديث الذي جری بینه وبين أحد أتباع خورشید باشا. إذ قال 
مندوب الباشا: "كيف فورون على من ولاه السلطان علیک. وقد قال الله تعالى: وأطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول وأولى الأ منک "»: فا جابه السيد عمر جوابا يفهم منه أن الرجل 
کان يفهم ممة الجا م حق الفهم وبعرف حقوق الرعية في الرقابة على الحكام: إذ قال ه: 
"آل فاع آل هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل: وهذا الحا كم الذي 
أرسلك ما هو إلا رجل ظالم خارج على قانون البلاد وشريعتهاء فلقد كان لأهل مصر 
دانما الح في أن يعزلوا الوالي إذا أساء ولم برض الناس عنه» على أنني لا أكتفى أخذ ك 
ماجرت عليه عادة البلاد منذ الأزمنة القديمة» بل أذ ك لك ان السلطان أو الحليفة نفسه 
إذا سار في الناس سيرة الجور والظل كان مم عزله وخلعه"» وتلك مقالة تدل على فطانة 
ذلك الرجل وایمانه مبدئه وفهمه لحقه وواجبه واستعداده لبذل نفسه في سبل العدل 
وصالح الناس» وهي وحدها دليل على أن السيد عمر لم يكن رجلا عاديا بل كان زعيما 
صادق الفهم عزیز الارادة» لا بجبن ولا بخاف ولا پتردد» وانه قد قبس الكثير من اراء 
الفرأسيين وافاد منباء فليس في موروث الحكمة الاسلامية السياسية ما يويد السيد عمر في 
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موقفه» ول بحدث ابدا في أية دولة إسلامية أن خوطب الحكام بذه اللهجة الصادقة 
الواصحة الجديرة بالإ جاب والنظرء ولم يوجد بين المسلمين من يصارح اللحليفة بحق الرعية في 
عزله إذا استبد او اساء. ل يفعل ذلك أحد في ظل أعتى الحكام وني وجود أعظم 
العلماء» فعمر يعبر هنا عن شعور جديد وراي جديد ونفس متوثبة لحرية» لا تكاد تحفل 
رت او طب العاف عل مال من ترف هن اة الان فل داك خا 
المصري العريق يعد بلا نزاع أول الأحرار المسامينء وأولى بشريات البعث الجديد في 
رض المؤمنين. وليت عر اكتفي بذلك فها هو يعلن المندوب الجا م - آي ا 
السلطان - استعداده للثورة قائلا إنا تقاتلك ل عصاة قد خحرجتم عن التق وثرتم على 
القانون» فهو لا بخشى امجاهرة بالثورة وبصر علا إصرار المؤمن با يفعل الواثق من حقه 
في فعل ما فعل» العام بجرائر ما يتي» فأين هذا من المملوك المتخون الغادر الذي يكره 
السلطان ولا بجسر على الجاهرةء والذي يغور ولا يجسر على المقاتلة إلا في الظلام» بل أن 
هذا من وزراء السلطان وعامة السراة والوجهاء في كافة بلاد المسلمين 

يد أننا نلاحظ أمراً آنر. هو أن عمر لم يقل بحق الأمم في حكومة نفسما ولم جر 
لفظ الحرية أو الاستقلال على لسانه بل كان يحث عن الحا كم الصالم فقط سواء أكان 
ترکیا او شر کسیا. وهذا أصدق دلیل على أن فکرہ لم یکن بتراعى إلى الآفاق التى نعرفها 
نحن اليوم» وأنه كان لا يريد لشعب مصر الاستقلال عن الأتراك أو القيام إشئون 
بلادهم بل لعل ذلك لم بخطر له على بال. 

وكان مدعل برقب الأمور تجري بين يديه فلا تفوته العبرة تضمها ولا السر تطويه» 
فها هو يرى بعينيه كيف يقتدر هؤلاء المصريون على الكفاح والنضال» وکكيف بعيون مکر 
الأتر اك وخديعة المماليك وقوة الاثنين معاء وكان يعلم ان النصر نصرهم واليد يدهم» 
وكان قد قبل أن يرتضي منم رقباء عليه إذا قدر له الوصول إلى الولايةء فلما تم له الأمم 
واحس أنه اصبح حاکا بدا يفكر في تحديد العلاقة بينه و بيهم“ وکان رجلا ذکا أريبا 
يلمس حقائق الأمور بفطنته وذ كائه» فعرف أنه لن يتفق وإياهم إذا بدأ العمل على النظام 
الذي رسم» لأن إفهامهم مراميه كان يستدعى الصبر الطويل وهو معجل لا يستطيع أن 


تقد لابد أن بحتج عليه المصريون ورفضوا المضي وإياه إلى حيث يطلب من وجوه 
الإصلاح والتجديد» وكان يعرف انم لن ينظروا إلى الإصلاح بعينه ولن يقدروه قدره» 
فأحب أن بيهم عن هذه الرقابة التى بسطوها عليه لأنها تضرهم ولا تنفعهم» وكان يرى 
بعينه ما لقيه مصطفى الثالث من معارضة الشعب في إصلاحاته» فأحب أن بتخلص من 
تلك الرقابة حى يستطيع أن مضي في سبيله حرا طليقا. 

وکان یعلم كذلك أن السيد عمر أقرب منه إلى قلوب الناس وأقدر على قيادتبم 
فصار يخشاه في نفسه وان حد له يده وأقر بفضله» على هذا الأم عقد مدعل النية حين 
استوى في حك مصر وبدأً العمل بنشاطه المعروف ”. 

ا السيد عمر فكان يهم في واد آنمء لم يكن يفكر إذ ذاك في المعارضة ولا العداء 
ولا شيء من ذلك» فقد كان قد أدرك غايته بتولية الرجل الصاح أمور الناس» ولم ببق له 
ما يشغله إلا أن يعتكف كسابق عهده حين يقر باله وترضى نفسه» فلا برك إلا لشفاعة 
اوسا رد مظلمة» وکان في تفكيره السياسي يعلم أن "أولى الم م العلماء وحمل 
الشريعة و السلطان العادل"» فكان يعتبر نفسه من العلماء وحلة الشرع الذين يشرفون على 
الان الغاد ل ورد وة إل دوه ا ازل د غا أ وة ا اق اا ان 
لأهل مصر "أن يعزلوا الوالي إذا أساء ولم برض عنه الناس"» وكان مطمئنا تمام 
الأطمتنان إلى مدعل ترك ل4 الأمور واعتكف راضيا مطمعناء 

وانعظر ج الفرصة المواتية ليعل صاحبه أن واجبه في العمل قد انتهى» وان 
اعباء EE‏ ولکنه ظل خافظا عل ولائه له حذرا من غدر 
کرد عن جاب امعان او الك فد افد دع ن وده لر فان ا اا 
استطاع أن يستعین به في رد الألفى عن دمنهورء واستطاع كذلك أن يتخلص من غاولة 
لدولة نقله إلى سلانيك بعد قلیل» وکان محدعل بذل قصاری جهده في هذه الأبام 


” ويغلب أن محمدعلي كان قد أطال التفكير في ذلك الأمر وانه كان قد عقد العزم على تنحية المصريين 
والتخلص من رقابتهم إذا صار له الأمر على هذا يدل الحديث الذي دار بينه وبين المسيو فيلكس منجان 
مؤرخ محمدعلي ومعاصره إذ قال محمدعلي بانه سيحول بين المصريين وبين شئون الحكم والادارة 
.Felix Mengin, Histoire d'Egypte‏ 


ليظهر بمظهر المصري الحالص الذي لا ينتمى إلى الأتراك في شىء فكان "سير في طرق 
القاهرة بحي اناس وهو مرتد لباساً ف من لباسهم» وقد ا عنه لباس اجنود 
ااه ا عا لرن كل اة ا ن الان و ودل 
الصريون من جاتيم أعظم الجهد في الاسقساك به» وأظهر السيد عر مكرم همة عالية في 
ذلك السبيلء فاستطاع أن يمى دمنمور من الألفي ويفسد على الأتراك غايتهم» وانتهى 
الأمر باستقرار الم لحمدع والغاء أم النقل إلى سلانيك. 
وشېد مدعل ES‏ من أطياف المماليك يمضى أمامه عى حافة الصحراء 
روا کا با أن لورد ع اا ف رر ریو ای شار 
الأتراك والانجليزء رأى مد الألفى يمضى في الصحراء من البحيرة إلى الصعيد» و يتوارى 
عنه خلف تلال الصحراء فازداد تة وأبقن أنه آمن بعد ذلك ما عاش وما بقى 
هلاء المصريون إلى جانيه. ولابد أن ذلك الأمير العظي - محمد الألفي - كان غارقا في 
التفكير وقد ألقى راسه على صدره ومضى به الركب إلى الصعيد أيسا خزوناء لابد أنه 
عرف خطاه و خطا شيعته في معاداة آهل مصر والاشتداد علهم وحاولة تخونهم والغدر 
cn‏ لابد أنه أحس جرمه وندم على ما فرط في أمس هذا الشعب بعد أن رأى ما وصل 
اليه مدعي يدهم ونصرهم» ولقد روى لا الجبرتي أن الرجل کان شديد الحرن بالغ 
الاو ا ی مض راا وھا واک ا کر ا و 
الجبرتي أن الرجل مات ا ما ضيع من أمور مصرء وأسفا على ما أصابا بيده أو 
يد غيره من المماليك» فكانت خامته اروع ختام لقصة المماليك. 

استوثق مدعل بذلك من أمر نفسه» وغدا ينتظر الفرصة المواتية حت يلص من 
ره ا ر و ن واج اياي رعا وت ا ت عو رل 
الانجليز حملة إلى مصر سنة ۱۸٠۷‏ معظم جندها من المرتزقة لا لتحتل مصر بل لترغم 
السلطان على اعروج على نابليون والتخلي نة و كانت أتباء هذه الجلة قد روعت المصرين 
فهموا أردهاء وكاتبوا السيد عمر فارسل همم يستحئمم إلى المسير إلى رشيدء فتجمع الناس 
ي بيت القاضي واجتمعت الآلاف وأخذوا إستعدون لخروج لرشيد في حماس وقوة 
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فظن "واخذوا يدبرون اللعطة للدفاع عن عاصمتيم» وعزموا على أن يتبعوا في ذلك 
خطة الفرنسيين ٠‏ وتوافد أهل رشيد والوجه البحري إلى قرية الماد حيث قابلوا الإنجليز 
وهزموهم هزية منكرة» وعاد خوف ممدعل من الصعيد بعيد ذلك فذهب إليه السيد تمر 
وأعلنة ا ری فرضي الرجل واطمأن ولكنه رى في ذلك ما ېدد سلطانه: لقد کاتب 
الناس عمر مکرم ولم یکاتبوه هو» واستوثقوا من امس أنفسہم وأصبحوا يعتمدون علا و 
يشعرون أنهم في غير حاجة إلى الحا كر أو الوالي فشي ممدعلى مغبة ذلك ولم يمد عقباه 
على نفسه» وکان برنامجه يقتضي أن شرف بنفسه على کل شيء ون يسكت کل صوت 
معارض حتى يستطيع المضي في سبيلهء فافهم السيد أنہم لم يعودوا مكلفين 
بالدفاع عن البلاد بعد ان صار فیا جیش قادر وان علہم ان یازموا حدهم فیدفعوا ما 
يطلب الهم لعدة الجند و كفام بذلك فضلا. 

م يفعل مدعل بذلك الا ما جرى به مألوف العادة في كل الدول الاسلاميةء اذ 
ا ی ا رھ کی ن کی ن الد وان عليه أن بأ خد 
نفسه بالتقية منها کا يتوق أي عدو مخطر في اللحارج» حتى ليندر جدا أن نجد حاکا 
اسلاميا بجند جيشه من أهل البلد الذي بحكه خشية أن يسخطوا عليه فيعزلوه» فكانوا 
يفضلون ال جند المؤجرين ليكونوا ملك يينهم يضربون بهم الأملين وغير الأهلين سواء إسواء. 
وکان هذا حال مدعي مع الف راغ بعینیه قوتہم واقتدارهم» وکان عا - وبعلمون 
2 في الک بساعدهم وتاأييدهم» ا ر ک0 بنحيمم عن الميدان فکان له ما 
أراد. وكان يعرف أن السيد عمر هو صديق هؤلاء الناس وملجأهم فأحب أن يبعده عنم 
ج لا دون حون بف وقد اسف غر اسا بالا ا قاجا فة دعل من :الرذ ا خد 
تباعد عنه ويجافيه. وهنا يبدأ نضال خفي على السلطة: فحمدعلى يرى عر يقبض على 
ی وک ی ا کا ری ا ر ووا 
وده آذ ى وطق ولكن الفرق بين الرجلين كان عظيما: فعمر عالم مسار لا قبل 
له بالسياسة ولا بعقلباتہا ولا بأحواهاء ولا يرجو غير العدل وهدوء الجال» وشمدعل تربي 
في أخضان السياسة ورك ألرانيا وطال اسه لأفانتا وتأملة ى أحراهافكات الفا 
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بین خبیر وغیر خبیر» بین مدرب وغیر مدرب» وکان طبیعیا أن بنتصر مدعي وهو 
ا مدرب اتلسبير القادر و يتنحى عمر المسالم الذي لا برجو الحكومة ااا ` 

ولا يتسع المقام لتفصيل ما وقع بين الرجلين» وإنما نجتزئ بالقول بأن مدعل انز 
فرصة احتجاج عمر على بعض أعاله ونفاه إلى دمياط وأنه استعان على ذلك بنفر من 
علماء مصر وسرواتما: بادروا الى تخوين زميلهم ليحظوا بمكانه وأمواله» فظل الرجل في 
لمنفي حيناء وكان ممدعلي بحفظ له يده ویعرف له فضله» فلم یله بأذی ولم يسس 
اا بضر فعل مع الشيخ الشرقاوي مثلاء وحاول ممدعلي ا ل وا 
يكسبه بحسن المودة فأبي الرجل أن يتزحزح عا طلب من الأشراف والرقابة. والغالب أن 
الرجل لم يغضب لسلطة نزعت منه أو حق غصب على رغمه» وانما كان بخشى أن يستبد 
مدعل بالناس وأن يسيء السيرة فيهم» وھذا م یکن يعلم أن ممدعلي قد تمكن من فتح 
ا لجاز حتى أرسل اليه يہنثه» ففرح ممدعلى بتنئة عمر مكرم فرحا عظماء وأرسل اليه 
A E E EN E‏ 
بيت الجد الأ كرم» والدنا السيد عمر مكرم دام شأنه' ما یدل على ما کان ممدعلی بکنه 
في نفسه من الحب لذلك الرجل والتقدير له والعرفان جميله. 

وعاد عمر إلى القاهرة ليجد ممداً عليا قويا ءابا ينشر على الناس ظلال العدل 
ويقودهم إلى معارج العز ومراقي السلطان» فرضيت نفسه وأقام سا5ا مطمناء بنتظر لقاء 
ربه» ولكن الأيام لم تهادنه حتى أبامه الخيرة» إذ تج الناس بضريبة فرضبا مدعي على 
لمساكن فتبافتوا على السيد عمر يرجون وساطته» فلم يلبث مدعل أن أ بنفي السيد إلى 
طنطاء فضي إليما ي اللحامس من ابريل من سنة ۱۸۲۲. ومات بعد ذلك بقليل» بعد ان 
EE aN EGE ga‏ 
وبعد أن نفض عن شعب مصر أدران القرون» وأنمضمم على أقدامهم واعدهم ليلعبوا 
الدور اللحطير الذي سيلعبونه في السياسة العالمية بقيادة مدعي العظي. 
كان مدعل عل الحق فيما ارتأى من ابعاد ججمهور المصريين عن ميدان السياسة 
والاستتثار به وحده؟ أكان ذلك ضرورياً له لكي يستطيع المضى في خططه الاصلاحية؟ 
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ييدو أنه بالغ في التحوط حين سلك هذا السبیل» إن سبیله كانت تكون أيسر وأهون لو ۾ 
بخرج المصريين من الميدان جملة» فانه بات يشكو بعد خروجهم قلة الرجال وندرة 
الكفايات معه» ولو لم يبادر إلى الاستعانة بهم في جيوشه لما استطاع أن ينتصر على الدولة 
الانعصارات التي أدركهاء نعم كان المصريون بعيدين عن أن يفهموا غاياته ومراميه» 
وکانت عامتم مستعدة للسخط عليه إذا اجبرها على بعض ما تكره من وجوه التحضر» 
ولکن لا نزاع في ان نفرا منہم کان قديراً على مجاراته ومتابعته بعد صير قليل» وال خض 
أهلها كانوا إذ ذاك في حالة معنوية تمكنهم من مجاراته و فهم مراميه إذا تفاهم معهم 
عليماء لو فعل ممدعلى ذلك لا شكا الفقر ق الرجال والكفايات بعد قليل» فقد كانت 
نفوس المصريين ا ق ذلك الحين وتأهبوا العمل العظي» فکان حاهم کال 
الصبي الذي ينفعه التشجيع والاطراء و اظهار الامجاب وقتله التخذيل و الاغضاء 
واظهار الاحتقار والازدراء» فلو قد جع مدعل المصريين واحتمل منهم ما بحتمله الأب 
من الوصب في تربية أبنائه» لما شكا الفقر في الرجال بعد قليل» ولا أخحرجهم من طاعته 
وحبه وأوقفهم منه موقف العدو بعد حين» فقد تمل المصريون في رفعه وصباً وجهدا 
بلیغاء وقد بذلوا في سبیله بذلا کرماء فكانوا حقيقين لديه بالتربية والتعلم» وليست هناك 
ا وارتقت من غير معام وليست هناك أمة سمو وتعلو مع انصراف حکاما عنہا و 
تخذيلهم إياهاء 

لو فعل ممدعلي ذلك اصمن لإصلاحه قوة وثباتا من روح الشعب وقوته» ولوجدت 
بذوره تربة طيبة تغيب فيا لتنبت نباتا زكاء ولكان إصلاحه مس الأساس دون 
السطوح.. أما وقد أبعد أهل البلاد فقد جعل عله سطحيا زائلا قوم بقيامه وبعوت 
بموته» ولوقد كان المصریون شر کاء له في العمل لا عدم عمله عن نره بعید وفاته» ولو 
قد خض جهده كله عن خلق طائفة من المصريين تفهم الأمور فهمه هما وتحسن سياستبا 
کان حسہاء ولو قد رى معه مدرسة من المصريين يقومون على نواحي العمل من بعده 
لكان ذلك أجدى على البلاد من قونية ونصیبین» بل لوجد لنفسه حصنا آخر بحتمی به 
N E A Eas‏ 


أمره إلى اللحاتمة الحزنة التى صار إليما آخحر الأمر» لو فعل ذلك لر ورمحناء ولربح الشرق 
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ينبغي على القارئ أن يلاحظ بعض أمور قبل المضي في دراسة ممدعلي والحكر على 
أعماله» إذ بغير هذه الملاحظة لا يتأتى فهم الرجل واعماله على وجهها الصحيح» بل قد 
يتعرض الباحث لطا الشديد في فهم هذا الرجل إذا هو أمل الالتفات إلى هذه 
النواجي. 

فلنعرف اولا أن ممداعلیا کان ترا شرقیا اُولا م مصلحا حدیغا ثانیاء کان ترک 
عثمانیا في تفکیره وتربیته وطبیعته وغایاته» نلاحظ في تصرفاته الأساليب التركية المعروفة 
من الحذق في تدبير المؤامرات إلى الميل إلى اتساع السلطان إلى الرغبة في الاستثمار 
بالسلطة والاستبداد بالرعيةء إلى الالتواء والتعقد» إلى غير ذلك من الأمور التى نلاحظها 
بشکل وات جدا عند غیره من الأتراك» كان كذلك ي اساسه وقبل کل ت وغير 
ذلك أمور جدت عليه بعد ذلك أدركها بفكره الثاقب ونظره البعيد حاول أن يستر با 
طبعه فأفلح تارة ولم يفاح تارات. 

ولنذ كر أن ممداعليا قام بأعماله في بلد متحضر لأهله ماض قدي في الحضارة 
والرقي والانعظام» وأن ال حالة التى وجده عليما يوم بدأ أعماله كانت طارئا لابد أن يزول م 
تعود البلاد سيرتها الأوللى. فالأمة المصرية ليست أمة بدوية ولا همجية ولا طارئة في عالم 
الدولات» وانما كانت شعبا ذ کيا متحضرا يفهم واجبه حيال الحكومة ويمهد السبل لمن 
يريد النظام» وليست الدول النتظمة ولا الرخاء الشامل ولا الفتوح الواسعة بالأم الجديد 
عى بى مصر. فلم يكن على ممدعلى أن بعلم بل يوجه» وكان عليه أن يبدا فتتم الرعية ما 
بدأ» بل لعلها لم تكن تطلب اليه أكثر من أن يشعرها بأن هناك حكومة قوبة ساهرة تؤم 


على أرزاقهاء حت تنش هي من تلقاء نفسما تعمل وتنشط فتبلغ من الرتي والانعظام مبلغا 

ومن اللحطاً أن نظن كذلك أن ممدأعليا كان صنيعة دولة الدول او ستارا تختئ 
وراءه إحدى القوى الأوروبية فم يكن الرجل اله في يد فرأسا ولا صنيعة من صنائعهاء 
لأنه كان اذ كى من ذلك بكثير» ودراسة أعماله دراسة دقيقة تدل على أن الرجل لم يكن 
أقل مراعاة لخواطر الانجليزية من مراعاته لحسن ظن الفرنسيين. بل الظاهر الذي لا نزاع 
ناجل کن اکن عل کسی و لوه عن ارخا ن ن 
الرجل بحس أن بالمرستون لا يرضی عنه ویسيء الظن به ویکید له. فظل شقيا بذلك 
مدى طويلا. ويذل الكثير من الجهد ا ظن الإنجلیز به واذا کا قد أيدنا 
بالبرهان البليغ أن الفرنسيين لم يكن همم أي أثر في ولايته» فمن اليسير جدا ستنتج بعد 
ذلك أن الدعوى القائلة بأنه كان صنيعة فرنسا لا تقل كذبا عن الدعوى الأولى. بل كان 
الرجل نفسه يشعر بن ادعاء الفرنسیین صداقته مم وتقدیره ایاهم یضره ولا یفیده. فهو 
کر غ ق عا و هة ن ا ها اف وف السات ةل ع 
ما يأمن به غضبة السلطان» ومصداق ذلك أنه بى أن يفتح ال جزائر لحساب فرأسا خوفا 
من غضب انجلترا والسلطان» و لو كان صنيعة فراسا لى طلبها مسرعا دون أن بحسب 
ا خا ا ا ا ق ت 

وعسانا لا نعابع غیرنا فیما يسرفون فيه من لوم ممدعلي على اهتمامه بشئون ا لجرب 
وحدها دون التفات صادق إلى اية ناحية أخرى من نواحي العمل والنشاط»ء وعسانا أن 
نذ كر ۔ قبل أن نوجه اليه اللوم - أن ممدا عليا لم يكن فريدا في هذا الباب» وأن روح 
العصر كانت تفرضه فرضا وتليه إملاء. كان الرجل يعيش في عصر نابليون» في عصر 
الحروب والثورات والانتصارات وامزام» ي عصر انصرفت فيه قوی الدنیا كلها غو 
الحروب والجيوش والأساطيل. وماذا فعلت فرنسا في هذه السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشر غير إعداد الجيوش وتىظيمها ونسييرها نحو الميادين. وماذا كانت تعمل انجلترا 
غير تفظم الاسظزل واعداد ال جنود وإرساهم بحاربون في نواحي القارة الأوروبية. بل ماذا 


کان قيصر الروس وامبراطور الغسا يعملان... وماذا كانت الدنیا كلها إلا خجدا حرييا 
ونظاما عسکريا غمدعلي إذن ثل عصره ولا لوم عليه في ذلك» بل لم يکن له عن هذا 
الاهتمام منصرف وهو سليل أمة حربية لم تعرف المحياة إلا في ظلال السيوف وريش 
القشاعم. ولم يكن الفكر العا لمي قد تعلق بعد بالمثل العليا الاجتماعية ولا النواحي الثقافية 
الى نعتبرها اليوم ساس حياة الشعوب. بل لم يكن الحا ك ليدخر لأمته من القوة أحسن 
من جيش قوي پرهب به جیرانه. 

ولنلاحظ كذلك ان خلافا جسیما کان يوجد بین وسائله وغایاته في کثیر من 
الأحيان» فقد كانت وسائله المحديثة كفيلة بأن تجدي عليه أعظم الجدوى لو طلب منا 
غايات حدية» ولكنا لم تكن لتعين على إدراك الغايات القدية التي طلماء فتنظم البلاد 
واستصلاح أرضہا وتعلم هلها وتقوية مرافقها شيء.. وحاولة الفتح والاتساع وانشاء 
الامبراطوریات شیء اخر.. والشیئان لا یتوافقان بل یتعارضان» وکیف کان الرجل ییغی 
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قذف به ي میادین القتال» وکیف کان يدخحر الال الاإصلاح والمشاريع ومن ورائه 
جیش عر مم بحتاج إلى ميزانية تعادل ميزانية مصر عشرات المرات» ثم کیف کان 
مدعي برجو أن بر بنفوس الناس ويرتفع بجحالتهم المعنوية وهو بحصد شبابهم حصدا و 
بلقی ي ميادين الحروب» خيرم من الحرب» ويزرع في قلوبمم كراهية النظام والعسكرية» 
E‏ پوجد ممدعلي شا من التاسى. بين غاباته ووسال ون غاباته وأ رال 
لاد وان لايد أن بجري على شيء من النظام في أعاله» فلا يكلف الناس إلا 
وسعهم» ولا یمظهم بام ثقیل تنبت بعده قواهم ولا يستطیع أن یفید منہم شیا بعد 
ذلك. 

ولنذ کر كذلك أن الرجل کان مرغا فی کثیر من الحیان على إتیان کثیر من 
الامور الق خا عله وا غدو م اعا الوم د و اه کن ر غا ن فد ا 
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وما دام السلطان قد أراده على ذلك فليأته طائعا مساماء وقد كان الرجل مرغما كذلك 


حين دبر للمماليك المذجحة المشمورة في القلعة» فقد تعذر عليه الاعتماد عليم أو الاطتان 
إلى حل معقول في شأنہم فلم یکن له بد من احلاص منهم على أي سبیل» وما داموا لا 
پبتون له في مدان ولا یکاشفونه وجها لوجه» فلم یکن له بد من احلاص منېم على هذا 
السبيل لا على غيره. 

تلك آمور لابد من ملاحظتها حتى يصبح حكمنا على أعمال مدعل و يصح تقديرنا 
4ء فلا نکون معه على ماباة ولا عليه على ظا و حاف ولند کر كذلك أن الرجل کان 
يعمل بمفرده» لا يؤازره أحد من اهل البلاد ولا من غيرهم» فأما الأولون فقد كان 
ا بالأمس من دونہم وأرمهم على المضي معه دون أن وح مم غايته فکرهوه من اول 
الأمس ولم يؤازروه إلا على جبر و اضطرارء وأما الآخرون فقد كانوا أعداء له يخادعونه 
واسناو مرولا اد أحدهم بخلص له في قول أو في فعل» وازاء هذه الحقيقة يون کل 
خط لحمدعلي» فل يكن ليتاح له أن ينفذ هذا البرناج الواسع كله ثم يأمن اللحطاً بعد 
ذلك» بل كيف نطالبه بعد ذلك بأن تكون أعاله وافية كاملة لا يفرط فا من شىء... 

ا اا رك ران ن د اتر ا مات ةن 
الظالين والعفاة» وذلك لكثرة ما تواتر علييم من عهود الظلل ومساءات الحا كين» وما 
كان الناس ليحسنوا الظن بحكومة ما بعد أن تقلبت عليهم مظالم حكومات الترك 
والمماليك بضعة قرون. فكان الناس يكرهون الحكومة يأسا من الحا ك الصاح لا عن جهل 
بفكرتهاء ومن هنا كان طبيعيا أن ينظر الناس بعين الريبة إلى حكومة مدعل ونظامه» فهم 
يتوقعون الشر في كل ما بيدر همم من أعاله حت لو بدا هم جانب اللحير منهاء فاذا افتتح 
لمم مدارس ودعاهم إلى دخوها حسبوا أن تلك مؤامرة يراد من ورائما الشر بأبنائم 
نغافوا وأجفلواء واذا اقام مستشقى تخوفوا دخوها مخافة أن یکون وراء‌ها شرا» واذا کری 
ترعة اجتنبوها خشية المغارم التي رما قدرها على ماما وحذرا من رجال الحكومة 
والسلطان» وہہذا حاقت مظالم اسلاف مدعل به وشقی هو برارتېا وحده» ولم یکن على 
الملصريين لوم في ذلك ولا تثريب» فمن اين همم أن بحسنوا الظن بذا الباشا الجديد وقد 
آذاهم كل باشا قبله» ومن أين مم أن يفطنوا إلى احير البعيد الذي يقربمم إليه بينما لا 


بجدون في حاضرهم إلا غصصا وشفاء» ولا لوم عليه هو الآخحر إذا كرههم و 
بهم وتجنب اشراكهم معه في أعماله فقد كانت ظروفه نتطلب السرعة» وكان محتاجا إلى 
من تابعه في غير تردد ولا حذر» فاذا لقي منم اللوف وسوء الظن فلا غرابة ينك ذلك 
عليهم ولا يراهم يصلحون لشيء إلا امل الأثقال وسوق امير 

وربا بدا لنا موقف المصريين من ممدعلي غریبا وانکرنا علہم کراهيتہم لأساليبه 
ونفورهم من مظاهر الاصلاح والتجديد التي من ممدعلي استحدثماء فهذا رجل سى 
لحيرهم فيابوا عليه ذلك وينفرواء وبحقق همم استقلال فلا يبالوه و يسخطوا عليه السخط 
كله» ولكن الحقيقة أن آل مصر لم يكن يسعهم إلا أن يقفوا من ممدعلى هذا الموقف 
لبضعة اسباب: 

اولما انبم لم بتخلصوا من المظالم والمساءات إلا منذ هنة جداء فكانت قواهم 
راهنة» وعزماتہم منحلة وكانت الحوادث المتلاحقة التي تواترت عليهم في السنوات 
الأخيرة قد زادت ذلك الضعف فكان لابد همم من قترة من الراحة يستجمعون فما 
ویستعیدون ما تفرق من قواهم» فما دعاهم مدعل الى موافاته وموالاته واتګروج معه 
إلى ميادين الحرب» والنوض و إياه لشئون الصناعة تخاذلوا عنه» ولم يكن همم من ذلك بد 
ولا حیص» ولو قد أخذهم بالإصلاح على هيئة دون أن يقل علم بحرب ولا أسطول 
ولا ضرائب ثقيلة لتفطنوا هم إلى احير الذي يعده مم بعد أن يعوضوا ما فقدوا في 
ارا 

وثانيما أننا نتصور نظام الك في البلاد الاسلامية تصورا بشعا لم يكن يحسه أمل 
هذه الأزمان» فاذا كانت المظالم كثيرة فقد كانت الحيل للإفلات منها كثيرة أيضاء فاذا 
طلب الحا کم مثلا من الناس ضريبة عقارية توازي عشر قيمة العقار لما شقي الناس بذلك 
عشر الشقاء الذي نتصوره» فقد كان في الامكان تقد الرشى إلى الجباه والحصلين فلا 
بون الضرية إلا عل ج صخر من العقان و كانت الروت إلى :ذلك اما یقع عه 
عل الجا م لا على الرعية» فلم يكن ليطالب الحا م رعيته بالحروج معه إلى الميادين و 
الاستشہاد في سبيله» وإنما كان يشتري ال جند من ماله وييعهم يحاربون باسمه من غير أن 


يكون على الناس إلا غرم المال الذي يطلب» أما مدعل فقد طلب إلى الناس أتفسمم أن 
بخرجوا معه إلى الميدان وأن يخوضوا معه غمار البحار» ومن ثم كان البلاء الذي ليس 
بعده بلاء. ولم يكن هذا الم غريبا على أهل مصر وحدها بل نفر منه اهل الشام ايضا - 
وهم اهل حرب وكفاح - وكانت الأنظمة القدية تترك الناس أحراراً فيما يأتون من أم 
دون منه ان یکون علهم حرج من حا أو قيود من حكومة ما داموا يؤدون لام المال 
الذي یطلب» وما داموا یت رکونه وشأنه فلا يسألونه ولا یستد رکون عليه بشیء» ومن هنا 
كان الناس يشعرون بشىء من "الحرية" في ظل الأنظمة القدية. E‏ مدعل أن 
یفرض علیہم الأنظمة المد ية ساءهم ذلك ولم يروا فيه إلا "جرا" على يتمم وتدخلا ٤‏ 
شئونهم فأعخطهم ذلك ونفرهم من هذه الأنظمة» إذ لم يعد الناس يستطيعون اخفاء شيء 
أو التصرف حسما بریدون. ومن هنا کان طبيعيا أن نجد شيخا مستنيرا كا لجبرتي يقر 
a E E E SN LS EE E‏ 
شحدا عليا بريد أن يحد من هذه الرية الت كان الناس يستمتعون بها في حك أعتق 
المماليك وأشأم الأتراك. 

وثالشا أا مدعل , کت ا ا - وکل جدید غریب» قا 
مدعي أن يأخذ الناس ا حياتہم وشئون معاشهم فشق علهم التغيير 
خصوصا وهم لا يفهمون الراد منه. ولا يصون بأبصارهم إلى الآفاق البعيدة التى كان 
مدعل يسوقهم نحوهاء فاذا ذ كرنا إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من تخوف الناس من 
الحكومات عرفا أن نفورهم من أنظمة ممدعلى واجتنابم أساليبه كان موقفا طبيعيا يتفق 
مع أحوامم» وکان لا بد من فترة طويلة حت بتبينوا بأتفسہم احير الذي يرجى من وراء 
هله الا شالت 

ورابع هذه الأمور أن مدا عليا م يدخل هذه الأنظمة الأوروبية كاملة بحسناتها 
ومساوئماء وانما جردها من هذه الحاسن في الخالب. فنظام التجنيد الذي أدخله م يكن 
يشبه نظام التجنيد في فرنسا مثلا فال جندي الفرنسي كان يذهب الى الجيش فتفرض له 
الأعطية الوافرة ويكسى اللباس الفاحر» وكان جد في معسكره الطعام الكثير والطبيب 


المعام» وكانت تطلق له بعض المرية فيصيب نصيباً من التعة فيما يفتح من البلادء أما 
الفلاح الذي كان مدعي جره من داره إلى الميدان فلم يكن قتع إشيء من ذلك. کان 
يعطي أخس الا ويکسي أقل الكساء» ولا جد الطبيب المعالح ولا شيا من التسرية 
ولا جانب من المتعة» ثم لم تكن مدة الجندية محددة» بل كان يدخل الجيش دخولا أبديا 
فهو يدا أو كلفد اومن هتا ر الاس من اة رارت ى أذهان لمرن 
بالويل والشر وأصبح الناس يبكون الداخل في "الجهادية"» بكاءهم على الذاهب إلى 
الآحرة» لأنه لا فرق بين الحالين في حسابمم» وهم على حق في ذلك» وعلى هذا القياس 
كانت بحربة مدعل ومدارسه ومصانعه» حت بعوثه العلمية. وهذا لم ير الناس من هذه 
الإصلاحات الا وجوه الشر وخفيت عنهم وجوه احير فابتعدوا عنها وأنكروها كل 
الانكار. 

وكان طبيعياً أن يسيء ممدعلي الظن برعاياه المصربين لذلك. ولو قد فكر قليلا في 
ا رهم لا أشجاه و نفورهم منه وعدم مجاراتہم إیاه. ولکنه کان معجلا لا 
ملك من الوقت ما یفکر فیه» کان بريد أن ياس فيطاع دون سؤال أو تردد» ولم یکن لدیه 
من الفراغ ما يمكنه من تربية هذا الشعب واعداده في هوادة ورفق» فلم يجد بدا من 
الاستغناء عنهم والاعتماد على طائفة من الأتراك من جهة وطائفة من الأجانب من جهة 
اي ولو لم ينصحه درفت 0۷6٤1‏ قنصل فرنسا بالاستعانة بالمصريين ويبصره بملكاتيم 
المكنونة واستعدادهم الفطري لا فكر في الاستعانة بهم ابدا» ولظل على حذره منم لا 
یکاد بیالہم أو بحفل هم. 

ول یکن موقع الرجل من الأوروبيين بحسن حالا من موقعه من المصريين» بل 
TS‏ الآخرين» وقد شقي مدعل بهم أضعاف شقائه بالمصريين» 
لن هؤلاء کانوا ساخطين ولکن علي صمت» منطوين على انفسهم لا يکادون يتوجهون 
إلى الوالي بتقد او يجاهرونه بمعصية» أما الأوروبيون فکانوا لا یترددون تي إعلان خطهم 
عليه وسوء ظنهم به» بل من قناصل الانجليز في مصر والشام من كان يستمرئ التجم 
عليه ويجد لذة في إحراجه با يثير وإسخط» وكان ممدعلي يعلى ذلك ويذل وسعه لير مهم 


اه مذكرات مطبو عة للاستاذ شفيق غربال 


على حسن الظن به. إذ کان يعتقد في قرارة نفسه أن جانباً کبیراً من آماله قد قق تجرد 
ثقَة أوروبا فيه واعتمادها عليه. 

كان الانجليز أضرى أعداء مدعل وأشدهم خطراً عليه وأكثرهم إساءة إليه. وقد 
حاول مؤرخوهم أن يعللوا ذلك بالقول بأنہم كانوا لا يرضون عن "طبيعة" الرقي الذي 
استحدثه في مصر» وانہم کانوا لا برضون عن اسالیبه ویرون فبا ألوانا من الظار والارهاق 
ارعایاه» ورا ذهب بعضېم إلى أن عداء الانجليز له راجع إلى تا کدهم من ضعفه و زه 
عن الهوض بأعباء الدور الذي کان بريد أن ينہض به» وانہم كانوا على ثقة من آنه لن 
يستطيع الحلول محل الدولة العثمانية و إيقاف التيار الروسي» وذا وجدوا أن "التوازن 
الدولي"» يقتضي حماية الدولة منه وايقافه عند حده حت تظل الدولة العثمانية على حاطاء 
ذلك لان ممداعلیا کان رجلا مسنا يعمل منفرد وسط نيام.. ومن المنتظر أن تد رکه 
منيته بين بوم وليلة.. فا العمل لو حدث ذلك.. ماذا تكون النتيجة لو هدم ممدعلي الدولة 
العثمانية اليوم ثم تدمت دولته نفسما غدأً.. إلا بجر ذلك إلى تام سياسية خطيرة أقل ما 
فيا حرب عالمية بين الدول على تقسيم هذا التراث الذي آل اليه ثم نفرط من بين يديه؟ 

ا كل هذه ذرائع كانت السياسة البريطانية تخفي بها أسباب سخطها عل 
مدعل وشجاها بنمضته» وحقيقة هذه الأسباب لا تكاد تخفى على من يتأمل الأمور تأملا 
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کان ضعف ترکا. ولو كانت تركا قوية لشمر الانجليز عن ساعد الجد دما والقضاء 
علما. لأن مصالحها كانت تقتضي قيام دول ضعيفة على طول طريق تجارتها إلى اند حى 
تأمن على هذا الطريق» فعارضتا في تقسي تركيا لم تكن رحة با أو مراعاة لجانب 
الإنسانية» وانما كانت خوفا من أن يقع جزء من أراضي الدولة في حصة دولة قوبة 
ارو فتېدد تجارتما بالعطر» ومصداق هذا انہا سارعت فأصابت أخطر جزء من اراضي 
هذه الدولة حين منحت الفرصة.. فوضعت يدها على مصر وفلسطين وامنت بذلك سبيل 
راض اا هذا إل ر أن اقكار الساسة الاجا بدات جه إل الاستلا عل م بعد 
استيلاء فرنسا على الجزائر» وتوغل الروس في اسيا واستيلائيم على البحر الاسود» وتمكنهم 


من تسيير السفن البخارية فيه وني أنهار الروسياء إذ أحست انجلترا أن مر كرها في البحر 
الأبيض أصبح على خطر بوجود فرنساء وان شال المند لم يعد آمنا لتقدم الروس» ونادي 
بعضهم بضرورة إيجاد مم كر لإنجلترا في البحر الأبيض. ولم يكن هذا الم رکز غير مصر ” 
وكانت لإنجلترا كذلك مصالم تجارية نافقة في بلاد الدولة العثمانية» وكان سر 
انتشار هذه المتاجر خلو بلاد الدولة من المصانع او معاهد الإنتاج» فكانت للإنجليز 
احتكارات قوية وتجارات نافقة لا يكاد ينافسما فيا أحد» فلما نض مدعل انشا في 
بلاده المصانع والمعامل واستغنى بذلك من الوارد الانجليزي» فا حخطهم ذلك ووج 
القناصل الى الحكومة الإنجليزية بالشكوى» وحاولوا أن يشوهوا أعاله ويتموه بكل نقيصه 
وانذروا الدنيا بالبلاء من جرائر أعاله وأنظمته» وصادفت هذا الشكاوي هوى من نفوس 
الساسة الانجليز فبالغوا في تصوبرها لمواطنيهم» وزاد في مخطهم ل مدعل زاد 
الضرائب على الصادر والوارد في اللا اا ف ان ن مر القطن يدفع 
ضریبه تصدیر قدرها ۳ في المائة اأصبح يدفع ۲ ي O‏ كان التاجر الانجليزي 
يدفع ۲ في المائة على ما يدخل من بضاعة في الشام أصبح يدقع اثني عشر في المائةء فلم 
يلبث الانجليز أن أحسوا بأن الباشا يحرج صدورهم فرفعوا صوتهم بالشكوى والسخط› 
وستروا هذه الأهواء بدعاوى السلام الدولي والنفور من أساليب الوالي. فبينما كان 
بالمرستون بتحدى ممدعلي باسم سلامة الدولة العثمانية كان يسعى بقناصله لدى الدولة 
ليقبض المن.. وما کان امن إلا تحدیدا لامتیازات الانکلیز في مصر نفسما سنة .٠۸۳۸‏ 
ومسألة ثانية كانت تسخط انجلترا على ممدعى وتحفز همتا إلى القضاء عليه» وهي 
اتمهامه أنه کن امن الات السياسة اة و من صنائعها» وقد سبقت 
الإشارة إلى خطاً المؤرخين الفرنسيين فيما يدعونه من أنهم أععاب الفضل على مدعي 
وأنهم رفعوه إلى هذه الدرجة التي صار إلبهاء وأنہم كانوا عماده في كل ما اراد من 
اصلاح و ما نض به من عمل» ومن ثم تخوف الانجليز من ممدعلي وتصوروا الفرأسيين 
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يستترون في أردانه فصارحوه بالعداء واشتدوا في ذلك» ظنا منم ہم ن 
مسعی من مساعي الفرأسيین و يفوتون عليهم غرضا من أغراضم. 

تلك كانت الأسباب الحقيقية التق أغرت انجلترا مدعل وأوقفتا منه موقف 
العداء» ولا محل للسمو بالإنجليز عن الأنانية والنفاق واعتبارهم أنصار الق والعدالة 
حیشما کانوا» وستری كيف حاقت سحمدعلى من جراء هذه العداوة مصائب وويلات 

هذا وكان اتساع مدعل وامتداد اياديه في السودان وبلاد العرب والشام منيفهم 
ويحد من مطامعهم» فأما استيلاؤه عل السودان والجاز فقد جعل البحر الأحر عيرة 
مصرية» وهذا مالم يكونوا ليرضونه» وهذا لوا باحتلال برم على الشاطئ الافريقي ثم 
عدلوا عنها إلى عدن على شاطئ بلاد العرب» وأما إكاله فتح بلاد العرب فهدد سيادتم 
على خلیج فارس وزاد تخوفهم منه أن الرجل بدأ يساهم في تجارة المند فسير سفنا له في 
هذا اللعلیج فأعخطهم ذلك وآذاهم» وكان وجوده في الشام يعوق مساعيمم في الاستيلاء 
على ال جزيرة العراقية والملاحة في الفرات في طريقهم إلى المندء إذ كان الشام في قبضته في 
نفس الوقت الذي بدأت بعثة الكابتن كسنى ١ء٠1‏ تقوم باختباراتما في مياه الفرات 
وطرق الشام» فكان وجود ممدعلى سببا في بعض ما لقوا من العقبات. 

أما الفرنسيون فقد اختلفوا مع أنفسمم ولم يقفوا من الوالي موقفا واحدا أو مفهوماء 
فقد جاهروا بالا تاب به ومناصرته ما امکنہم الجهر» ولكن عطفهم عليه كان 
'افلاطونيا"» أي اقتصر على نية احير وحسن الرجاء» نفذلوه في كل مناسبة احتاج فيا 
إلى المعاونة الجدية» بل حاربوه برجاطمم وسيوفهم في تارات شت» وقد کان الرجل بحسن 
الظن بهم إلى خد کر و کان إل ا طا عل .امز الحير فيهم والعون منهم» وهذا م 
يلبث العجب أن ملكه حين وجد فرنسا تناجزه العداوة وتعقد الللناصر مع انجلترا عليه.. 
وحینا حاول قنصل فرنسا کوشلیه ٥61616٤‏ .1 أن پرر موقت دولته ازاءه بقوله "إن 
المسألة ليست مصرية بل شرقية وأوروبية أيضاء إن فرنسا ايدتك ولكنا لم ستطع أن تلل 
من روابط السياسة التي تربطها باوروبا وبإنجلترا خاصة".. لم تجز هذه التعلات على هذا 


الشيخ الثار الحزون وأدرك آنر الأم حقيقة هؤلاء الفرنسيين فقال "است أطلب أن 
تغلى فرنسا عن احلافها للماطري» وإنما وددت لو أقصرت فل تقف مني موقف 
الا ول ر ها خن ا 0آ و ا ا 
ادق م ا ا وت بذلك فلي تجر ني الكيد له إلى هذا الشوط البعيد 

وعسى من يقول أن مساهمة الفراسيين في أعمال مدعل وإسراعهم العمل معه 
ومعاونته في مشاريعه ينض جة تدحض هذا الرأي» وتؤکد أن فرنسا کانت لا تغادر 
جهدا في سبيل مدعل إلا بذلته راضية قريرة العينء وتلك جة أبسط ما يسقطها أن 
هؤلاء الفرنسيين اين خفوا لعون مدعل لم يكونوا من طراز الرجال الافذاذ الذين 
تديہم دولة لصاحبتهاء ونما کانوا من التفابة التي تتخلص منم بلادهم على هذا السبيل» 
فلم يكن هؤلاء الفرنسيين الذين اعانوا مدا عليا بالا كفاء (خلا الكولونيل سيف) الذين 
بمكن الاطمئنان الہم وال رکون إلى خبرتہم» بل كانوا ذوي كفابات خدودة جدا کا 
تدل على ذلك أعامم التي كانوا بما.. وامامك القناطر اللحيرية التى أقاما لينان تؤيد ما 
نقول» هذا إلى أن هؤلاء الرجال لم يكونوا مبعوثين من قبل الحكومة الفرنسية» وانما د خلوا 
خدمة الباشا عن رغبة في الكسب والمغامة لا غير. 

اما موقف الدولة العثمانية منه» وموقفه هو من هذه الدولة نموضعه الفصل التالي 
من هذا الکاب» وانما يہمنا أن نذ كر أثر هذه العلاقات بينه وبين الدولة في حکومته 
ونظامه. لک نعرف هذا الأثر نبغ أن نسأل. هل كان ممدعلى يستعد من بادئ اللأمس 
RN‏ ا الدولةء أو أنه انساق اليه رغما عنه؟ ا ول 

فما نعم فلن حال الدولة في ذلك الحين لم يكن نما يبعث على الاطمثنان 
والاستقرار» وكان ولاتما كلهم يعرفون تقلب أحوالما واضطراب سياساتا وميلها إلى 
الغدر با لحكام او إرهاقهم بالمطالب المشروعة وغير المشروعة. وكان مدعي نفسه أولى 
الناس بان يفهم ذلك وياخذ الاهبة له ويتوقاه» فقد مارس سياسة الدولة وناوش رجاها 
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قبل ارتقائه الولاية» فعرف إن الام أن هؤلاء الرجال لن بعفوه من الكيد واللدد إلا 
إذا اعتصم منهم مجيش قوي وعدة صالحة وإدارة حكيمة ستطيع أن تقيمه ولا تتخونه» 
ودا کلت هد الاڈ قات ما من سات نشاطه الاداري» واما لاه فلاأنتا ستبعد أن 
بفكر مدعل من بادئ الأمم في أن تصاريف الأيام ستضطره إلى حرب الدولة ومطاولتما 
واجتياح أرضما والاشراف على القضاء عليماء وأغلب الظن أن الجيش كان يعد في بادئ 
الأ "للتخويف"» والاشعار بالقوة التى تكبت الكائد وتحبط الساعي» وهذا بادر إلى 
ا طب الان ن اه رب رمن وتك ن ها ارب ج ل فهر 
وا ۰ 
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م يكن عصر ممدعلى يطالبه بأكثر ما فعل» وإذا قارنا الأمور التي استحدثما في 
البلاد با كان فيا قبل مجيئه لتجلت لنا عبقريته واقتداره» بل لعل عصره يتألق لو قارناه 
ن اق من بعده من آبنائه وسلائله. 

وأعمال الرجل ناطقة بذلك تدل غلبا الأرقام والمبالغات.. فهذا رجل يبلغ متوسط 
يراداته السنوية حوالي النصف مليون من الجنيمات على أحسن التقادير» فاذا قلنا أن 
ميزانيته انتظمت على هذا المنوال مدى ثلاثين سنة لكان مموع ما اتصل به من إيراد نمسة 
عشر مليونا من ال جنيهات. فتصور أن الرجل أنشأً من المصانع والمعاهد فقط ما قدرت 
قيمته باتني عشر مليونا من الجنهات.. ومن الملايين الثلاثة الباقية انشا القناطر انلحيرية 
والمحمودية وميناء الإسكندرية والابراهيمية وقلعة القاهرة. بى اسطولين في كل منہما 
عشر سيفن كبيرة.. واستطاع أن يمون جيشا عدته مائة ألف بضع عشرات من السنين» 
وأنفق على حلة الوهابيين وحروب اليونان وحروب الشام وفتح السودان. وأرسل الأموال 
الى القسطنطينية واشترى صمائر رجاما في اوليات ايامه واخحباتها» تصور هذه الميزانية 
الصغيرة واذ كر ما نشأً في "حدودها" من الأعال الباقية تعرف أي مدبر كان هذا الرجل» 


وأي حک عام بشئون المال حتى قام بذلك کله ولم قترض مليما واحداً.. بل استطاع 
في معظم أيامه أن بحفظ النسبة بين الدخل وال منصرف. فكان لديه دانما مبلغ احتياطي 
کبیر لسبیا. 

حقيقة كان الكين من أغال سطحا اوصار اكترها إل زوال»:ولكن الرجل 
لل هر ا لمل ال عك عن لك فق عرس الدرة و كان غل اعافاة قادروق جن 
رجال أمته أن يتعهدوها بالعناية والتثمير.. ونقول القادرين من أمته» لأن الغالبية من امته 
لم تكن على درجة من حسن التقدير لتعرف ما بعود عليما من احير ببقاء هذه المصانع 
والمعاهد. فكان على خلفائه ورجاله أن ينفقوا ما ملكوا من جهد لمحافظة على هذه 
اللخاهد ا ات ا حن ر اله راا وقد ها قذرعا فجن اا 
والمحافظة عليهاء هذا ولم يكن أحد من معاصريه - في مصر أو أوروبا - لينظر بالعين التق 
تنظر بما الآن» بل كان معظم المنشئات التي انشئّت يومئذ في اوروبا نفا سطحياء وما 
کان الفرنسیون بأحک من مدعل في نشیید إمبراطورتيهم التي ملثوا بذ كرها الآفاق. 

بيد أن مدا عليا لم يكن مجددا غاليا في التجديد. ولم يقلب نظم العمل والمحياة في 
مصر راسا على عقب» کا قد يقع في أخلاد الكثيرين» وإنما الحقيقة أن نظم الحياة ظلت 
على عهدة شرقية کا وجدهاء ولم يستعمل الأساليب الأوروبية إلا لتمذيما واصلاحها 
فقط» أو لضبطها حت تفىء عليه غاية درها من الالء فنظام الاحتكار الذي يعد أساس 
نظامه المالي والحكوعي نظام شرفي سبقه اليه الكثيرون من حکام الشرق» بل كان 
يعاصره في المند وفارس وغیرهما حکام بتناولون التجارة ويحتکرون بعض أصنافها کا 
فعل. ولكن الرجل يتاز عن هؤلاء كلهم بأنه عرف كيف يستفيد بہذا الال الذي 
و ف ا ای ا کا کے ا و ا و 
وحیر ألباہم. فقد کان کثیرون من الاأورویین بنتظرون إفلاسه بين آونة وأخحری» ولكنه 
م يكن يلبث حت يخيب ظنونهم ويتخلص من أثقال الضائقات التي تبط عليه» ففي سنة 
۷ ملا أممظته تكاليف حرب المورة وهبط النيل سنتين متتاليتين.. فتبادل القناصل 
التباني بالفراغ من أمره.. أخيرًء. فإذا به يضاعف همته في إنشاء المصانع والاحواض في 


الاسكندرية» وبعد اربع سنوات اخرى» كان آخذا في مشاريع تفوق حرب المورة نفقات 
وتکاليف.. “ وني سنة ۱۸۴۷ اطمأن المستر با ركر إلى أن الرجل معان افلاسه ولا شك 
بعد ما أنفق في حرب السلطان» واذا به يفاجاً بأن مدا عليا قد مر بدفع متأرات 
جنودهاء فر يشك باركر في أن الرجل قد عثر على كنز عظي» عثر عليه بمصباح علاء 
الف 
اجل» كان الرجل كنز عظيي لا يفرغ على كثرة ما يؤخذ منه» ولم يكن هذا الكتز إلا 
تدبیره وحصافته في شئون المال. 

وليس أدل على شرقية ممدعلي وأساليبه من أنه لم يضع لماليته ميزانية أو شيا مشبه 
الميزانية إلا بعد زمن طويل»ء بل كان يضع ما يريد إليه من المال في خزائنه وينفق منه بغير 
حساب مکتوب على اسلوب الحکام الشرقیین من قدیم الزمان» ولکنه اجتېد داتما في أن 
کون مصروفه اقل من إراده وظل على ذلك حت وضع له وزير مالیته بوغوص بك 
حسابا منظما کالمتبع في أوروبا معاونة الفرشسي جومار. 

ودليل آخر على ذلك» هو أن "الرعية"» لم یکن ما حساب في مشاریعه» ولم يکن 
ها حظ من خيراته وارباحه» فقد استصلح من الأرضين مائة ألف فدان وادخل غاصيل 
جديدة وفيرة الربح واللحير كالقطن والتوت ولكن الفلاح م يرع ا ما واا بل 
عاد رحا کله على الوالي وحده» وظل الفلاح جيرا مسکینا مسخرا کا كان على عهد 
المماليك والأتراك. وقد كانت للرجل مصانعم عظيمة تدر الرح العظيم.. ولكن رعيته 
کلھا کانوا اجراء لا ینالون من الال إلا ما پتبلغون به» وکانت للارجل جیوش حارب فیا 
الآلاف من رعاياه واستشمد فيا آلاف كذلك ولكن أحدا من هذه الرعية لم يرتفع من 
مكان الجندي المسكين الذي يوس فيطاع وحسبه ذلك. وهكذا كان الرجل شرقيا بل 
ت رکا صمیماء 

وذ ل عل دات وهی أن اشاس اسه وعططة کن رقا کان ارج 
ماهرا في تدبير المكائد» قديرا على حبكها بانليداع والوقيعة والتفريق وما إلى هذاء کا رأينا 
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في موقفه من زعي المصريين حمر مكرم» وا ظهر بشكل جلي في مصانعته للمماليك 
واحتياله علهم حتى تخلص منهم» وكان يؤمن إلى ذلك بفائدة المال في السياسة وأثره 
البعيد في نفوس رجاماء فأ كثر من الرشوة لرجال الدولة والقناصل»ء وقد جنى من ذلك 
ا و ا ار و چک ای ا وغ جا 
وظلوا على ذلك زمانا طويلا “ 

وكانت فكرة الرجل عن التعلم شرقية لا غربية. ليس المراد منا تعلم الشعب 
ولغقيفه وتحسين حاله» بل المراد اخحراج نفر يدخل في حل و حاجاته» ومن هنا 
كان أول الأساتذة الذين جلبهم من أوروبا إيطالي امه كوست» أخذ بعلل تلاميذه الرسم 
والحساب» وکان أکثر مدارسه صناعياء وعلی هذا الغرار کانت عوثه» ولکن فکرته ۾ 
8 تطورت بعض الشيء فداً يفكر في إأشاء مدارس للتثقيف ورفع مستوى الأمة 
بعد ذلك بمليل. 

رل 06 کا ا و کت رک 
بالفطنة والز كانة» فام يستغاق عليه وجه العمل أبداء ولم تشتبك في وجهه المسالك قط» ول 
عمل نفسه مركا لقنصل من القناصل» أو غرا ي ركبه الشطار باليلة والبراعة» وأعانه عل 
ذلك آنه کان حذرا لا یکاد یغق فی أحد غير نفسه» فصدر فی کل أمورہ عن رأیہا و کان 
على التق في ذاك فلم یکن فيمن حوله رجل - شري أو غربي يساویه في فطنته وذ کائه. 

ومن فضائل الرجل انه كان صادق التقدير للتراث الترك الذي انى اليه» فكان 
يعرف ضرره وسوئه ووخامة عقباه» فكان على استعداد دانما للتخلي عنه أو عن بعضه» فلم 
تقيد بأشراط الاين وحدوده وساهم في تجارة اثمر واحتكر العرقي» وشا حا م تجارية 
تقضى بالعرف التجاري ولا نعقيد بأحكام الشرع التي كان المسامون يعقاضون في 
حدودهاء وأباح تشر الأجساد وغير ذلك نما كان معاصروه بترجون من فعله. 
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ولنذ كر إلى ذلك أن الرجل كان قد أدخل في الشيخوخة حين استهل أعاله 
واصلاحاته» فکان عليه أن يسرع حتی یری نة غاد قبل أن ين ية فکانت 
السرعة رائدة في كل شىءء.. فالعمل الذي يعطلب عشر سنوات لإتمامه لابد أن يكون 
تاما في عام» واتلحطة اتی تستازم عاما لإنفاذها تفذ في شر واحد وربا في وم فقط !.. 
وني غمار هذه السرعة أخطأً الرجل جوانب شتى من التوفيق» فلم يكن لديه الوقت 
للشجويد والاتقان والتجريب» وان هذا :املا من عوامل, ضعت اعمال وقلهة ياعا 
شات كلها ي يوم وليلة وضاعت ي يوم وليلة غير مخلقة بعدها أثرا. 
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توجه مدعل بهمته إلى نواحي الادارة جميعاء وتناولت أعماله نواحي النمضة كلهاء 
باقر اجار اها اة و كر الينى و طم الاي رأ الأمن وري المةالامة 
ونهض بالزراعة واهت بالتعلم ولكن الجيش والبحرية كنا موضع اهتمامه وسر أشاطه 
کله» لانه کان فی اشد الحاجة اليه جماية نفسه في عصر كثرت فيه الحروب والوقائع 
والجيوش» ويشمد التارخ بالعبقرية لحمدعلى في ذلك» عبقرية استطاعت أن ترسل إلى 
اا ااا من رة ال كا رون هن شاع وار و اه ل ع 
البلاد وليس فيا جندي واحد جدير بهذا الاسم» فاستطاع في فترة قصيرة جدا أن يحول 
مصر إلى "قوة"» حربية من الدرجة الاولی بخشی باسہا وحسب حسابہاء ملا با نواحي 
الدولة الاسلامية حربا و نصراء. من السودان إلى بلاد العرب إلى الشام إلى الأناضول 
واليونان وكريد» فأي توفيق ذلك وأي نجاح» لقد أثبت هذا الرجل للرأي الأوروبي أن 
الشرق لازال قادرا على إعداد الجيوش وتسيير الحافل وكسب المواقع والاتعصارات ولو م 
کو السو فن غات و ن ا رمخ الا رمات مخت عله الول 60ن قان ا 
مع المتحالفين عليه سنة ۱۸۳۹» ولکنه کان یری رجله في القبر» ولم بحب أن یغادر ادنيا 
الا 


أما اعمال مدعي الآخحری فیکاد شرھا یعادل خیرھاء ولا نری فیا شیا يستازم 
عبقرية لقيامه» فلا مصانعه استوقف النظر ولا مزارعه لستحق الاتجاب ولا منشاته ي 
الببحر والبر ما يستحق الذ كر» وان كانت كلها مجتمعة تصور نظرية الرجل عن النظام المالي 
للدولة» وهي نظرية "الاستقلال الاقتصادي للدولة"» وتمكينها من سد حاجاتها بتفسماء 
أهتدي اليا هذا الرجل الذ كي بفطرته السليمة» ولم تهتد اليا أوروبا نفسما إلا بعد الحرب 
الكبرى» وها هي الدول كلها تحاول اليوم أن تصل إلى ما حققه ممد قبل قرن من 
الان 

ومن الملاحظ أن إيرادات مصرفي أبامه كانت في صعود يتناسب مع صعود 
مشاربعه واتساع دائرة أعماله» ولم تزعزع هذه المشروعات نظامه المالي» فظلت النسبة بين 
الإيراد والمنصرف عغفوظة» ولم یکن الرجل :هن الحكام النين يدخحرون الال ويبذلون 
الوسع في ملا الزائن بالذهب» ولا كان ينفق على مشاريعه وأعاله بسخاء» وبعرف 
الوجوه التى ع من اجلها المال» و تلك ناحية أخرى تيزه عن غيره من الحكام 
الشرقيين» فقد فطن هذا الرجل إلى أن قوة الحا ليست با لديه من ذهب وإنما بجا في 
بلده من مصانع وما على سواحله من موان ودور صناعة وما في ارضه من محصول وما ي 
مياهه من سفن» ولم يكن في أوروبا ملك يعاصره يفهم مممة الحا كم على خير من هذا 
الوجه "فلو قد قسمت الأيام لمصر خلفا محمدعلي يرث مواهبه ومشاريعه لضربت البلاد 
لأهل الغرب مثلا في الاصلاح السياسي لا يقل عن مثل اليابان» ولكن أمرء٠‏ واحداً 
فق عمره في تأثيل ملك سياسي» لا يماك بداهة أكثر من أن يضع برنامجا للتقدم 
E‏ 


% % % 


ماذا أراد مدعل من ذلك كله؟.. ماهي الأغراض التى كان يري إليها من وراء 
هذه الحكومة التي أنشأها والقوة التي هيأها؟.. لقد ثبت أنه لم يكن برجو فقط خير مصر 
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وأهلها من وراء ذلك المسعى» وثبت كذلك أنه لم يكن من الحكام الماليين الذين يصلحون 
الإصلاح في ذاته ولا يمكن القول كذلك بأنه کان پرجو انہاض الاسلام واقالة عرته 
من أول الأمس» فاذا كان غرضه من ذلك؟. 

لقد بدا يستعد لغرض بعيد من يوم استقر على ولاية مصر: بدأ يعد الجيش ويفكر 
في الأسطول وينظم نفسه ليدرك هذه الغاية التق طواها في نفسه» فأي الغايات هي 
ياتری؟ 

لا نزاع في أن مدا عليا كان يمس ضعف الدولة العلية ويحس آنا مقبلة على 
نهایتپاء ولا نزاع في انه کان يعرف أن سوء نظامما و اختلال أمورها قد هبطا بٻا إلى 
الدرك الذي لا نبوض هما بعده» ولا شك في أنه - يوم استقرت له الأمور في مصر - 
أحس بأنه لن يزال في خوف من رجاطما - أي رجال الدولة - ما ظلت الأمور متصلة 
بينه وبينهاء ولا نزاع كذلك في أنه كان يعرف أن السلامة مكتوبة له في احلاص مني 
والنجاة بنفسه من الموة التي كانت تسير نحوهاء بهذا تعطق البينات الأولى وتؤيده تصرفاته 
ف اوليات آبامه وعلاقاته : رجال الدولة والبارزين فياء والا فا کانت حاجته لإعداد 
الجيش العظي في مصر من زمن مبكر جد إذا كان قد وطن نفسه على أن يكون واليا 
عاديا من ولاة الدولة لا يظهر خحوها غير الولاء والطاعة؟. 

نستطيع إذن أن نقول أن آمال الرجل في هذه السنوات الأولى كانت لا تتعدي 
الرغبة في الاستقلال عن الدولة و إقامة دولة قوية فيا له ولأولاده من بعده. 

ولكن مصر أعطته أكثر ما طلب الماء لم يكد بيدأ العمل فما بنظامه وتدبيره حتق 
وجد خيراتما وازوادها تنثال عليه في وفرة ظاهرة» فاذا جيشه أضعاف ما طلب وسلاحه 
يوني على الحاجة من الاستقلال ويزيد.. واذا باماله تغو مع قواته وازدهار حاله.. واذا به 
جد نفسه على حال من القوة تفوق سلطانه وخليفته» ثم لم يابث إلا قليلا حتى أحس أن 
الناس يرون فيه هذا الرأي» ويدركون أنه أصبح "أكبر قوة في الدولة الإسلامية"» بل م 
يلبث أن وجد السلطان نفسه یعترف بہذا وڙ کده» ويستعین به على الحارجین عليه الذين 
زت يده عن ردهم إلى الطاعة... فيستنجد به على الوهابيين» واذا به - أي مدعل - 


يحقق الأمل الذي رجاه في نفسه والذي رجاه الناس فيه» فييزم الوهابين وبعيد بلاد 
الخرت ال طاعة اللظان: 

فاذا دخل الجاز في زمامه فقد استتبع ذلك تاح سياسية على جانب عظيم من 
اللحطورة» أصبح مدعل أمير مكة والمدينة وصاحب الأمس في الجاز» وهو بعد أقوى قوة 
ف N‏ العلافة عاجزة كل العجز عن أن تقم a‏ 
الاس يتساءلون: من أحق باتلحلافة.. هذا العاجز المنبث في القسطنطينية أم ذلك القوي 
الناهض الذي يلك القاهرة ومكة والمدينة؟ بل م يلك ابراهيم آن. کتب :الى ابی لمح ال 
هذا الم و يشير إليه - من خلف حاب - قائلا إن السلطان لن يذ كر بعد ذلك عى 
المنابر خادم الحرم الشريف *» ولم يلبث الناس كالهم أن جعلوا يتناقلون الفكرة 
ويرددونها» حت لتوقعوا أن يعلن شريف الجاز أن صاحب الكعبة وحاميا هو خليفة 
ا 

وكانت السياسة الأوروبية في ذلك الحين تعين على ظهور هذه الفكرة وتغيها في 
نفسه» فقد كان ذلك أوان الصراع بين الانجليز والفرنسيين من جهةء وزمان الكفاح بين 
اروس والانجليز من جهة أخحرى» ومن ثم وجد الفراسيون أن مصالحهم تستدعي تقويته 
وانباضه» بل فكر بعض الانجليز في الأخذ بيده ليوقف تقدم الروس.. وأخذ دعاة من 
ا لجانيين بتحدثون بذلك إلى أنفسمم وريا تحدوا إليه فيه» "واخذت الصحف والمراسلات 
الفرنسية الرسمية تغذي في نفسه الاعتقاد بن إعلانه الاستقلال بنفسه سيلقى التأييد 
والعطف في كل مكان» وزاده التفاتا نحو هذه الوجهة ما کان رى من ظواهر العداوة 
التي كان السلطان ووزراؤه يطالعونه با" حتى كتب كمبل من القاهرة إلى بسني في 
الشام يقول "أن التبديد ومظاهر العداء التي يبديما السلطان نحو ممدعلي لري بان تزیده 
تعلقا بالاستقلال» وغاولة تحقيق الغرض الذي لا أراه إلا مفكرا فيه دوما وهو إنشاء 
خلافة عربية» انه شديد الطموح بطبعه غو القوة والأبهة» وأنه لينفرد من بين عامة 
رر ر ية الاو اور اة او ف غود غ سن ١‏ ري اناري فا ر 
لهده المسألة في الباب الرابع من هذا الكتاب 


من خطاب من بار گر الین کانتح فی ١١‏ فر اير فة ١١‏ ۸((مكاقات وزارة الخارجية اللزيطانية رف 


لمسلمين برغبة قوية تخالط دمه في أن يخلد اسمه في ححائف التارج.. ولقد طالما حالفه 
الطالع السعيد" . 

وأي طالع ال محمدعلي من هذه الأخطاء السياسية الكبرى التي اجترحها 
السلطان حیاله» نفدعه وغرر به واذاه» ولو قد ونی له الساطان بما وعد يوم طلب عونه في 
حرب اليونان» لما وجد مدعل فرصة بحقتق بها أمله في الاستقلال التام عن السلطان. بل 
أي طالع سعد من هذه الانعصارات الجيدة التى منحه الله إياها على جنود السلطان» لقد 
أصبح بعد نصیبین سید الدوله بلا نزاع» ودخلت في طاعته دمشق شق فلماذا لا يصبح خليفة 
المسلمين»ء لقد كان السيف اصدق الجا كين في مصائر الدول والحلافات فيما مضى» فاذا 
يعنع مدا عليا من التفكير في تحقيق هذه الغاية الاسلامية» وليس عليه من حرج أو 
جناح إذا فكر في ذلك. 

بل لم تلبث عواطف المسلمين كلهم أن أيدته فيما صبا إليه» لقد استعان السلطان 
بالروس وألقى بنفسه في أحضانهم فاذا بعد ذلك» والام طاعة هذا اللليفة الضعيف الذي 
إستعدي جند النصارى على جند الاسلام» هكذا كان الناس يفكرون في القسطنطينية 
نفسہاء وترامت الى مدعي ا ا و ت اا ي 
دة من الا خطار ا لبطة والرازل اتا * 

قل غل الط أن دا غلا رت ابلك ورجا أن ةة ولكة کن عرف أن 
تحقيقه لن يتم بالسمولة التي كان الناس ني القسطنطينية يحصورونها» كان يعرف أن 
الانجلیز لن يخلوا بينه وبين ما يريد» فأخذ يفك في سبيل لإقناع هؤلاء أولاء ومن م 
کشا مذ رة وها آل قعل ارا يبعت ا ال وره ضرت فما غل الوت اناس 
شن اس الا و ا ل اف راه وخ خا ذهب في هذه المذ كرة إلى 
أن غايته الأول إغا كانت القضاء على سلطان الروس ف ترکاء واعداد قوة كافية 
لإرغامم على احترام استقلال تركيا وفارس أيضاء وأنه لم يرم من وراء احتلاله الشام إلى 
غير هذه الغاية وأنه كان يرجو بعد موقعة قونية أن يحدث في حكومة الدولة في 
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القسطنطينية من التغييرات ما يحبط مساعي الروس لو أعانته انجلترا وفرذساء وذ كر أنه لن 
ل أن تعد تجدها عد ماف و تيون ألقا من الا خاد معاونة الانجليز لإدراك غايتمم 
السامية وهي اللحلاص بتركيا وفارس من نير الروس» ثم رجا في آنحر المذ كرة أن تكون 
العدالة الانجليزية إلى جانبه حين يعلن استقلاله لأنه سيفعل ذلك اذا اسمر السلطان على 
عدائه ". وہہذا اثبت الرجل ذ کاءه ورعی عهد التاریج في زکائه وبعد نظره» نعم آنا 
اللعطاب لم بحقق الرجاء الذي علق عليه» ولكنه دل على أن الرجل كان بحسن التفكير 
في موقفه» ونه کان یزن الأمور وزنا عادلا دقیقا» ومن دلائل ذ کائه نه لم توجه برجاء 
هذا للف ر سيين لاه کان یعرف ہم لطبل عخامة صوت وقلة جدوی. 

كانت نفس مدعل إذن متعلقة بإنشاء دولة إسلامية جديدة» وکانت عدته که 
وآماله كلها تبه نحو هذه الغاية ولو لم يقف الانجليز في وجهه» ويقضوا على آماله لتحقق 
غرضه هذاء ولفتح في تارج البلاد الاسلامية فصل جديد» ولاتجهت الشعوب الاسلامية 
نحو القوة» ولصار ما مستقبل لا يقل عما صارت اليه اليابان ‏ قال دودويل. 

فاذا يدس ممدعلي من ذلك الأمل الواسع فقد اختصر آماله بعض الشيء وقنع با 
کان في زمامه» وکان سلطانه يشمل في ذلك الحين مصر والسودان وا از والشام» 
فاحب ان يستقل ذه النواحي» وان بنشئ من الشعوب الت تحدث العربية دولة 
الايا عر اد ررقن عل ارجا الى وی م ا عو ااا 
ين أن يؤيدوه في جوم على القسطنطينية أو يعززوه إذا حرج على السلطان واعلن استقلاله 
في البلاد التي بحكها باسم الدولتء وييدو أن أمله كان قويا في أن يوافق الإنجليز على 
الرأي الثاني» ولكن رجاءه ل يلبث أن تحطم إذ أي الانجليز ذلك عجة ہم ل 
يستطيعون مناصرة ثورة على صاحب عرش من احلافهم» ولم يكن ذلك الاجة تذرعوا 
ہا لیخفوا أغراضہم التی سبق بیانہاء“ وزاد علا سبب جدید أبان عنه بالرستون في 


٠١١ من دودويل ص‎ :۱۸١٤١ من رسالة من بوغوص بك إلى كامبل في ۳ سبتمبر سنة‎ ٠ 
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خطابه إلى السير ولم كبل وهو الجذر من آسليم طريق الانجليز إلى المند عن سبيل 
الفرات إلى مدعل بعد أن أصبح في يده طريقها عن سيل السويس *. 

ذلك كان الغرض البعيد الذي کان مدعل قد رمى إلى تحقيقه غالت الأيام بينه 
وبين ما طلب کا سيجئ بيانه» ولكنه حري أن يستوقف انتباهنا لأنه كان عاولة جدية 
لإقالة الدولة الاسلامية من عثرتها التى صارت اليا 

يد أن الدلائل كلها كانت ناطقة بأن هذا الأمل كان ماله المحبوط حتى لو ل 
تمانع انجلترا في تمفيذه» وذلك لعدة أسباب» أوها أن هذه البلاد التى رجا ممدعلى أن 
معها في لواء واحد لم تكن بينها رابطة غير الدين واللغة» وفيا خلا ذلك كانت تختلف 
فما ا أشد الا تاف ع کن نالسر دا کا مانا طراد واا ان کن 
لابد من مدعل انر يخلفه ليقوم على شئون هذه الدولة ويتعهدها بفكر صائب ورأي 
E‏ 
مدعي ولا من غيرهاء وثالما أن قيام هذه الدولة كان لا بحل الأزمة القانمةء إذ ماذا 
يكون مصير القسطنطينية وخلافتاء وقد فصل عنها جسدها وبقيت قاعة تنوشما الرياح 
اهوج ولا تكاد ثبت للروس» ورابعها أن الروس لم يكونوا ليخلوا بين ممدعلي وذلك 
الأمل» بل كانوا خليقين أن يسعوا له بالمكيدة وسوء التدبيره وغير ذلك أمور كثيرة 

فا خالن ,وروا دود بعت الرا الاشا هة من مجن وات غ ان 2ا 
في حيث هي: ضعيفة عاجزة بنخر السوس عظامما ولا بجرؤ أحد على أن يعقدم اليما بعلاج» 
ولقَكِ حاولت مصر - أي ممدعلى - أن تصلحها وتبعت الحياة في كجانما الواهن فلم تستطع 
بل اتی الام - کا ستری - بالقضاء علیہا نفسما. فلا مفر للاثنتین - تركا ومصر -- من 
أن تصبرا هذا المصير وتعملا الميلة لخلاص والفرار من نيره» فلنخلفهما في مكانهما 
ارف ف عات ا ی ر هدا لاال ارا ا 
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كانت ضربة الفراسيين في مصر قنبلة هائلة أفزعت الدولة وأقضت علا مجوعها 
الطرل-فافاقت عل كل ورا خذت تمن الس حادص من هذه الارلة ال اجا 
عل غير موعد» ولو قد أحست في تفسما القدرة على دفع ذلك الشر بسلاحها لا كان نمت 
جال لحيرة» ولكنها كانت قد عرفت أنها لا تملك من الجند والعدة ما يمكنها من مدافعة 
الأعداء ومغالبة اللعصوم» ومن ثم قصرت همها على عاولة التقرب من الدول ذوات القوة 
والسيادة لتحتمي بها وتعيش في كنفهاء ولم يكن يوجد في هذه الأيام من القوى التي 
يعتمد عليها غير الا نجليز والروس. 

واحسست الدول كلها بذلك فتسارعت إلى القسطنطينية حق لا تفوتما حصتا 
عند التقسي» ومن ثم حفلت القسطنطينية بعدد حافل من السفراء والقناصل والمندوبين 
فوق العادة والقامين بالأعمال وغير هؤلاء من رجال السلك السياسي» وال هؤلاء کلهم 
يجثون الموقف فلم بخطئوا في "تشخيص"» المرض ولكنهم أخطئوا في العلاج» وكان 
الشفاء الذي يطلبونه هذا المرريض هو ابتلاعه واللالاص منه على هون سبيل. 
يد أن احتلاف الأعداء كتبت السلامة للفراسة» فوقفت. كل متا عن كثب حذز 
الاات و عدت ل مهن اكل الاخرى و ادا ور ما ا اروس 
يتقربون من الانجليز ويتوددون إليهم حتى يوافق الأحرون على تقسي تركاء وفهم الانجايز 
أن ود الروس لم يكن في حقيقته إلا خيارا سيثاء كأنہم عرفوا بالفطرة ما تنطوي عليه 
الرسائل السرية التي کان پتباد ھا دیتالنسکي مبعوث الروسيا في القسطنطينية 
وآشارتوراسکي وزير خارجیتها ي اثر هذه الأيام فرفضوا اجابة الروس إلى هذه المطالب 
واوا الاشتراك وإياهم في تقسي الدولة العثمانية. 

ل ان کد مما روسیا وا ارا د انت فی رة نآ قرسا وغل عدر ناء 
وكان نجم نابليون الصاعد غير في نفسيما قلقا مؤسيا اذ حسبنا أنه لا بيغي شيثاً بعد 
ابتلاع الدولة العثمانية والفوز بأرضبا جلة» ولم يكن العهد بعيدا لته على مصر منذ 
سنوات» بيد أن الم لم يكن في حقيقته كذلك» فا کان نابليون ينوي شیا نحو ت رکا 
وما كانت فكرة تقسيمها لديه إلا وسيلة بخيف با أعداءه او يجتذيم بها إلى صفه حسب 


الحاجة “» ومذا لن نجد له أي أثر إيجاي على كثرة ما نجد من مشاريعه وخططه في هذا 
الصدد» وحتی بعد تلزت - بعد أن أصبح في امكانه أن يفعل ا دو ن کن غ 
حرج من ذلك - لم يکن برجو من وراء مشروع التقسي الذي عرضه وزیره تالیران على 
العا ال اخافة الروسيا ازهاج 

بل كان نابليون يرجو خلصا أن ينهض الأتراك على أقداممم فيغلقوا الباب في وجه 
الروس من جهة وبحبطوا مساعي الانجليز ويأخذوا عم طريق اند من جهة أخرى» 
ولكن ترا كانت أجز من أن تأتي من الأمر شيئاء لا لصالحها ولا للأحريات "فقد كان 
الباشاوات في الولايات لا يربطهم بالدولة غير ولاء ظاهري» و كان الانكشارية لا ينفكون 
يثورون بالدولة ويعقدون اللحناصر مع اللصوص سرا وعلانية» وكانت عصابات السراق 
ت LT E E a‏ 
وخحرجت مكة والمدينة من يدهم إلى الوهابيينء ولم یکن بین أنصارها او خصوما خلاف 
على أن نهايتما أوشكت أن تكون"“ فنكيف تستطيع والحالة هذه أن تحرك ساکا 

ولكن نابليون لم بطق على هذه الحال صبراء ولم يلبث العجب أن ملكه من امس 
هذا السلطان الذي يرى الأعداء بجتاحون بلاده فلا برك ارد أحد منہم» فأهاب به. 
"انت!.. ياسليل آل عثمان العظام.. آم يعد لك حم ولا حیلة.. انہض یا سلے!"“ ولکن 
سليما لم ينض الاعن انصراف عن البوض» بل خوفا من الروس» وهم إشرفون عليه 
من شمال ولا یعفونه من شر إذا هومد يد الحليف لعدوهم نابليون» ويغلب على الظن أن 
هذا الأخير قد أد ركه اليس من الأتراك فأرسل سفیره سبستیاني يستطلع ال قر ن 
شئون الدولةء فلم يكد هذا الرجل الماهر ينزل بلاد الدولة حتى وجد أمراً عباء وجد 
النفوس عطثى إلى احلاص والامال حيرى تحث عن مخرج من حرج الروس وضيق 
الياس» فلم یکادوا رون رسول نابلیون بینم حت هللوا لمقدمه واحتفلوا به أحسن احتفال 
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سواء في ذلك أهل طرابلس والاسكندرية والقاهرة وعكا وأزمير وجزائر اليونان» أو أية 
ناحية أخرى زارهاء ولم تكن دهشة الرجل هذا وحده بل لا مس من ضعف القوى 
الاسلامية حتى لقد أ كد في تقريره الذي نشر في محجلة المونتير سنة ۱۸۳١١‏ أن ستة آلاف 
جندي فقط قديرون على احتلال مصر“ 

آثار هذا التقرير خاوف الانجليز» ولكنه لم بيلغ من الاتراك مثاراء فظلوا يطوون 
خوفهم حذرا من الروس» فما ترامت إلمم أنباء أو ستولتزء وأمنوا شر الروس "هبوا دفعة 
واحدة يعلنون لسيد أوربا ما أمسكهم اتلوف عن اعلانه» وبدا بوضوح أنهم يرون في 
نابليون يدا ارسلتها العناية لعقاب عام مسىء"* 

وض سلي» وکان پفکر منذ حين في الاصلاح» ولم یکن له عن ذلك حيص وهو 
رى الموت يدب في أوصال الدولة ويسرع با نحو الفناء» فلم يكد يفعل ذلك حتى قامت 
في وجهه الحوائل ونذرته النذر بشر مستطیر» وذ کرته بنه لا مفر له من أن بزیل حطام 
البيت القديم ليستطيع إقامة الجديد على أساس جديد. 

ولكن سبيله لم يكن ميسرة ولا مأمونة» أبريد السلطان أن بني جيشا جديداً على 
النظام الحديث؟ فا حيلته اذن في هؤلاء الإنكشاريين الذين أصبحت الحرب في يدهم 
احتکارا لا یکاد ینازعهم EAT‏ ان ستبدل بہم جدا جددا عل "نظام جدیر"؟ 
إذن فليأخذ الحذر تقية من ثورة تكون منهم» فهم لا سامون أتفسمم بذه السهولة وما 
كان هؤلاء "التنابل"» أن يفهموا من دعوة الاصلاح الا انها مؤامرة لإيراد منها غير 
القضاء عليهم واتحلاص من أمرهم. 

من ثم بدأ صراع طول بین الجديد والقدم فی ترکا: سلطان یری انلمطر بعینه 
ويوجس خيفة من المستقبل المظل» وشعب را كد مجهد» ران على نفسه الكسل وفاضت 
روحه باليس وأغاق أذنيه مخافة أن يسمع شيئا ولا يسمح بالتغيير أبداء وهذا خلاف ما 
رأیناه في مصر» فهناك شعب كره الاصلاح لانه ۾ يفهمه على وجهه» ولم بحاول أن قف 
في وجهه أو يعوق سبيله» وانما سمح به لأن طبيعته - أي طبيعة الشعب - سمح بالتقدم 
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وتألف التغيير - فتركيا شعب طال به الأمد ف جهل الغرور واحلام السيادة ووجد قي 
قبول الاصلاح مسبة له وعاراء فأصر على العناد» وي مصر شعب أعزل يستطاع فرض 
الاصلاح عليه وتحبيبه إلى نفسه. أما في تركا يش على شيء من القوة لا سبيل إلى 
إرغام أنفه واذلاله» وهذا هو الفرق بين البلدين وهو السبب في تفوق المصربين على 
الأتراك في أوائل القرن التاسع عشرء وتفوق المصريين على غيرهم من ام الشرق في 
ميدان التقدم والتحضر. 

حاول السلطان ساي الثالث أن بصلح» فبداً بإصلاح الناحية الحربية فاصطدم 
بالإنكشارية. وکان من حظ السلطان آنه لم یکن وحیدا کا کان مدعي في مصر» بل 
رخن رغال ور ار اال راسم البيرقدار مصطقي ” 0 الإنکشاربین 
اتتصروا وأرغموا السلطان على سحب "اللحط الشريف"» الذي أعلن به تأليف الجيش 
الجديد» ولم يسكن غليان النفوس بذلك إذ لم يزل السلطان على نيته ولم يزل الإنكشارية 
غ وای ایاعر ن عاب اد غر ا ا الماطان وف م م 
وزرائه لیستریحوا من شرهم. 

وتعاقبت الثورات وكثرت الاضطرابات وخلف السلاطين بعضهم بعضا على يد 
الجند» وانتهى الأمس بانتصار الرجعية واجمود» ونمود فكرة التقدم والعودة إلى النوم ٠‏ 

ولكن ذلك لم يكن إلا ظاهراً يستر تحته أموراً أشد خطراء لقد نسي السلطان 
ناف الحرية تمتشر مع المواء» وان دعاوة العصر الحديث لا تحتاج لارسميات 
لتقرر او تلغي» فلينتظر الحيان قليلا على مضض اليس وخوف الكيد واللدد» وليؤمنا ما 
شاءا بأن النهاية كربت ان تكون» ولينظرا في ياس إلى هذا المصير الأسود» ولكنهما عى 
أن لا ينسيا أن صروف الأيام سوف تخلف منهما كل مقدور ومنظور. 
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” يجد القارئ تفصيلا للإصلاح في تركيا في الباب الثالث من هذا الكتاب 
” ذلك ايجاز الحركةء ويجد القارئ عنها تفصيلا في الجزء الخاص بالإصلاح في تركيا في الفصل 
الثالث من هذا الكتاب. 


وعلى هذا الغرار قس بقية البلاد الإسلامية» سري إلى نفوسا الاحساس بانلوف 
من الغرب والحضارة الغربية» وزادها خوفا وقلا آن أوروبا طالعتبا بمظاهر قوتا قبل أن 
تطالعها بمظاهر حضارتباء أو قل أنها فهمت وجهها الأول وغاب عنها وجهها الثاني ولا 
كانت شعوب الشرق قد نفضت ايديا من السياسة من قدي الزمان وتركت ميادينها 
لمعكام والأمراء فقد وجدت أن اللحطر الأوروبي لا يعنها وانما يعني حکامپا وامراءهاء لاه 
- بعد - شأن من شئون الحرب والسياسة وتصاريف الدول والحكومات وليس ها نصيب 
ي ذلك کله» وهذا احس بالحظر سلطان ترکیا ووزراؤه ولم بحس به شعبہاء واه لأس 
مدعي ولم يحفل له عامة شعب مصر» وروع لخطر شاه فارس ولم تبال به أمة الفرس 
لا حت الأم» لا عنما ولا يتېددها بشر» ومن يدري فر ما رأت في غلاب القوی 
الغربية لحكوماتا سبيلا لخلاص من هذه الحكومات» وكان من المعقول جدا أن يقع من 
کثرتہا موقع الرضى لو لم تكون أوروبا مسيحية ولو لم يعد مجومما على الشرق بغيا على 
الاسلام. 

ا مم الإسلام كلها قد وهن أمرها وحل فيا الضعف في مطالع العصر 
الحديث» حتى فارس التي لم تكن هما بالدولة العثمانية صلة» والقق N E‏ 
ع افا هن اة ا ا رل ا ن الا حداف وما عرف ف اهلها فن اتهال 
النشاط واضطراد الجهود والنبضات» ولكن الغالب أنا كلها أي أمم الاسلام كانت تر 
في دور من الالال السياسى والاجتماعي» يوذ ببدء عصر جديد. 

ا ت ا و 
أي من ايام بطرس الأكبر. أذ كان سبيلهم اليا بين البحرين - قزوين والأسود» وبين 
النهرين أي تركستان» وقد سيل الروس هذه المهمة أن هرقل حا قلي ا اسل 
للروس بلاده يي اوائل القرن التاسع عشر» وذا انفتح الباب على مصراعيه» ووجد 
الفرس أنفسہم وجها لوجه مام اروس فلكهم خوف شديد ٠‏ 


وکان علي عرش فارس ي هذه الأيام أمير على جانب من بعد النظر وحسن 
الفهم وهو الشاه فتح على» عرف بالفطرة ‏ والتجربة أيضا - أن قواه لن ثبت لطوفان 
اروس فأسرع لستعين بالسياسة الأوروبية يستفيد من أحواطما وصروفهاء ولا نزاع ي أنه 
کان على اتصال بأوروبا لأنه لم يلبث أن عرف عداء الروس للفرنسيين فعجل بإرسال 
مندوبیه إلى نابلیون يستعديه ويحتمي به» و کان نابليون ميل كل اليل إلى استعمال القضية 
الشرقية لإرهاب أعدائه الروس والانجليز فل یکد رسل الفرس يلقونه في فنکنشتين في ٤‏ 
مايو سنة ۱۸٠۷‏ حت وقع معهم معاهدة من هذه المعاهدات التي كان لا يعني ما يمول 
فيماء ونما يوزعها ترضية للناس وسلوى» فضمن همم حقهم في جورجيا واستأذنم في أن 
تمر جنوده بیلادهم في سبیلها إلى اهمند.. وما کان برجو من وراء ذلك کله إلى اکثر من 
ان يتسامع الانجليز بأنه لازال يدير للهند وياتمس السبيل الها بل لعله لم يندب 
'جاردان"» ويبعثه إلى فارس ليدرس خطة فتح اند مناء إلا لكي يشعر الانجليز أنه 
لازال يسعي لتفهم» مداق ذلك. أنه يكد ينتصر على الروس ويكسب ودهم بعد 
فریدلند في ٠٤١‏ ونیو سنة ۱۸۰۷ حت نفض يده من فارس وغیر فارس» ولا عليه بعد 
ذلك: أوكلها الروس أو أبقوا عليما فا كان له في عونما أرب ولا غاية. 
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SNE E N OE ENES OE 

الاسلامي» لأنه كشف للغرب عن حقيقة هذه الشعوب فإ تعد يخشاها ولا بحسب هما 

حساباء واخذ یرم العطط لابتلاعها وتقسيمهاء وعادت إلى أذهان الغربیین ذکرى 
ا لحروب الصليبية فسار بعضمم - كالروس ‏ في الام وكأنه يثار ليوم حطين. 

وأد ركت شعوب الشرق ضعف أمرها وهوان شانہاء أن لا حيص ها عن دفع 

العطر الغربي بالأساليب الغربيةء غفاولت أن تستعين بأوروبا لإدراك هذه الغاية فوجدت 

آوروا عا را وها ار اقل ن وھ ارت ل اخم ان وروا کیا د 


واحدة ورجل واحد وان اختلفت النزعات والألوان والأحوال» وعرفت أن أوروبا 
ا لأن تفهم المسألة على أا حرب صليبية› تقف کلھا صفا واحدا )ا وقفت قبل 
ذلك بقرون؛ 

ازاء ذلك م يبق للشرق من أمل في غير نفسه» فعاد اليما ينظر فيا ويحث أمرهاء 
وقرنما إلى ما رأى من حضارات الغرب وأحواله فاستطاع أن يفهم حقيقة علته» وأخذ 
يلتمس السبيل لخلاص مناء ولكنه لم يكد يفعل ذلك حتى وجد السبيل تؤخذ عليه فلا 
يسمح له بأن يصلح من أمره على هينة؛ حيل بين الوهابيين وما طلبوا من اصلاح المسلمين 
في امور الدينء وحيل بين ممدعلي وبين تحضير مصر وانهاضاء وحيل بين سلطان ترک 
وبين اصلاح بلاده» وحیل بين شاه فارس و بين حاية نفسه من الروس» فا العمل إذن؟ 
فإما التسلي بالموت وامزيمة فأمس لم يكن حينه» وأما انعظار العدل والإنصاف» فانعظار 
اموت والفناء» فار يبق إلا التعجيل بالعمل» وإذا كانت الحوائل تحول دون هذا التعجيل 
فلا سبيل إلا الثورة» وما دامت "الدولة الإسلامية"» سالا الراهنة عقبة من عقبات 
الموض فليبداً بالثورة عليما جملة» ثورة عليما كنظام ديني و كنظام اجتماعي و كنظام 
سياسي» ثورة شاملة يشترك فيا المسلمون أجمعون بدوهم وحضرهم» فلعل الدولة 
الاسلامية» أن تخرج من مر جل الثورة وقد صدرتها نيرانما فتستطيع أن تسير إلى الأمام 
مخطى ثابتة بعد أن نفت عنما النار أو شاب الماضي وعقابيل القرون. 


تفكك الوحدة الاسلامية 
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قرأت الشعوب على ملاع عواهلها علائم انليبة» وقد حاول هؤلاء الحكام أن 
يتكتموا اخبار المزيمة او يستروا أمارات اليس فظلوا على حالمم من الترفع على الرعية 
حى ومأمن» ولكنمم لم يفطنوا إلى ما فطن اليه أباطرة اليابان قبيل ذلك الزمان» قد فطن 
هؤلاء إلى ان رعاياهم احنى عليهم وارعى لعهدهم من اية قوة شرقية او غربية» ومن ثم 
ا ذلك التعاون الجليل الذي ارتفع باليابان من الحضيض الى الأوج في سنوات» ولكن 
حكام الشرق كانوا بحكون بوي الماضى لا بوحي الحاضر» فكان ذلك سببا في هذه 
الما سى المتتالية التق ستخمر تاريخ الشرق الاسلامي في ذلك العصر الحديث» والق ستحمل 
الوبال على الجا كين والحكومين معاء 

وکات اشرت هاعرت ی ماسات ده 
عن سخطها على هؤلاء الحكام وعدم اقتناعها بصلاحيتم له» وسرى في كثير من 
الأقوام اللعاضعة لآل عثمان شعور بأن القامين بالأس قد وهن امرهم واضمحلاهم 
واجتاحتهم موجة الترف التي انتابت الدول الاسلامية قبلهم. وأحس هؤلاء الأقوام بان 
وثلاث» فبدأت أقوام البدو تحرك لتشن غارتما على الحضر لتزيلهم وتبعث المحياة في جسد 
الدولة الاسلامية من جديد. 


هكذا نستطيع أن نعلل الح ركات الاصلاحية التي شأت في بعض النواحي 
الصحراوية في الدولة الاسلامية» وليس من الصواب القول سيا بأن الأول هو الاتصال 
بأوروبا وانتشار آراء الحرية بين المسلمين كا يزعم نفر من المؤرخين ‏ 

لا نزاع في أن معظم ال ركات التى ستحدث في العام الإسلامي ستكون ناشئة 
عن الاتصال بأوروباء ولا جدال كذلك في أن الاتصال بالغرب والحضارة الغربية قد فت 
عيون المسلمين ودفعهم إلى التفكير في الاصلاح» ولكن القول بأن الحضارة الأوروبية 
أصبحت السبب الوحيد في كل ما سيقع في نواحي الدولة الاسلامية من الح ركات. 
والاحداث مبالغة لا يؤمن معها اللعطاًء فقد فكر المسلمون في الاصلاح قبل الاتصال 
اورا نن و 5 ا القاين بال فيم أصبحوا غير قادرين على القيام 
أعباء الحكر على الوجه المطلوب وان استبدال غيرهم بهم أصبح من لزم الأمور 
الاحتفاظ بكان الدولة الإسلامية. 

5 ن را ل ا يزنوا دولاتہم بيزان الدين» وبقدروا صلاحية 
حکاہم لک او مجزهم دونه بمقدار عافظم على قواعد الدين وأشراطه» وهذا مقياس بين 
واضحم» لا بحتاج المسامون إلى أراء الغرب ليعرفوه» فا دام الجا كم مستمسكا باهداب الدين 
لحكومته بخير وعافية» واذا تغاضى عن الدين وأحمل جانبه غكومته باغية لابد من 
الللاض ما 

ا لابد من القول بان الحضارة الغربية ساعدت على ظهور هذا الضعف من 
الخ و ارزت ها الط من اة رى هد كن خوت الك هة ال عدم ل 
يضير المسلمين ما داموا في أمن من العدو المهاجم الذي يدد حياتيم وارزاقهم بالحطرء 
وقد کانوا في غني عن الثورة عليما مادامت هما هيبتما وقوتماء أما وقد رأوا بعیونہم جیوشا 
هزم وألويتها تتهافت» أما وقد وجدوا الروس يعبثون بها والفرنسيين لا يرعون هما حرمة ولا 
مكانة فقد بدا مم ضعفها واضحا ولم يعد للمسلمين بد من أن يتدا ر كوا أنفسمم قبل أن 
تصبحهم النازلات ها ومن هنا رر السخط ول بد أن كن افا مستررا 
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اظ الاتصال بأ وروا تعرامل القد بن اجان فأرجد ذلك سيا جديدا من 
اساب اة غل لدو الأسلامية وفعت الا جاص اة رووا وبدأت طالب 
باستقلاطٰما وخحروجها عن سلطان آل عثمان ومن هنا نشت الح ر كات الاستقلالية في 
العرب واليونان وعامة شعوب البلقان وتبينت دول أوروبا ضعف الدولة الإسلامية 
فاخت تفكر في تقسيمها واللعلاص مناء ا وات 0 ذلك سيطول أشه اغات 
کل منها تفكر في الاستيلاء على ما تقدر عليه من أراضيهاء ومن هنا فكر الفرنسيون في 
الاستيلاء على ال جزائر والروس في الاستيلاء على فارس. 

من هذا کله» تجتمع a E EEA E‏ 
ترمي إلى اتلالاص من الدولة العشمانية والقضاء عليماء فثار الوهابيون على نظاما الديتي» 
وثار خمد علي على نظامما السياسي» وثار البلقانيون على حكهاء وثار السلطان نفسه بنظاءمما 
الحربي» وثارت اوروبا بوجودها جمله. 

إزاء ذلك کله كان على العشمانيين أن يعرفوا أن علاج ذلك کله هو أن يثوروا هم 
الاخرون بانفسمم» فينفضوا عن انفسهم وضر الماضي بعلاته وعيوبه ويبرزون للدنيا امة 
جدیدة في کل شىء تساير العصر الحديث وتقتدر عليه ک) فعلت اليابان. 

فة الاصلا الديني عند المسلمين قديمة جداء فكروا فما منذ منتصف القرن 
السابع المجري» ونادي فيا منهم دعاة على جانب عظيم من الاخلاص والاان 
والاقتدار وكان ظهورها موافقا لظهور الضعف في الدولة الاسلامية» وخوف المسلمين 
من انهيارهاء كنا رأوا في إصلاح الدين صلاح السياسة» وهذا نلاحظ توافقا عكسيا بين 
حال الدولة وأشاط الدعوة إلى الإإصلاح: فكلما تصدع كان الوحدة الاسلامية و بدا علا 
الوهن كلما اشتد المسلمون طلبا للإصلاح و تعلقا به» ومذا ستلاحظ أن حركات 
الاصلاح ستكثر وآشتد ويعظم اقبال الناس عليما خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: 
أي خلال الفترة التى ظهر اللحطر على الدولة الاسلامية فيا واضحا جلياء 

قدا وا عام من علماء حران هو ابن تيية ( تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبدال حلي بن عبدالسلام بن عبدالله بن ممد) قام بنبه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من 


الفساد إسبب الانحراف عن جادة الايمان الصحيح فهاجم الحكام واتيمهم علانية 
بمروق و مخالفة الدين وهاجم علماء عصره و انتقد طرقهم في التعليم والافتاء والتشريع» 
وهاجم العادات الشائعة في زمانه إذ وجد فيا مخالفة للشريعة المحنيفة» ولم يقتصر على 
ذلك بل "هاجم بقلبه ولسانه كل الفرق الإسلامية كانموارج والمرجئة والرافضة والقدرية 
والمعتزلة والجهمية والكرامية والاشعرية وغيرها"» و "طعن كذلك على الرجال الذين 
يعتبرون حجة في الاسلام» فقال على منبر جامع الان عمر بن الطاب وقع في کثیر 
من الاخطاء» وقال أيضا: أن على بن أبي طالب أخطأً ثلانمائة مة"» ولم يتردد في ماجمة 
کثير من الأعلام النين سبقوه وانتقد اجماع الناس على تفردهم باعل والتفقه في الدين و 
الفلسفة "فهاجم الغزالي بشدة ‏ هاجم خي الدين بن عربي وعمر بن الفارض والصوفية 
بوجه عام ٠"‏ وبهذا ثار ابن تجية وتلاميذه على نظام الدولة الاسلامية الدينيء ودعا الناس 
في كثير من ال جرأة والقوة إلى اصلاح شأنها وتقوبم أمرهاء ووصف للناس سبيل هذا 
الإصلاح والتقويم بأن نصحهم بالرجوع إلى القرآن والحديث والا کتفاء بنصیہماء کا فعل 
مارتن لوثر حين دعا المسيحيين إلى إصلاح شأن دينهم بالرجوع إلى الكاب المقدس 
u‏ 

رحب الناس بابن تهية واستعوا إليه وأجبوا به وتعصب له منم فريق» ولكن 
دعوته لم تلق من التوفيق ما هي جديرة به لأن الناس کانوا في زمانه مشغولين عن 
الاصلاح الديي بحرب التتار وغيرهم من الشعوب التي تبددت المسلمين بالمجوم في ذلك 
الحينء وكانت دعوته كذلك خليقة بأن يعرض عنه الحضر الذين عاش ووتنقل بينم في 
مصر والشام» ولو قد کانت دعوته في قوم من البدو لفعلت فيم فعلها من ذلك الحين. 
رظان دع الزن غا ر وھا ما طا ی ادن اه فاا ن 
بدو العرب ي جزیرتہم بعد ذلك بخو أربعة قرون ونصف» جلها إليهم محمد بن عبد 
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الوهاب الذي عاش في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي (النصف الأول من القرن 
قان حت اخرى). 

حول ممد بن عبد الوهاب مبادئ ابن تيية إلى برناج سياسي» فقد عرف بداهة 
أن لا نجاح لارائه مادام الناس خاضعين ذه الدولة العثمانية الت أصبحت تعتبر 
الاصلاح أيا كان لونه خطراً على كانها وأضصت مع الجامدين إلبا على كل مصلح وناص» 
وكانت حياة استاذه الأول ابن تهية قد أ کدت له أن لا أمل له في عون رجال الدين في 
الر افر دة فة ودن اهاه ان ھل لجال فد شرا زوو 
الأيام إلى موظفين رسميين جامدين» لا يلون إلى التغيير أو التطور او الثورة» وأصبحت 
مم ارزاق موصولة ومرا کر مرموقة لا بجازفون بہا في سبیلل نظریات لا پؤمنون بہا کثیرا 
وقرف 5 ق ا ا ا ا ر 
بقوتہا وصدقھا بل با يؤیدها من قوی السياسة» فباعد نفسه عن هذه الحواضر واا 
المدنية وعاد با رائه ودعوته إلى البيئة المناسبة هما وهي البية الصحراوية التى تميل إلى الزهد 
والتقشف بطبيعتماء وكانت طوائف البدو تنطوي عل اف ا ت 
الاسلامية الحضرية المترفةء وكانت ترميما بأنها كانت السبب فيما أصاب الاسلام من 
نجات فاحسن ابن عبد الوهاب استغلال هذا الشعور» واستطاع أن يكسب ود أمير 
الدرعية مد بن سعود جد آل سعود الحالیین» واستعان بقوته وسلاحه لی پنشر مبادئه 
بين قبائل العرب بد السيف حت استطاع قبل موته سنة ٠۷۹۱‏ ميلادية أن مع جزيرة 
اة اال لاء ال شرف ران قرفن اراة رعاو فل اهل ان اء 
أطت ال اة اوا اا وا مجك غا رة عو طاغفة عة الا 

تلق أفكار الوهابيين بولا عند عامة المسلمين لأن القانين بام "الاسلام 
الرسمي"» في الحواضر الاسلامية تصدوا دم الدعوة وحرصوا على أن يشوهوا مبادتا لكي 
شرا السلطان علب افلح في ذلك» إذ وقع في ظن السلطان ورجاله أن حر که 
الوهايين ح ركه انفصافية بنبغي القضاء عليما عن أي سبيل» وذلك لأن الوهابيين أعلنوا 
عخطهم على كل الطوائف الاسلامية الحضرية التى استسلمت للترف والرخاء» ولأنيم 1 
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يفوا عند هذا الحد بل أخذوا يصارحون الدولة بالعداء و التحدي» وأخذوا يعملون 
صراحة للاستقلال و الانفصال إذ استطاع سعود الثاني الذي خلف أباه سنة »۱۸٠۲‏ 
أن يفتح المدينة سنة ۱۸٠۴‏ ومن ثم أرسل إلى السلطان ينهاه عن إرسال احمل السنوي 
الى لجاز مصحوبا بالزمور والطبول» وجرى في مخاوف الدولة أن الرجل يعد حملات لا 
تلبث أن تغير على العراق والشام”. 

واشتد إيان الوهابيين بأنفسمم حين ترامت الهم الأنباء بهزائم الدولة أمام القوى 
الأوروبية واضطرارها إلى الحضوع هذه القوى» فنسب الوهابيون ذلك كله إلى تباون 
العثمانيين في شئون الدين وأحسوا أن واجم الديني يعطلب منهم أن بخفوا للدفاع عن 
حوزة الاسلام في هذه الحظة التى أرادت فيا النصرانية أن تقضى عليه» وهكذا فهم 
الوهابيون وغيرهم من الماعات الاسلامية هذا الصراع ال جديد بين الشرق والغرب على أنه 
عدوان من النصرانية على الاسلام» وعادت إلى أذهانہم د ع الروت الصادة اة 
في عقوطمم الباطنة» فوقع في ظنونيم أن حاية الاسلام انما تكون بالاعتصام محبل الدين 
والرجوع الى أصوله» والابتعاد عن كل جديد على اعتبار أنه بدعة تضر الاسلام و تضعفه 
في صراعه مع النصرانية. 

لم تكن بلاد العرب من البلاد الغنية التي تحرص الدولة العثمانية على الاستيلاء 
علماء ولم يكن في موقعها ما بغري بالحافظة علا أو يساوي جهد الاحتفاظ بہاء ولكن 
بقاءها في يد اللحليفة كان ارا لا ید منه حت تم "شکلیات"» خلافته» لا بد اف کن 
خليفة المسلمين حامي البلاد المقدسة وصاحب اللحطبة على منابرهاء ومن هنا كانت خشية 
السلاطين من أن يظن الناس بهم الضعف والوهن لعجزهم عن استرداد هذه البقاع. 

ولم تكن ثورة الوهابيين أخطر ما نزل بالدولة من الثورات والاخطار في ذلك 
الحين» فان نواحيا جيعا كانت تفيض با لحر كات الممدامة والمبادئ الانفصالية. وكانت 
المزاتم التي أصابت الدولة في ذلك الحين على يد الروس والفرنسيين قد أبقظت الرعية في 
کل مکان ودفعتہا إلى التفکیر فی الثورة» ولا يعلل اهتمام الدولة بالبدء بانحماد ثورة ااز 
الا حرص السلطان على أن تتم له شكليات الحلافة حتى لا يمون أمره على رعاياه 


” انظر تفاصيل غارات الوهابيين على العراق في الجزء الخاص به في الباب الثالث من هذا الكتاب 


المسامين» ورما بالغ هن الکن هی إل ن الدولة لم ترد من الاستعانة سحمدعلي 
الا القضاء على قوته التي aS‏ لن جيش ممد علي ۾ 
يكن قد بلغ إذ ذاك المبلغ الذي بخيف الدولة منه وبدعها إلى السعي للقضاء عليه ونما 
اة أن الماطان اسي وة الاسراء بالقضاء على هذه الحر كة الثورية الناشئة» ولم 
جد في يده الجند الكافين للقضاء عليما في هذه المحظة التي تكائزت ت الأعداء فياء ثم وجد 
أحد أتباعه - ممدا عليا - قادرا على القيام بهذا العمل فكلفه به» ولم جد مدعل بدا من 
الطاعة والاذعان. 

لا يمنا تفصيل حوادث الصراع بين مدعل والوهاہین»“ وإنما يہمنا أن نلاحظ 
کیف سارت هاتان القوتان اللتان کانتا ترمیان ال غاية واحدة - وهي إحياء الدولة 
الأملاشة د إعداها فن الا ري٠‏ .كن الرهايرن يدون أن تدرا خد الذرلة الاشتامة 
فن الاخ نة اراد غدعل :أن بد د ار الاسلا هة من الاح الساسة 
وکان من خير الاسلام e‏ واک روت الساسة ف ان کون 
إحداهما حتف الأحرى» فكأنما خنق الاسلام نفسه بيده. 

اراد الوهابيون و مدعل غرضا والحداًء ولكنما احتلفا فى السبيل التى اختارها 
کل ا ادرا ا ا اا که اا ا الإسلام 
الأول» لأنم رأوا - وكانوا على حق - أن الإسلام كان مخير ما رعي المسلمون حدوده 
شراط وان خت وهات او ی اهارا دود واستهاو بأسسه» وجری في ظنہم 
أن العودة إلى التقشف والابتعاد عن البدع الدخيلة و تقية العقيدة با ليس منا ببتعث 


يمكن ايجاز حوادث فتح المصريين لبلاد العرب فيما يلى: اتفق محمدعلي مع الشريف غالب في ينبع 
على التعاون للقضاء على الوهابيينء وكان أهل مكة والمدينة وينبع ساخطين على الوهابيين لاشتدادهم 
في تطبيق مبادئهم» ونزلت الحملة المصرية الأولى في ينبع سنة ۲ يقودها طوسون بن محمدعلي . 
فانتصر- طوسون اولا عند بدر ثم عاد الوهابيون فأوقعول به» فلم يسع طوسون الا التقهقر الى ينبع 
بخسائر فادحة في الجند والمال» وسار ع محمدعلي فأرسل مددا جديدا لطوسون» فخرج من ينبع قاصدا 
المدينة فحاصرها حتى استولى عليهاء ثم سقطت جدة» فمكة» فالطائف في يده» ولكن المصريين لم يلبثوا 
أن تخلوا عن هذه المواقع بعد قليل فسار ع محمد علي بإرسال ابنه ابراهيم فاستطاع الاستيلاء على 
الدرعية في ابريل سنة ۱۸١۸‏ ودمرها واسر قائد الوهابيين عبدالله» وبعث به إلى القاهرة ومن تم إلى 
القسطنطينية حيث أعدم فيها. 


في نفوس المسلمين روحا جديدة فيعودون ) كان أجدادهم الأول حماسا وحية» أي 
انبم فكروا في "إصلاح بدوي"» يتفتق تمام الاتفاق مع البيئة التي كانوا يعيشون فيهاء و كان 
رنامجهم هذا خليقا أن يفاح لو أن الدنیا كانت في اہم ک) كانت في أيام اجدادهم» أو 
أيام ظهر عبد الوهاب: ححارى وبلاد قريبة من الصحارى» أو يوم كانت البيد موطن 
القوة ومنبع النهضات في العالم» ولكنهم أسوا التطور العظيم الذي شمل الدنياء وغابت عنم 
قوة الحضارة الجديدة التي استحد ثا الأوروبيون» وم یکن الذنب ذنہم» فلم يكن بنتظر 
منهم أن يفكروا إلا على هذا النحو» ولو انهم اطلعوا على مظاهر الحضارة الجديدة و عرفوا 
مكانها من القوة لأخافهم ذلك وألقي الروع في نفوسمم. ولا ييعد أنه كان يفت في 
عضدهم من أول الأمر» ولو أنهم عرفوا سبيل الاستفادة منهما لا استطاعوا أن يفيدواء 
لأن الأساليب الأوروبية لا تنهض بأعبائما غير الدول المنتظمة ذات الال الوفير» ولم 
يكونوا على مال أو ثراء. هذا سمل على مدعل أن ينتصر عليمم لأنه كان يحاريمم بقوة 
الحضارة الجديدة» ولو لم يقض علهم هو لقضت علمم الحضارة الأوروبية عن سبيل 
اخری. کا ستقضى على الح ر كتين المشابمتين هما بعد حين وما السنوسية والمهدية. 

كانت نهضة الوهابية غنية بالروح والايمان» وكانت نمضة محمدعلى غنية بالرأي 
والمادة: ولم يكن الإسلام ليننض إلا إذا اجتمعتا في يد واحدة» وسيمضي على الأمم 
الإسلامية كلها حين طويل حت تعرف ان النبوض الصحيح لا يكون إلا باجتماع هاتين 
الناحيتين . لأن الأوروي الحديث روح قوي وراي سديد - وهنا تتغير صفحة العام 
الاسلامي وتفلح حر کاته کا ستری. 

استتبع فتح بلاد العرب تاح سياسية هامة» أوهما أنه أعاد لحلافة آل عثمان هيبتما 
وجمع إلى واا العام الاسلامي من جديد» فقد كان انقطاع الحج قد روع المسامين وقطع 
سيبا من اسباب التواصل والتفاهم بينهم» ولو قد اسر الجاز خارجا على السلاطين لزاد 
عامل جديد من عوامل التفكك والانحلال في جسد الدولة الاسلامية. فهذا الفتح أعاد 
إلى اتلحلافة هيبتما الشكلية على الأقل. وكان انتصار المصريين على الوهابيين أول جر في 
زعامة مصر على العام الإسلامي في ذلك العصر الحديث فقد انبالت على ممدعلي ابات 


الولأء والأغاب من إغاء الذولة:الإسلامية»فأرسل اليه الصفوبون :صوطانا ل 
بالجواهر» وتردد ذكره في انحاء العام الاسلاعي» ومن هنا نشا تفكير ممدعلي في إنشاء 
دولة عربية جديدة» وقد كسب المصريون لأتفسمم أنصارا في بلاد العرب نفساء لأن 
براه کان قد سار في فتح بلادهم سير الخلص لا الفاتم فکان لا بأخذ زق ماء ولا 
بلحة ولا قطعة خشب إلا دفع نها مضاعفاء وحال بين الجند و بين النهب والسلب 
فاعتبرهم الأهلون مخلصين» ومن هنا لم يكن غريبا أن أسمع أن شريف الجاز انحاز جانب 
مدعي آثناء صراعه مع الدولة العثمانية» وكان مستعدا لخطبة باسمه على منابر لجاز بل 
أن نفرا من الأتراك أنفسم كانوا ينظرون إلى المصريين نظرهم إلى الخلصين المنقذين» 
وسياجؤون إلى عونم كما أحاطت بهم المصاعب والأزمات. 

كذلك فتح الغزو المصري أعين الأوروييين إلى بلاد العرب» وأبقظ الموف في 
قلوب الانجليز من هذه القوة الجديدة التى أصبحت تشرف على طريقى المند العظيمين» 
طريق البحر الأحمر وطريق اليج الفارسي» وزاد مخاوفهم أن الرجل لم يقنع تجرد دخول 
هذه النواحي في طاعته اسمياء بل بدأ يفكر في المساهمة في تجارة المند فعين "فوريس 
وشر کاه"» و کلاء له في بومباي» وأخذ يصدر إلى اند البضائع الأوروبيةء ولم يقتصر على 
ذلك بل فكر في أن ينزل اسطولا تجاريا في انليج الفارسي» ليقضي على قراصنة الوهابيين 
من جهة وليسمم في تجارة المند من جهة أخرى. واتجه ببصره نحو البحر الأحر الذي 
أصبح محيرة مصرية بعد فتح السودان فأخذ بحد من حية السفن الأوروية التى كانت 
مرح فيه دون رقيب» وأصدر أمرا 0 على السفن الآتية من بومباي أن تصعد ف البحر 
الأحر شمالي جدة» ما آثار حاوف الانجليز وجعلهم ينظرون إلى مدعي كطر جديد على 
طريق اند ينبغى القضاء عليه عن أي سبيل”. وكان اعتماد الانجليز في البحر الأحمر 
عل موازء ا والمن» فلما أصبح السودان في يد محمد علي زاد اعتمادهم على المن» 


” انظر : دودویل: ص ٥۷-٥١‏ 
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ولا دخل المن في طاعة مد علي“ أحس الانجليز أن البحر الا حمر نرج من يدهم إلى 
مصر. 

فسغرا الا غاص التجارة هة جرا وعلاية. فا وا عل سفيته السماة "اققا آلى 
کا و ا ی ی ی هی ال ا اا چ ی ا 
السبيل» وأرسل القنصل سولت إلى حكومته يقول: « أما فيما بختص بمصرء فقد اندج 
الباشا في تيار التجارة حت لقد جعل نفسه تحت رحتنا تماماء إن موارده تعتمد اليوم على 
التجارة كل الاعتماد» بحيث أصبح من المستحيل عليه أن يض بكاليف حكومته 
بدونهاء وهذا يستطيع أمير البحر الانجليزي في البحر الأبيض - في رأبي - أن يضطره إلى 
الطاعة إذا جنح إلى عدائناء بغير ان بحتاج إلى قوة جديدة زيادة عما لديه» وذلك بان 
يلقى مراسيه في أبي قير ويطاق مدافعه على الساحل وكذلك الم في البحر الأحرء إذ 
تستطیع سفینتان بن جده لرن ان ا عله سيل ار ا ات ٠ن‏ وة إن 
الطاعة ٠"‏ وسارعوا بكسب حقوق تجارية في المن» 

فطلبت شر كه اند تعويضا من إمام صنعاء» فلل يحفل همم الإمام» فعززوا طليهم بضرب 
مخابيئ لمدافع وهاجموا حصون البلد تما اضطر المنيين إلى التسلم بعطالب الشركة» وعقدت 
ا 
ا حال في بغداد والبصرة» وأن يسير في الطرقات على ظهر حصان» وأقتطع الاوربيون 
قطعة أأرض یدفنون فا موتاهم» تجار سورات في حاية الانجليز. وخفضت 
المكوس التى يدفعها التجار الإنجليز فأصبحت مساوبة لما يدفعه الفرأسيون ٠١(‏ ينابر سنة 
(A۳۱‏ و انات اغا آم ادوا الطريق على مدعل وحصروه بين 
أسطومم في البحر الابيض واسطومم في الحيط اهندي. 


80 كان إمام صنعاء خارجا عن طاعة السلطان حتى قيام الثورة الوهابيةء ولم يكن للخليفة سلطان عليهء 
فلما اتم محمدعلي فتح بلاد العرب تنازل لامام اليمن عن بضع نواح شمالي الحديدة على أن يقدم الأمام 
كل عام قدرا من البن للسلطان. فاعتبر هذا البن جزية تدل على طاعة الإمام للدولة واعتبرت البلاد 
بذلك داخلة في طاعة السلطان من ذلك الحين: انظر دودويل ص٠“‏ 

٥٩ - ٩۸ دودویڵي ص‎ 


ولم خف على الانجليز كذلك وجه الفائدة من أعمال مدعل» فقد كان قراصنة 
الوهابیین ینزلون بمتاجر شر که اند اذى کبیراء ولم یکونوا بتحرجون عن ذح من بقع في 
يدهم من عارتہاء واستولوا على بعض سفن الشركة ونهبوهاء فسارعت وارسلت الهم 
حلة تأدربية استطاعت أن تقضی على کثير من سفنہم» واستولت على مم کر أعمامم فيه 
'رأس انلسيمة" بمعاونة إمام مسقط» وأصبحت كل الامارات العربية الواقعة على سواحل 
بلاد العرب ال جنوبية والشرقية شبه خاضعة لنفوذ الانجليز”ء وهذا لم تكد اخبار انتصارات 
مدعي صل بم حت سارعوا للتحالف معه والاستعانة إسلطانه الذي شمل بلاد العرب 
كلها من البحر الأحمر إلى انليج الفارسي» ولكن مدا عليا م يحفل لذلك كثيرا لأنه ۾ 
يكن ينظر إلى هذا المدى الواسع من وراء فتحه لبلاد العرب. كذلك كانت هذه البلاد 
سرا مغلقا أمام انظار الأورويين إذ لم بجسر أحد منم حى الساعة أن ينها أو يتوغل في 
مجاهلهاء فلما ممدتما جيوش مصر سارع الأوروبيون فدخلوها في حاية الحراب المصرية» 
واستطاع سادلييه الانجليزي أن بخترق البلاد للمرة الأولى» وكان قد ارسله مست قنصل 
انجلترا ني مصر ليهنئ» إبراهم باشا بانتصاره قي الدرعية ٠‏ 

قضى محمد على على قوة الوهابيين الأولى» وأعاد البلاد إلى طاعة السلطان» ونشر في 
نواحها الوية الأمن والطمأنينة من جديد» فكان أول من القى الضوء اجديد على أهلهاء م 
سلما للدولة أ کر انظاما استطاعت هذه أن کها بيد أقری :وسلطان أظهر غا کان ها 
قبل فتح ممدعل. 


% % % 


بمذاء أصبحت مصر قوة جديدة بحسب هما حساب في عالم السياسة الدولية 
أصبحت عاد الدولة الاسلامية ودرعها الذي يقيها من كل عدو خارجي أو داخلى» 


#ه انظر تفصل ذلك في الباب الرابع من هذا الكتاب. 
ته وانظرِ اثر ذلك في السياسة التجليزية الشرقية في الباب الرابع من هذا الكتاب 


الحسد والطمع» لأنما أثبتت - بزعامة مدعل - أنها قديرة على أن تنمض بنفسما وتسترد ما 
ضاع من عافيتهاء وأن تنفض ما ترا ج عليها من غبار القرون ومساءات الأجانب في لحة 


-¥- 

کان فتح السودان مشروعا اقتصاديا من مشاريع خمد علي الكثيرة» وقد قدمه على 
غيره من المشروعات لأنه رجا أن يجده أسل من غيره مثونة وأقرب جنى» وكان الرجل 
يتسامع غا هة ارک السودان من مناجم الذهب و معادن الفضةء وكان إلى ذلك 
ضيقا مجنوده الالبان الذين فرغوا من حرب الوهابيين وعادوا ليه يشغبون عليه و لسببون له 
متاعب شتى» نفطر له أن يقذف بهم في مجاهل السودان وفلوات الاستواء» ول يكن 
حاجة إلى تشجيعهم على الإسراع في الذهاب أن علموا هم الآخرون أن السودان يفيض 
ذهبا وفضة» وانہم غانمون من خيراته وأمواله الشيء الكثير» ولم يكن بخشى افتقاره إلى 
الجند بعد اللعلاص منم لأنه رجا أن يستبدل r‏ دا من عي لوان ان کا 
يعجبونه في الحرب والطاعة والاخلاص» وريا أسرع به إلى تنفيذ هذا المشروع عرفانه 
جهل أهل البلاد بوسائل الحرب الحديثة وجزهم أمام النار» فلم يكن في المشروع شيء 
يبخشاه فعجل بالتنفيذ. وكان الرجل يرجو كذلك أن يزداد علما بما وراء مصر من النواحي 
لعله جد فيا مجالا جديدا للرزق والکسب» ولم یکن بعسير عليه أن بقدر أن هذه البلاد 
أغني من مصر وأكثر زرعا وماشية وأوفر ماء» وأنه إذا تم فتحها جني من ارضا البکر 

الحير الكثير. 
غير أننا نلاحظ في هذا الفتح بضع نواح جديرة بالنظر: أولاها تفكيره في جلب 
E TS‏ الكثيرون من المصربين إستطيع أن بجندهم في جيشه دون ان 
يكلفه ذلك عناء الحرب والفتح» فإننا لا نظن أن مدأ عليا كان يفضل السوداني على 
الملصري في ميدان الحرب» او براه اقدر منه عليما وانہض باعباما منه» لانه مس بيديه 
اخلاص المصريين وباتہم واقتدارهم على مواصلة الحرب واحتمال مضانكهاء ولا نظن 


كذلك أنه فضل أن يترك المصريين في زراعة الأرض حت لا يرما اليد العاملةء لأنه لن 
يقأخحر عن تجنيد المصربين حين يلفت دورفتى نظره إلى ذلك» ورعا كان التعليل الوحيد 
ذلك أن محدا عليا اتيعم خطة حكام المسلمين جميعهم في الاعتماد على الأجانب في 
اون ور ف اسل آهل البلاد» خشية ورتم وانقلامم عليه» وذلك آم 
یی ا ر ک0 ف ا ا ی غ ا و کا ا 
آک ا فلم یکن له بد من قوة غريبة تحس الاخلاص والولاء نحوه فقط» وكان الى 
ذلك يشعر نفوس المصريين قد بدأت غير عليه» ولا ترضى عن الإرهاق المالي الذي أخذ 
بریدهم علیه» اذ کانت اعباء حرب بلاد العرب قد ثقات عليم وبدأت ا 
تزداد» ولا بد ان نفوسېم حدم باللحروج على طاعته وولاته» ولا بد انه خشي ذلك على 
الأقل فضى بث عن حرس أجني جديد. 

ومن هذه النواحي أنه استصدر فتوى تشرع له فتح السودان وما كان بحاجة إلى 
ذلك» لأن لواحي التى كان قد ازمع فتحها لم تكن داخلة في طاعة السلطانء ولم يكن 
على مدعي حرج في أن يفعل بما ما يريد» ولا يعلل ذلك إلا بأن الرجل لم يكن مطمئنا 
إلى هؤلاء الألبانيين الذين سيرهم في طلب هذا الفتح: لعله خشى استبدادهم با يفتحون 
من الأرض على اعتبار أنها إما تحت إسيوفهم وحدها ولا شأن للسلطان با ولا طاعة له 
عليهم فيا وكانت هذه البلاد اسلامية بعمر الدين الحنيف نواحيما ولا ببيح الشرع 
الاسلاعي حرب أهلها أو سبهم» واسترقاقهم بغير سبب» فاحتاط إذلك تلك الفتوى 
الشرعية التي أحات له الفتح وجعلته مشروعاء والغالب كذلك أنه خشي أن يلقي من 
اهل هذه البلاد حربا شديدة فرجا ان تؤثر فيهم هذه الفتوى الشرعية فيسلمون له طائعين 
ختارین . 

ومن هذه النواحي كذلك أنه حصب ال مله نفرا من العلماء آشبما منه بالفرنسيين في 
حلتهم على مصر» وقد يكون غرضه من ذلك بختلف تام الاختلاف عن غرض نابليون 
من العلماء الذين استصحبهم معه إلى مصرء فقد أراد نابليون أن يدرس البلاد دراسة 
علمية حديثة حى يكن من حكها واستغلا ما على أحسن سبيل» في حين رجا ممدعى 


أ هز اا ا اما 4 ى ورو عله كر ن اهدق ارت 
والنضال» ولكن ذلك لا بخلو من دليل على أن الرجل قبس الكثير من أساليب 
اران وکن من تاها ار الاسادة ما 

کان فتح السودان فتحا یسیراً سہلا لم یتکلف جند مدعل فيه عناء کبیرا ولا 
مشقة زائدة» وكانت نفقاته كذلك يسيرة لم يشقل بها على نفسه» ولو لم يكن قاد الملة 
اسماعيل قد أساء السيرة مع أهل البلاد» وأبدى همم من الجفاء والاحتقار ما أبدى لا 
کانت کارثة شندي ولا کان لحمل خسائر تذ کر ذلك أن جند مدعل کانوا مزودین 
بالېنادق والمدافع فاستطاع دة أن حصي آهل البلاد ا في غير ا ولا مشقة» 
وقد اسمراً الأتراك يسر الفتح وضعف أهل البلاد فانزلوا بهم اذى شذیدا» وقسوا عم 
قسوة لا هوادة فياء حتى ان الدقتردار صر مدعل لم برض بأقل من عشرين لف رجل 
من اهل البلاد فدية لإسماعيل بن خمد علي: إذ قتلهم شر قتله. 

م يۇت هذا AT EE‏ وجده ولا الجند استطاع 
الحصول علہم» RET‏ شدیدا ول بطمتن إلى ما کان پیلغه إیاه قواده من 
ندرة الذهب» eS‏ 
۸ ليستوثق من ذلك الأمر» فا كان ليصدق أن هذه الآمال التى عقدها تني إلى 
هذا الفشل» وقد حاول أن يعوض خسارته في انعدام الذهب باستغلال مزارع السودان» 
فندب نفرا من مزارعي مصر وأرسلهم إلى السودان ليعلموا أهله أساليب الزراعة» ومنح 
اا ورو ای اا اد فا ن ارک ماج کا 
فدان معفاة من الالء وأباح لكل منهم أن يأخذ نفراً من أهل البلاد يعملون في أرضه 
دون مقابل» وکان لا يفتاً بخاطب آهل البلاد ويستحثيم على الاقبال على الزراعة والتعلء 
"حت يرتفعوا من درك السواتم إلى مستوى البشر وحتى يدركوا الثروة و يتعلموا كيف 
يستمتعون خيرات يحول جهلهم دون تصورها" * ولكن ذلك لم ينتج الا آثرا ضليلا. 
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يد أن هذا الفتح فتح باب السودان بعد ان کان موصداء وجعل بینه وبين العام 
سبياء فن ذلك الحين بدأت طوالع الحضارة المدية وغل فيه» وبداً الا ورويون بفكرون 
في استكشاف نواحيه ونواحي النيل معاء وكان وصول أول هذه الطوالع على يد مدعي 
او البکاشي سل اندي في ثلاث رحلات ختلفة بین سنت ۱۸۳۸ و١٤۱۸‏ 
ليستكشف أعالي النيل ومنابعه» فاستطاع هذا أن مع بعض المعلومات عن بعض اجزاء 
انيل كنر السوباط» وبعض التفاصيل عن مناخ البلاد واهلها. 

ولو قد وفق ممدعلي إلى عمال قادرين على القيام بأعباء ا لاستطاع أن يجني 
شيئا من الفر من هذا الفتح» ولكان لأهل البلاد خير من ورائه» ولكن معظم العمال 
كانوا يستبدون بأهل البلاد ويشتدون في تجنيدهم واسترقاقهم دون رحمة و لا هوادة» 
کن ع ا آل ا ف لای اقا ا ا و 
مصرا ترس السواتم» لا بحرصون على ححتهم ولا على طعامهم» فكانوا بتساقطون في 
الطريق صرعى المرض وقلة الغذاء والضرب الشديد ومتاعب المشي الطويل وما إلى ذلك» 
فأضات امود ات اعا من جر ادات ادى دو رر ف وق e‏ إلى عمال قادرين 
مصلحين لأفاد من ذلك ولا فاد أهل البلاد منه كثيراً. ولكان هذا الفتح الجديد خيرا 
للسودان وأهله. 

و اهم تمان هذا الفتح هو تنظي البلاد وتحديدهاء وتقسيمها إلى مديربات بعد 
أن كانت فضاء غير حدود ولا معروف» فقد أوجد هما هذا الفتح کانا سياسيا ونظاما 
إدارياء وأقام فما حكومة منتظمة بعض الانتظام ونقلها من الفوضى التى وقعت فيا بعد 
اضمحلال سلاطين الفون والفورء» وأشاً ما عاصمة جديدة هي اللمرطوم التى وجدها جند 
مدعي قرية صغيرة نملة فسكنوها وأنشأوا بها المباني واستحدثوا فيا المنشات فإ قلبث أن 
اأصبحت مدينة عام ة ي عهد خورشيد باشاء و كثرت فيا مزارع التين والعنب» ولم 
ثلبث أن اتخذت مر کرا لک البلاد. 

واستتبع هدا الفتح عانم سياسية كثيرة» أهمها بسط سلطان مصر إلى أعالي النيل 
ان کت غد فا بت هدو اد من ذلك ان من می هرضن 


حكاما على حكها وإسط سلطانہم علاء وأصبح واجب السياسة المصرية تمكين الصلة بين 
ال وھا اض طبيعي بحتمه الوضع الجغراني لمصر والسودان واتفاق مصالحهما 
واشترا هما في نهر واحد هو النيل. كذلك أبقظ الفتح المصري المطامع الايزوة ت 
السوذان فقوف الاجليز من انساط ساظان مصر عل شواط ابر الأحخر كلها شرا 
وغرباء فبدأوا يعملون من ذلك الزمان على غاربة سلطان ممدعلي الذي أصبح قابضا على 
زمام هذا الطريق اتلعطير إلى اند. 


-- 


وثورة ثالثة بل ثورات ثلاث» اضطرمت نيرانہا في البلقان في ثورات سنوات 
متقاربات كأنما كانت كلها على موعد» حتى أصبح البلقان شعلة ذاكية اللهب لا يكاد 
السلطان مد منها جانبا حقى تأخذ النار في جانب ؛ فقى أوانحر سنة ۱۷۹۷ وثب بالدولة 
عثمان باشا البسني المسلر المعروف يسوان اغلو وظل يطاول الدولة حتى سنة ۱۸۲۷ 
وما هي إلا سنوات حتى تجاويت انداء الثورة في مخارم الجبل الأسود» ونادى أمير 
ا لجبليين بأن ال جبل الأسود لم يكن قط ولاية إسلامية» وماهو إلا قليل حتى تنادى بالثورة 
أهل اليونان» فأصبح البلقان كله خارجا عن طاعة السلطان لا يكاد يلك حياله أمراء. 

بقف أهل البلقان بين الشرق والغرب» ولكنهم إلى الشرق أقرب» سواء من ناحية 
ا لجنس او العقيدة أو الأخلاق والعادات أو الحضارة» خضوعهم للأتراك لم يكن أمرا 
شاذا کا قد بقع في أخلاد البعض» بل لعلنا لا نخطئ إذا قلنا إنهم كانوا سعد رعايا 
الدولة وأحسنهم حالاء وكان اليونان منم خاصة سامون في حكومة الدولة وشت ركون 
فیما تنزله بالناس من مظالم ومساءات» بل کان هؤلاء اليونان على الحصوص أظل 
الأتراك للرعية» وما تولى أحد منهم في ناحية إلا عسف الناس وآذاهم اشد الايذاء. ومن 
هنا ليس بصحيح ما براه البعض من أن فتوح العثمانيين في البلقان كانت أمرا غير 
طبيمي» وان سلطانيا هناك کان حيا أن ڀزول» لان اهل هذه النواجي کانوا طوال 


تاریخهم اعا و ا ھا کا تشعر انہم غرباء عنہاء ولم يتصادق 
الحيان الا في فترات صغيرة جدا كبعض سنوات المرب الصايبية» ولم تكن الصداقة 
بينهما الا خداعا من ال جانيين» ينطوي فيه كل منهما نحو الأحر على الشك والحذر والريبة» 
ی رین وا رون ان امبراطور بيزنطة عدو هم 
اق لك ن هؤلاء الصايبيين لم بطيقوا كتمان هذا الشعورء فلم يابثوا أن 
أعلنوه صراحة واعلنوا "حربا صليبية"» على الدولة البيزنطية» فهاجموها وأقاموا فيا دولة 
غربية سنة ٤١۱۲ء‏ لا فرق في حساييم بينها و بين الشام أو مصر الاسلاميتين» ولا 
حاجة بنا إلى الاشارة الى العداء الذي ظل يتأج في صدر كل من الكنيستين الغربية 
والشرقية» والصراع العنيف الذي اسمر بين باباواتهماء وقد ظل هذا العداء بين ال جانيين 
زمانا طويلا خلال العصر الحديث» فلم E‏ البلقان إلا بدوافع 
سياسية ضرفة» بل الامبراطورية الغساوية نفسما لم تكترث للبلقان الا في زمان متأخر 
جدا» وكان التفاتما اضطرارا لا اختياراء أي حينما أقفل إسمرك في وجهها باب التوسع 
في الغرب فالتفتت الى الشرق مكرهة. 

فثورة البلقان إذن لم تكن تعصبا خالصا للغرب ولا رغبة من أهله في الحرية أو 
صدى لانتشار مبادئ الثورة الفرنسية» ولم تكن ثورة أوروبا من اجلها صادرة عن 
تعاطف بين هذه الدول وأهل البلقان» بل كانت في الغالب صدى مباشرا للصراع بين 
الروسيا وت ركا ونتيجة طبيعية لتوالي هزائم الثانية على يد الأولىء بل ليس من اللحطاً في 
شيء أن نقول إنها لم تكن تعبر عن ميول عامة اليونانيين» ومصداق ذلك أن طلائع الثورة 
ل تلق قبولا عند عامة أهل البلقان فأصدر بطريق القسطنطينية قراراً بحرمان قائدها الأول 
'اسکندر ابسلنتی» وتخل غنه أنصاره» وقعد عامة اليونانيين عن مناصرته» فار تلبث ح ركته 
ان ماتت في مېدها" “ 

ومصداق ذلك أن آراء الغرب وأفكاره ظلت زمنا طويلا لا تلقى من أهل اليونان 
إلا ارات رالا کار غینما قام سیریل لوکارس في أوائل القرن اا عشر يتغق 
مبادئ الغرب ويحض قومه على القثل بأهل غرب أوروباء ويي على مواطنيه من كرسي 
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البطرقة في القسطنطينية مبادئ الكلفنية التق كان يعجب بها كل الاتجاب» ويضير الناممين 
من أبغاء الكنيسة ليقي بهم في کاس الغرب ومعاهده ليتشربوا هذه المبادئ» والأفكارء 
۾ يكد يفعل هذا حت ثار به مواطنوه وأنكروا أمره» واستعدوا عليه خليفة المسلمين» 
وطردوه من کنیستم سنة ٠ ٠۱٦۹۲‏ 

ولا يتنا هذا مع القول بن بلاد اليونان ضمت في ذلك الحين طائفة قليلة من 
السراة وذوي الثقافة العالية» ممن اتصلوا بالحضارة الغربية وأتبوا مها وسعوا في نشرها في 
بلادهم» كالشاعر كوريس الذي جاهد طوبلا علق اللغة اليونانية الحديغة» وظل طول 
ای ااال خا با کا بپ ھا وریا و E‏ کا 

وحقيقة الثورة اليونانية أنبا كانت نتيجة للعلاقات السياسية بين الروسيا وتركياء 
وحيلة من الحيل التي جا الروس إليما للقضاء على تركاء فالروس والبلقان إخوة في البيئة 
ا لجغرافية والمذهب الديني والأخلاق» وكان الروس ببذلون قصاراهم إذ ذاك للقضاء على 
تركيا والوصول إلى البحر الأبيض» فلما عن عليمم ذلك عن طريق القسطنطينية» حاولوا أن 
يبلغوه عن طريق إثارة شعوب البلقان إلى جانا والعمل على تريرها من غير الدولة 
العثمانية» فإما ادخلوها في زماممم او اصبحوا ذوي الكلمة النافذة في مرافقها و نواحياء 
وكانت دول اوروبا تعرف هذه الحقيقة وهذا تدخلت في المسألة اليونانية وعملت على 
انہائاء ولو لم بر الانجليز والفرأسيون والغساويون شبح الروس مستترا خلف دخان الثورة 
اليونانية لا تدخلوا وأعانوا اليونان على التحرر. 

و الط ادن ان بطر رة ا ان عل اعا ا و ات فة رة 
الحا كر الأجنبي وسعى لحرية فقام بجاهد في سبيلهاء نعم كان فيا شيء من ذلك» ولكنه 
یکن کل ئی بل ال یکن ا کبر شیء. ا اتفسہم م یکونوا یصدرون 
ف عام عن وحي من الشعب اليوناني بقدر ما كانوا بعبرون عن ميول القيصر 
السياسية» “فكابود سترباس"» مثلا- من أوائل زعماء هذه الثورة - لم يتوان عن خذلان 
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مواطنيه اليونانيين حين أحس أن القيصر راغب في ذلك» وقد كان في استطاعته أن 
يفعل كثيرا إذ كان وزرا للحارجية القيصر قي ذلك الحين» بل كان نفر من "الشعب 
اليوناني" نفسه بيع السفن لحمدعلي ويد جيشه في المورة بالإمدادات لكي يمضي في 
حرب مواطنیه. 

ثورات البلقان إذن مظهر من مظاهر الصراع الطويل بين روسيا وتركاء ولم يكن 
اليونانيون أنفسمم إلا الات يح ركها الروس» ومن دلائل هذا أن رجال الثورة لم بابثوا أن 
أصبحوا قراصنة ينهبون السفن الانجليزية والفرنسية في البحر الأبيض وهم على عل بأن 
الانجليز والفرأسيين يعطفون على قضيتهم الوطنية» ولكنهم لم يكونوا ليحفاوا لذلك» إذ كان 
الغم والنهب أحب إليمم وأقرب إلى افهاممم من دعوى الحرية والاستقلال. ولا يقتصر 
ذلك على ثورة اليونان وحدهاء بل ينطبق عل ثورة الصرب كذلك» بدليل أن ميلوش 
برونوفتش الزعي الصربي لم بتردد في قتل زميله الزعيم قره جورج حين وجد أن هذا 
الأخير ينافسه السلطان الذي وصل إليه» بعد أن نال من الدولة حق الاستقلال الداخل 
للصرب سنة ٠“ ۱۸١۷‏ ۰ 

أما الذي أقلق انلمواطر واج نيران الثورة وأقام الشعب اليوناني كله عن بكرة أبيه 
فهي المذابح التي أنزهما كل من الفريقين بالآحر جهلا وزيادة في التطرف والنكاية» وهي 
مذابح تقع مسئوليتبا على اليونانيين وحدهم» إذ لم يكن بنتظر أن يتلقى المسلمون بالسكوت 
بأ مقتل عشرين ألف مسام في اليونان» بل المعقول أن يجيبوا عليها بمثلهاء ولو قد قيل 
لدعاة الانسانية من جماعات الميلينيين - الذين كانوا يتشدقون بالإنسانية في ذلك الحين في 
عاس ن ان ع و ا اد امت امد ا لك ااا من 
أبنائهاء ولكان دعاة الإنسانية أتفسيم غرق في الدماء إلى ذقونهم» باسم الانسانية أيضاء 
ولكن هؤلاء المتحمسين اللحياليين من أمثال بيرون وکشران کانوا صليبيين في الباطن» 
وأن تستروا بالشعر حينا و بالانتصار لاباء الثقافة الأوروبية حينا آخحر. 

غير أن الغريب أن الدولة تجزت عن القضاء على هذه الثورة في ادوارها الأولى» 
لأننا لا نستطيع أن نفهم كيف لا ستطيع الجيوش العثمانية أن تقضي على جحماعات من 
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الثوار وليس بينم وبين بلادهم إلا محر صغير» ولا عبرة بالقول بان اليونان كانوا قد 
أخذوا البحر على الأتراك وملكوا ناصية الشواطئ» فقد استطاع ابراهي ا 
البلاد ويعبر البحر الأبيض وهو أوسع وأحفل باللعطرء هذا إلى أن بلاد اليونان كانت 
تضم في ذلك الحين حاميات تركية كثررة كافية جدا للقضاء على الثورة لو شاءت ذلك 
وعملت له بإخلاص. 

لا يعلل هذا الا بأن رجال الدولة من الصدر الأعظم إلى الانكشاري البسيط 
کانوا قد فسدوا تماما ولړ تبق في قاوہم در من الوط او اة او الاغاض و 
الشرف» ولو لم تكن لدينا بينات صادقة لكفى بامزية بينةء نفا كان ثوار اليونان بحاجة 
إلى :نظام جدید' حتی تخد ح رکتہم وإنما کان یکفی جدا أن پیرز هم جنود خلصون ذوو 
حية و إخلاص» ولم تكن الدول قد تدخلت بعد» ولم تكن الروسيا قد أسفرت عن 
وجهها وكانت الفسا تومئ بالميل إلى معاونة السلطان على الروس»ء وكان في الإمكان 
ارك الا من وافاك الات وة السا لوان للسالطان فر فة وراجدة من الد لمن 
الاوقاء فلم یکن دودويل مبالغا حين همس في أذن السلطان مود الثاني بأن أبامه لم تعد 
ايام سليمان القانوني . 

ادر الأعظم د داك خرو ادى لقیتاه ى مقر من حن وان لا 
بحفل أوفقَ السلطان أو اندحر» فل ينصرف في معمعان القتال عن أن يناجر مدا عليا 
ویکید له ویعابغه» فکان تأر عن معاونته وت رکه في ساعة الحرب أو شی به عند 
السلطان» کان الم صفاء والحال رخاء» وکأن ما بینه و بين مدعل اعظم E‏ 
السلطان و بين اليونان» واما الجند فكانوا هم الإنكشاريون» وليس هناك دليل على 
انحطاط شانہم اكثر من أنهم انيزموا أمام طوائف من الثوار على طول انحط واضطروا 
قائدهم خورشید باشا إلى الانار بعد انہزامه عند "ترموبیل" و إسبب هؤلاء ال جند اعلنت 
اليونان استقلاهما بزعامة ماورو کروداتس بطل ترموبيل» وديتري ابسلنتق أخ اسکندر 
ايسلنتي ف نایر سنة ۰۱۸۲۳۲ 
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في هذه الحظة العصيبة تقدمت الفسا إلى السلطان بالنصيحة فلفتت بصره إلى واليه 
في مصر وقوته» ونصحت له بأن يعتمد عليه في القضاء على هذه الفتنة قبل أن يتفاقم 
مرها وتدخل الدول فيهاء ولم يكن دافع السا إلى ذلك مرد الاخلاص للدولة ولا 
محض الاعداء للأفكار الثورية ونما كانت تأخذ نفسما بالتقية من الروسياء وذلك بأن 
تقفل باب الثورة اليونانية قبل أن تجد الروسيا الفرصة المواتية للتدخل وكسب حقوق من 
الدولة العثمانية. 

أغلب الظن أن ممدا عليا لم برحب بمذا الطلب» فسياق الحوادث يدل على أنه 
کان مکرها عليه يود لو يتفض يده منه في أقرب الأوقات» ذلك أنه عرف أن تلك 
الحرب ستنزف قواه وتفسد عليه نظامه» وآشغله عن شئون مصر وم افقها - وکان متما 
ا الاهتمام في ذلك الحين - ولم ينس الرجل بعد اللحسائر التي أصابته من حرب 
العرب على قلة الجدوى وانعدام ال جزاء. هذا كان ممدعلي لا يفتاً يشكو تكاليف هذه 
ا لجرب ومساءات رجال الدولة وکیدهم له خلا طماء وزاد زهدا فا حین انى انجلترا لا 
ترضى عنه من اجلها فبدا يتامس الفرصة للالسحاب مناء 

تغير الموقف تماما في بلاد اليونان بعد تدخل المصريين في أمرهاء فانقلبت 
انعصارات الثوار هزام» وتراجعت سفنهم» وطلب قرصانہم عرض البحر فراراء واستطاع 
الجيش المصري الجديد أن بجتاح البلاد ويستولى على معاقلها ويشل حر كة الثوار تماما 
واستولى المصريون على امنع معاقلهم "مسولنجي" بعد حصار نمسة عشر شرا في ابريل 
ف ی اران اھا ودا ن اة تھے ایا ولا شت رن ندل 
الدول؛ 

ولكن» أترضي الروسيا عن ذلك؟ أبرضيما أن يساکنہا في اليونان شعب فت جديد» 
ويقف في وجھها رجل کیراهيم ا عا اله ارت هته المرب :ان 
مر كر السلطان لا لتقوية» فكيف ترضى عن ذلك؟ ولح مترنيخ الروسيا ترك للعمل 
فعجل يشد على يد ممدعلى و يستحثه على الإسراع ي القضاء على ثورة اليونان» فبعث 
و و کن او إلى مدعي في الاسكندرية لإقناعه بالإسراع في العمل»ء وأخذ 


هذا الرجل يشرح لحمدعلي حقيقة نوايا الانجليز وي كد له أنهم إن يطلبون الا أضعاف 
مصر والقضاء عليباء وبؤ كد له احير العميم الذي يعود عليه من التعجيل بالقضاء على ثورة 
اليونان والقضاء على مطامع الروس» ولكن ممدا عليا لم يقتنع» لا لأنه كان متحمسا 
للسلطان ولا راغبا في القضاء على ثورة اليونان» واما لأنه كان يريد أن يفوز من اللأمم 
بصفقة طيبة» وهي كسب ود الانجليز وأخذ إقرار مبدلي منهم باستقلاله» کان .نتظر أن 
يعقدم الانجليز اليه طالبين اليه الانسحاب لكى يساوم في الأم وبطلب الفن» وك كان 
ستراتفورد دي رد كاف بعيد النظر حين لمح من مدعل هذه النية نفاطب سولت 
مندوب انجلترا في القاهرة يسال عما اذا كان الباشا لا رى ان الافضل له أن نسحب 
من الحرب و يفوز بنصيب من الجزية التي ستفرض عل اليونانيين» ورا صمن له الامجليز 
ولاية الشام ايضاء لقد انكر سولت ذلك و عده أمرا خيالياء لأنه كان يعتقد أن مدا عليا 
حارب مع السلطان بيده وقلبه ٠"‏ ولكنه لم بالك نفسه من الدهشة حين وجد أن 
العرض لقي من الرجل قبولا طيباء ومن ثم بدأت مفاوضات طويلة أبدى ممد علي فيا 
مكرا بعيدا وحصافة طيبة» فكان يقول متحايلا "سيظل كل شىء على ما هو عليه الآن 
ار اک کرت حول ات ان ما عل ان قل ا 
لكتت عل استعداد لان أقل .ما عرض غل للست السبل لأسب جندى من 
الیونان". شم یقول مہددا: "فاذا لم يكن ذلك فسأجع قواي كلها واستعين الي من النفوذ 
عند السلطان واحع ي يدي قيادة البحرية العثمانية... م اجعل نفسي على قيادة الحرب 
وأختم ذلك الأ" " ولم يلبث سولت أن عرف غرض ممدعلي» فأقبل يسأله عا 
يطلب من الانجليز فأجابه الرجل في شىء من المكر أنه لا يرجو أكثر من أن تعاونه انجلترا 
في زيادة اسطوله واطلاق و شاء في بلاد المرب وعرفة سولت أن الرجل 
يطوي في نفسه أمرا هو الرغبة في تمان موافقة انجلترا على اعلان استقلاله إذا اضطرته 
الظروف الى الوثوب بالسلطان. 
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بهذا نعلي الأمى على حقيقته» فلم يشترك ممد علي في حرب اليونان حبا في السلطان 
ولا كراهة لليونان» فقد کان لا يأبى على اليونان في مصر أن يسافروا لينتقموا لإخوانہم في 
الثورة. وانما أراد أن يجعلها صفقة يحبر الدول با على الاعتراف به و بقوته» وقد كاد 
يدرك هذه الغاية لولا أن الروسيا فوتتها عليه عامدة أو غير متعمدة» فقد كان من الممكن 
أن بظل. ميزان الامور عل ما هو عليه فترة طويلة ني البلقان: يش ابراه قابض على 
زمام الأحوال ولا يلبث إلا قليلا حتى تختنق بقايا الثورة باسمرار الضغط على عنقهاء 
وكان من الممكن أن تجري المفاوضات بين مدعل والدول أثناء ذلك» ولكن الروسيا ۾ 
تطق الصبر» لقد زال عنها كابوس الاسكندر وخخاوفه و نفضت عبء مترنیخ واستوی 
على عرشما نيقولا الأول» فر بر وراء هذا التسویف خیرا رجی» فعجل بالعمل» وفاجاً 
السلطان بإنذار نہائي عرض عليه فيه شروطا مينة اوها الاأسحاب من بلاد اليونان» 
قأفاق الانجليز من غفوتيم» وخشي كانعج أن يحل الروس المسألة على هواهم» فعجل 
بارسال الدوق ولینجتون لی کد له تعزیز انجلترا لآراء القیصرء وب کد له انما لا تری مانعا 
من أن تمنح اليونان استقلالا داخليا وتظل في طاعة السلطان. 

بهذا انقطع أمل محمد على في تحقيق غايته الكبرى» ولم يبق أمامه إلا المضي في 
معاونة السلطان» فسمح اخيرا لأسطوله الذي كان قد ارتمنه في الاسكندرية - لينتظر 
جلية الم - بالمضى إلى بلاد اليونان» فمضى ليلقى مصيره في نوارين في ٠١‏ أكتوبر سنة 
۰ فزاد ا تقور مدعل من اليونا وسا لاء فهذه صفقة تقلت عليه فغك 
أن کان برجو أن بفوز متها بعأييد انجلقر ٠‏ إذا ابه جد فة خمية الاجلي ولو قد اقتضر 
الأمس على ذلك لتعزى الرجل بالفوز بالإياب» ولكن ما حيلته والسلطان يأبي إلا 
الاسقرار» فیجمع رجال دولته ویستثیرهم ارب الروس» ما اتی بہؤلاء إلى اعلان 
ا لجرب على الروسيا صراحة سنة ۰٠۱۸١۸‏ فل يعد مدعي يفكر إلا في الاأسحاب» وبدا 
عليه الندم للاشتراك في تلك الصفقة المشؤومة. 

دو ان اغ 6٠‏ غل رتك أ ع غد عا إل ا ارا ا احتف 
اک اون کت ا بالحيانة هذا الرجل الذي لازال يطمع في ودهاء فأعلنت 


اسفھا لا اانه من هذا الحادث الذي 1 کک The Intowarl cventرae ain‏ 
وسارعت بإخحراجه من التبعات الجسام التق ستترتب على الاسمرار في الحرب» ووعدته 
بالاعتراف باستقلال شخصيته عن الدولة إذا هو لزم الحياد فيما لى من الاتفاق بين 
مدعل وكدرنجتن أمير البحر البريطاني "أن جلالة املك - من غير تدخل منه في 
العلاقات بين الباشا والسلطان الذي يعترف لى الباشا بحتق السيادة - مستعد للاعتراف 
سوه :ايده اة مي تعهك هر آنا مر غاا فر آغاة تاه إا ها شت الر ي ن 
الحلقاءوالدو 2 

بهذا أحس مدعل أنه أدرك بعض غايته» فقد اعترف الانجليز بكان له مستقل 
عن كان الدولة» فليسرع ااا قبل ان تأتي الجوادث التالية بما يعكر عليه صفو هذا 
الغنم اليسير» فار بنتظر حتى يأذن له السلطان بالانسحاب» وانسحب متعللا بقلة جنده أو 
بقلة سفنه او بانتشار الوباء في اليونان. 

اما السلطان فلم يكن في استطاعته أن نسحب بہذه السمولة» فكيف ميب الدول 
الى ما تطلب منه وهو الموت أو أشبه شىء به بل زاده اليس قوة» فأيدى في آنم أدوار 
حرب اليونان بعض القدرة» ت جنوده بعض النصر في سلستریاء وکان ي 
استطاعته أن يوقف تقدم الروس عند أدرنة حين تقدموا نحو القسطنطينية» ولكن اللوف 
ملك عليه وعلى وزرائه كل سبيل» فاسرع بتوقيع معاهدة أدرنة سنة ۱۸۲۹ وفيا اعترف 
باستقلال اليوتان وقد وصفها الاستاذ دريو بقوله "لقد كان انعصارا باهرا لسياسة نيقولاء 
الأول» وربا عد معتدلا إذا قيس ما وصل اليه بأطماع كترينة الثانية واسلافه الآخحرين» 
ولكنه عوض ذلك بامتيازات أدبية عظيمة كان يستطيع كسما من بعض مواد المعاهدة» 
ت ا اواب الا رار اا ها فن اخ اقا و ا ع لاوت 
ولقد تغلخل فما النفوذ التجاري الروسى» وأصبحت أدرنة الآن تحت رحته بقفضل الماية 
التى اعترفت له بها المعاهدة على ولایات الدازب" *. 


2 الاستاد محمد دفعت" تاریخ مصر السياسي ص ۱۷١۹‏ (الطبعة الرابعة) 
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ب٠٠‏ أصبحت تركا بأسرهاء وس كر الحلافة تحت رحة الروس وقد كانوا 
مستطيعين القضاء على دولة الاسلام القضاء ابرم في ذلك الحين» ولكنهم تريثواء فقد 
کان في بقائاء ذليلة خاضعة مفتحة الأبواب ميضة الجناح» كسيا تجاريا وسياسيا لا 
تحصل عليه إذا ووريت التراب ونمت مكانہا دولات جديدة طاحة . 

"في القسطنطينية ميت مسجى» کا قال أحد الوزراءء أما هنا فيوجد الجسم الحي» 
هنا الحياة» وسوف تدب المياة في كل شىء في تركية» أوروبا وآسيا الصغرى في 
ار فا ,ن ای مقر رالا و E CED‏ 
ومعبود أمته وكل أححابه في الدين» هلا تجد هذا أقوى يدا من هذا الذي يقوم بالأمم في 
القسطنطينية؟ سوف يكون لي في الحريف القادم مائة ألف من الجند وثلاثون سفينة 
حريية» فاذا احترموا رأبي ومالي وفضيلتق فلن أطلب بعد دمشق شبرا من الأرض» ولن 
جد السلطان فی کانته اخلص منی» وأما إذا أقلقلوا بالي» ومالوا الى خيانتي» لم أتردد في 
اع عب اام ن تا وجات ارا ا و م ا 
رجلين: مود وممدعى" “ هكذا قال ممدعى لقنصل فرأسا المسيو ميمو في معرض 
الحديث بينهما عن التزاع بينه وبين الدولة العثمانيةء وهي مقالة صادقة تكشف لا عا 
كان يدور برأي هذا الرجل قبل حرب الشام» وقبل اشتعال اللحصومة بين مصر وأوروباء 
فهذا الرجل يرى في الدولة جسدا فانياً لا أثر فيه لحياة» ويرى في مصر الناهضة جسدا 
فتيا يتوفر بالقوة والحياة» فكيف حك الميت الحي» وكيف حك الضعيف القوى. ثم هو 
يرقب الياة بعين مفتحة ونفس لا تغفل» إذ کان عار أن مصير هذه الدولة بات قريباء 
فرما كان في اريف المقبلء وهذا انشا يستعد ويعد العدة لكي يكون على الأهبة ساعة 
العمل» وهو لا یکره الدولة ولا بحقد علیہاء وانما برق هما ویشفق علیہاء ویری يده أحني 
غلا ن اوفك لذبن حكن غلبا نامرت به السرة وفيت الالاعب وضلال اهل 
وهو يشعر أنها لا تكرهه بل تحبه لأنه صديق المسامين كافة وأمل الاسلام في كل مكان» 
وة ا هفاك فا كرت اوت افا د وره وھا ا و 
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نفسه و بقلق باله» ولو قد قدر هؤلاء النفر مقامه واعترفوا بفضله لما طلب الرجل غير 
دمشق يحككها باسم السلطان» ولكان أخلص الخلصين نلليفته» أما إذا أبى هؤلاء النفر 
الاعتراف بقدره فدونه وارض الدولة لیعرفوا قدره ویقروا بمکانته» فر یکن الرجل جشعا 
ولا ثائرا ولا عنيدا يرضى شوة خاصة ف نفسه» وإنما کان ييغى خير الدولة الاسلامية 
کلها» ویری نحیرها بین يديه وق رعایته» وهو رفیق بالسلطان مشفق عليه» رجو ان پعاونه 
فيما بيغى من الاصلاح» وبحب لو أطلق يده في الشام يصاح مرها ويبعث فيا الحياة التى 
بعثا على ضفاف النيل. 

اما في القسطنطينية فكان الم على خلاف ذلك» كان السلطان مود رجلا 
واسع الذهن شديد الشعور بالخرج العطر الذي كانت تقع الدولة فيه» وكان لا ينفك 
مفكرا فيما ينقذ الدولة من هذا المهوى فاعدم جنده القديم "الانكشارية"» سنة ١۱۸۲ء‏ 
وأخذ في إنشاء جيش جديد» ومضى يبعث المحياة في هذا الراب الذي أحاط به فكان 
خليقا به أن ينظر إلى مد على في كثير من عدم الرضى» فهو يرى نفسه سلطان الدولة 
المسئول عن أرضا كلهاء عليه أن يأخذ ولاته بالطاعة» وبحافظ على بلاده كاملة غير 
منقوصة» فمطالب ممدعلى مرفوضة من أساسما لأنبا ترى إلى فصل جزء من الدولة 
والاستقلال به» e‏ أن يفرض أمره» فعلى اللعليفة أن يأبي وإلا لم يعد خليفة ولا 
سیداء وکان نصحاؤه ووزراؤه یعرفون منه ذلك» ولکنېم لم یکونوا بحسون إحساسه» فهم 
نفر من انلعونة الانذال ببيعون الدولة» و ياخذون السياسة مالا للعبث وارضاء النفوس في 
هذا الوقت العصيب» کان على راسم خسرو عدو ممدعلي: لايري في النزاع بينه و بين 
السلطان إلا فرصة لأشفاء اللدد الذي يشعر به نحوه» ولا يعرف لسيادة السلطان على 
ناحية من النواحي معنى إلا أنها تضيف مياغا من المال بدخل خزانته» فسمهل عليه بالطيع 
ان يستغل شعور السلطان نحو مدعي و يوجهه الوجهة التي ترضاها نفسه» فساق الدوله 
بهذا العبث المزري إلى هاوية سحيقة» قضت على كل أمل هما في الحياة والوض. 

وحول هذين وقفت الدول توج النار ونير اللالاف» لأن موقف كلا منها ترجي 
أملا من وراء قيام اللحلاف او سكونه» ولا تبغى نمر الأمس إلا هلاك الاين معاء ولا 


نكاد أشغر و أحد مما بعاطفة ولا اشفاق؛ فتلت فما بيغا اختلدفا هيا أو يرا 
ونشصاحب أو خخاص » ولكنها فق أخيرا على كراهية السلطان وواليه معاء كراهية لا 
تمنعها كلها - وهي نمسة دول عظمى - من الاتحاد على حرب ممدعل وهو الضعيف 
EES E A E‏ المشكل ول 
ک اني في اليونان وني بلجیکا وني مستعمرات اسبانیا في أمریکا» وما کانت مشکلة 
مصر اشد تعقيدا من اي هذه المشكلات + ولكنها كانت مشكلة الشرق والغرب» مشكلة 
أخال ووم ا خا ان ا ا ات ودل د 

قیصر الروسیا - نیقولا - ووزیره اسلرود واخوانه کلهم اق قت ان 
لحقيق حل الروسيا القديم واللحلاص من الدولة العثمانية واحتلال ناصية البحر السود 
والتزول إلى البحر الأبيض» ولو قد ترك الأمم لتصرفها حلت المشكل في أبام» فقضت 
على الدولة واحتلت القسطنطينية وت ركت مدا عليا يفعل بالشام وبلاد العرب ما بريد 
ولکنا كانت ترى الدول الأحرى ترقا بعين الحذر» وترى النجلترا على وجه اللصوص 
تضوف نياتبا وتخشى غدرها بطريق المندء فلا بد ها من مراعاة الجلترا وحاولة اقناعها بأنما 
لا توي بها شرا» فهى نتقرب إلا وتبعث رسلها إلى لندن بين الحين والحين يعلنون هذا 
ا لحب والولاء» ثم هي لا تنسبى أثتاء ذلك أن تزيد تفوذها السيامى والاقتصادي في انحاء 
الدولة» فاذا لم استطع القضاء على السلطان فلتبسط عليه حايتباء ولتأخذ عن الانجليز هذا 
الدرس للصالمء ومادام قد عن عليا أن تنزل جندها أرض الدولة على عداءء فلتتز ما على 
حب وحاية» لتدع العوف على كان تركا من مدعل ولتسارع بذل العون ما استطاعت 
الى ذلك سبيلا. 1 

وني طرف القارة تقف انجلتراء وقد مدت اساطيلها فاحتلت البحر الأبيض 
وراقبت الأحوال فيه خوفا على طريق المند الذي كان بخترق أرض الدولة خلال مصر 
وخلال الشام» وکانت تعل أن سلامتها مرهونة إسلامة هذين السبيلين أي بسلامة الدولة 
العثمانية؛ فهى تأ غل الروس أن يعندوا علياء وترد مدا علا إلى حدوده إذا أراد با 
نيا وهي تحارب السياسة الفرأسية التي تعمل على كسب ود ممدعلي والسيطرة الأدبية 


والدينية على المارونيين في جبال لبنان» وهي تعرف أن فرڏسا تقول ولا تعمل» فهي لا 
تخشاها ولا تقم لغضبا أو رضاها وزنا كبيرا وانما هي تخشى الروس» أولئك الذين 
يندفعون بجموعهم الحاشدة في غير روية ولا تفكير. 

وبين هاتين تقف فرنسا لا تكاد تنہض عل أقدامماء على رأسما ملك بحس في أعماق 
نفسه آنه مدین بعرشه للاإنجلیز» فهو لا يفك يرصد موضع رضام ولا یطیق مم خلافا ولا 
شیا لشبه اللحلاف» یعیش فیا شعب ثقلت عليه عقابيل الثورات والح ر کات» وحیرته 
الدنيا في مره فهو لا يستطيع عملا ولكنه يحيا بذهنه ما يزال في الامبراطورية الماضية ۾ 
تفارقه بعد نشوة الاتعصارات» فهو لا يفت بين الحين والحين ثور لک بظهر للعا م قوته» 
ويرد الناس عن حياضه» وربا ذهب مع الغضب مبلغا لا یکون بینه وبين الحرب فيه إلا 
Rg E A gg a A O hE‏ 
يفارقه اماس ويسكن الغليان كأن لم يغن بالأمس. 

ذه العيون. تنظ هذه دول افادفة إل الما اشر فة تراقب كل ما الاخرئ 
و ا و و ا ا 
إحداهما غو الأخحرى» ورا خافت الفسا اتساع سلطان الروسيا في تركا والبلقان فانضمت 
الى انجلتراء وريا أملت بروسيا أن تقع حرب بين الانجليز والفرأسيين فتجد فرصة ثثأر فما 
و کرات ال رن - النين آذوها في السنوات الماضية أبلغ الأذى - فانضمت الى 
انجلتراء ولم تبال أن تشترك بذلك في خنتق أمة لاحول لما ولا طول. 

كان السلطان والوالي يفهمان ذلك حق الفهم» وکان کل منہما يعرف من أمم 
هذه الدول ما تعلن وما تبطن» فأما السلطان فقد ضمن السلامة فا عاد بخشى كثيراء فألق 
الحجل على الغارب وترك ,الأمور تجري في أعنتهاء وهو واثتق من أنه واجد العون من 
الروس أو الانجليز في أي زمان» ومضى يشتط في معاملة الوالي وبفرض عليه طاعته 
فرض القوي المتجبر الذي یعتز بیینه وسلطانه لا بین غیره وسلطانه» وحققت الدول ظنه 
فيا فطفى وتجبر ومضى في العناد إلى حد بعيد» وأما الوالي فکان يعرف أنه في مسعاه لا 


نجاة له فيا إلا بسلاحه وحيلته» فاستنفد هذين إلى حد أرهق البلد الذي يمده بالسلاح» 
وحطم الرس التي ترسم له الحيلة» فانتہی بہذين إلى مود و ذهول. 

ولم يكن محمد علي كذلك حيصا عن عداء الدولة العثمانية والوثوب بہاء فقد كان 
حرج إلى حرب اليونان على امل الفوز بولايات الشام» وقد كانت الدولة وعدته ذلك» 
فكان من الحق أن يعطي ما وعد به بعد إذ قام بتبعاته في حرب الیونان خير قیام» فقد 
فا اسطرا ومعظم جيشه وأنفق من المال شيا كثيراء فاذا أبى السلطان عليه ذلك م 
یکن له بد من أن يستعين بالقوة على تحقيق ما جز دون الحصول عليه بالرأي والاقناع» 
بل ييدو أنه م يكن له مفر من عداء الدولة لأنبا كانت على نية الالتجاء إليه كلها حزما 
ا فقد استدعته لإخضاع الثائرين في الروملي ولا يفرغ من عقابیل حرب اليونان» كأن 
هذا الرجل إنما كان يعمل تحدمة هذا النفر من المبطلين المفسدين في القسطنطينية» 
لستنزف دماء شعبه ویرهق نفسه وابنه لكي بريحهم من العمل ويؤمنہم من العوف» ولیس 
له بعد ذلك نصيب من مال أو شكران ؛ إنغا كان على الدولة أن تسلم له بجا طلب فقد 
کان الرجل خیرا مصلحا بل کان خیر من في الدولة کلھاء وکانت ولايات الشام الي 
طلبما في حاجة إلى رأيه و يده» "فقد كانت في حال سيئة» وكان الأمن فيها مروعا إلى 
حل ا ا ا فذوا خلاهما دون توقع الا ا 
الزمن بحكمها باشوات يستنفذون وسع جهدهم في إرضاء جشعهم» ولم يكن أحد يستطيع 
أن يظهر بأي مظاهر الغنى» وكان الجيع فقراء او تظاهروا بالفقر» وكان أهلها كلهم - 
بادیانہم الختلفة - مختلفين متدابرين طرائق" ٠”‏ فاذا كانت الدولة تريد من بقائما على هذه 
الحال» وما ضرها لو أطلقت فيا يد هذا القدير فأصلح من شأنها واستنقذها من مظال آل 
الجزار فی عکاء والشہابیین في بیروت» وخلص ہا من فوضی منازعات الدين في كل 
مكان» لو فعل السلطان هذا لزاد سلطانه على الشام ولم يضعف» فقد كانت هذه الفوضى 
فرصة طيبة للدول لتتدخل في أمور هذه الولايات وتأتي فيا من الأمس ما تريد» فاستطاع 
الال ان بنشروا متاجرهم و يشرفوا بأتفسہم عل طريق اند وامكن للفراسيين أن 
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باطو سلطانا اديا عل لبان رال من الموارنةء فلم يكن للساطان ظل من القوة هناك» 
اذا ضره من مطالب والیه؟ 

ييدو أن النزاع لم يكن بين الوالي والسلطان» بل كان بين الوالي والدول» فقد 
اصطلح السلطان و الوالي مراراً أثناء الكفاح و بدا عليمما الميل إلى المدوءء فأبت الدول 
ذلك واخذت نير احدها على الاخحر و تغريه به» بل ابت إنجلترا وحدها ذلك واصرت 
على القضاء على مدعل و"إلقائه في النيل"» کا قال بالمرستون» من هنا يصح أن ننظر همذ 
النزاع على أنه مشكلة دوليةء لا مسألة داخلية» وأن نعتبره دورا من الكفاح بين الشرق 
الاسلامي والحضارة الأوروبية» فالنزاع في الشام كان بين الإنجليز وممدعلي لا بين هذا 
الاخير والسلطانء وهو نزاع يشمد التاري فيه للوالي بانه لعب فيه دوره بمهارة واقتدار» 
حيث نستطيع أن ننظر إلى سياسة ممدعلى حيال المسألة السورية كقطعة طريفة من 
E‏ 
وكانت ولايات الشام لازمة محمدعلي في ذلك الجين» فقد کان له أسطول لا يستغني 
عن أخشاب لبنان» وكانت له متاجر تصلح ها أسواق الشام» ولم يكن في استطاعته أن 
يترك فلسطين - مفتاح بلاده - ليمدده الأعداء منہاء ولیقيم فیا ولاة لا يدخرون وسعا في 
ايذائه والنكاية به کآنہم مو کلون بہذاء وقد کان الانجليز على حق حين تخوفوا مطالبه لأنه 
م يکن ليدعهم أحرارا في الشام يأتون من الام ما بريدون کا هم الآن. 

ولم يكن تقدم المصربين الأول في الشام بالأم الجديد ولا بالحدث اللحطير» فقد 
كانت المنازعات والحروب دانمة بين ولاة السلطان» لا يفتأون يحتربون فيما بيهم لسبب 
أو لغير سبب» فرعا أصلح السلطان بينهما او تركهما على حالمما ما دام اختلافهما لا 
ينقص الال الذي يأتيه من احدهماء وقد كان من المعقول أن يظل الشام في يد مدعي 
زماناً بعد انتصار ابراهي الحاسم في قونية في ۲۱ ديسمبر سنة ۱۸۳۲ء لولا تدخل الروسيا 
الذي أخاف الدول ودفعها إلى التدخل» فقد كانت الروسيا تعتبر الدولة العثمانية منطقة 
تفوذ اء ٠و‏ كانت مصالها تقتضى بقاء الدولة عل اها من الضعف»: فلا رأثت أجناد 
مصر يجتاحون الشام ويشرفون جبال الاناضول» تخوفت مسيرهم إلى القسطنطينية 


واستيلاء علیماء وإنباضېم للدولة من جديد والقضاء عل مطامها قبا هذا سرصوا غل أن 
يغيروا مخاوف السلطان من ناحية واليه من بادي الأم *» فبالغوا في تصوير المسألة 
وجعلوا حرب مدعل لجزار حربا للسلطان» وأحرجوه بذلك عن حامه» فتورط في عداء 
مدع a‏ علينا تصور السبب في توجيه السلطان قواته لحرب مدعل من 
e‏ الولاة الآأخحرين عليه من ا م حذفه اسمه واس ابه ا 
الباشاوات الذي نشر في عيد الأضى الذي تلا ذلك أي سنة ۱۸۳۲ء وقد كانت 
الدلائل كلها تدل على أن مدا عليا م يكن برجو شيئا بعد الشام» فلو قد كان السلطان 
فاوضه قبل قونية لأراح نفسه من عناء طويل» ولكن تخويف الروس أرهبه فوجه نحو 
الوالي قوته كلهاء فسار الصدر الأعظم رشيد مد نفسه نحوه» وبمذا لم يعد الأمس نزاعا بين 
مدعل والجزار بل بينه و بين السلطان» ولو قد أراد مدعل القضاء على السلطان إذ ذاك 
ن E‏ غل هن الول وا ارسل رفت ا کا ن کت 
الس ات قوسين أو أدنى فلم يكن الرجل يفكر في الاستيلاء على بغداد في ذلك 
الحين ولم يمل في الصدارة العظمى في ذلك الحين كا زعم المسيو دريو ”. 

ولا كانت الروسیا تكره أن يتدخل غيرها ي منطقة نفوذها. فقد حرصت على 
الإسراع بقفل الباب قبل أن تتنبه الدول الأخحرى» غير عالمة أن تدخلها هذا هو الذي 
سيثير مخاوف الدول ويدفعها إلى التدخل ولو قد اصطنع الروس الكاسة فستروا أغراضبم 
لكان في الصلح أمل ولا اضطربت الأمور هذا الاضطراب» ولكنم بالغوا في سوء 
التصرف - لو استقام هذا التعبیر - فارسلوا قائدهم مورافیف ۹۷ں إلى مدعل في 
الاسكندرية لا ليتفاهم معه» بل ليأمره بالانسحاب من الشام جيعه و آسليم اسطول إلى 
السلطان وانقاص جيشه إلى عشرين ألفا فقط» وهذا بعد شير واحد من انتصار قونية» اي 
والرجل ي غلواء النصر ولشوة الظفر» ولو طلبوا إليه هذا وهو ف عقابيل ازيمة وذل 
الانكسارء لأباه وهو على حق في الاباء. 
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هذه اللحطوة الروسية فتحت أبواب البلاء. لا على مدعل وحده بل على الساطان 
والروسياء فقد ثار ثائر الوالي حين وجد السلطان يستعدي اون النصاری "وتفشی 
الغضب على السلطان في نفوس الرعية حت لقد سبه درويش صغير على قارعة الطريق 
و مدعل بذلك فدارت براسه فكرة خلع السلطان بالمضي إلى القسطنطينيةء 
ذا صارح با ر کر مندوب انجلتراء وأرسل لابنه ابراهم يطلب اليه أن بحصل على فتوى 
تشرع له عزل السلطان قبل أن يعلن خلعه ويسقطه من اللحطبةء وقبل أن يمضي إلى 
الققسطنطينية ليزيل منها هذا الذي لا يأنف أن يستعدي خصوم المسلمين على المسلبين 1" 
إزاء هذا التقدم الروسي لم يسع الال افر سن ا أن عدا فا کن 
بالمرستون ليترك الروس ببسطون حايتم على الدولة و يخاطبون الناس باسمهاء وما كان 
لوی فيليب أن يسمح لعدوه نيقولا ۔ الذي کان لا بفتاً يعیره ویستثیره ۔ بان ستمرئ 
هذه اللقمة السائغة» ومن ثم اسرع الاثنان بالعمل» فأما الفرنسيون قد كانوا لا يطابون 
أكثر من كف يد الروس واعادة الدب إلى عقاله» فاكتفوا بأن وجهوا لحمدعل النصح 
بان يازم القنوع في مطالبه» وأن يعجل بالصلح مع السلطان قبل أن يتسع الباب إذا 
اسعرت الحرب والشحناء» ومذا جلت بإرسال مندوب خاص هو البارون و 
اما الانجليز فلهم بعد رد الروس مطالب أخرى» فقدر أو رأي العين أن هذا 
الرجل الناهض قوي» وأنه ينئ عن قوة مقبلة وفتح عظم. فهذا الشام له طال الحين أو 
قصر» وطرق اند في يديه عن أي السبل فهو لا يقل عن الروس خطرا والقضاء عليه 
ضربه ضرورية» وهنا بدأ بالمرستون يلعب دوره انلعطير في هذه المسألك وهو دور بالغ 
المؤرخون كل المبالغة في تصويره والاتجاب بالرجل من اجله. وينسون أنه کان يغالب 
خصما ضعيفا هو مدعل ودولة صغيرة هي مصر٬‏ وينسون انه لم يکن على شيء من 
الاسة لا مع مصر وحدها بل مع فرنسا أيضا وأنه كان يلعب لعبا مكشوفا صريحا في 
أكثر الأحيان» وأنه كان يغام في غير حذر معتمدا على أسطوله في البحر الأبيض» ينسى 
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لمؤرخون هذا ليعجبوا باتعصاره في آنحر الأمر» مع أن الرجل لم يكن له مفر من الانتصار 
- إذا استقام هذا التعبير - مادامت المسألة صراعا بين أسد وحمل» ومادام على ثقة من 
اقصار أوروا له عل خصمة: الضغيف: 

کان قنصل انجلترا في مصر في أوائل أبام الصراع الکولونيل با ركر» فأثاره انعصار 
مدعي ولم ملك غضبه» فار يہنئه باستيلاء ابنه على عكاء وانتهز فرصة عزل السلطان له 
لکی بعحدث عنه بازدراء فکان ينعته بالوالي السابق حینا و بالثائر حينا اخر» فوجد 
اا انه يوشك بذلك أن بفضح نیات الانجلیز» فسارع بعزله و أقام بدله الكولونيل 
باترك کامبل أقدر معتمدي بربطانيا في مصر وأوسعهم فھما ابان حک مدع ٠۶‏ 
واكثرهم عطفا عليه وتقديرا لأعماله» وإنما احتال بالمرستون بذلك ليعرف بواسطة كامبل 
نوايا مدعل وأغراضه عن سبيل المودة والصداقة» و فهم مدعي ذلك فغير أساوبه من 
المصارحة إلى الدهاء» فبعد أن کان پصارح با ر کر برغبته في فتح فلسطين» و بعد أن کان 
يعلن له رغبته في عمل السلطان» أسر إلى كامبل أنه لا يبغى بالدولة شراء وانه يرجو 
انقاذها واصلاح E‏ لازال العبد اللحاص للدولة التركية و إن خاصم ساطاناء وم 
يستطع بالمرستون أن يفعل أكثر من ذلك إذ ذاك لاشتغال جيوش انجلترا في هولندا 
والبرتغال وغيرهماء فوقف برقب الموادث» وألم عليه السلطان في التدخل فرد سفير انجاترا 
السير ستراد فورد دي رد كليف قائلا: "أن المسألة أصعب ما يتصور الباب العالي» وان 
الحكومة البريطانية ستحتاج إلى وقت تجيب فيه» ولكنها - في الوقت نفسه - سترسل الى 
مد على في أقرب فرصة» معبرة عن الأسف الذي سيبته خطته وعن أملها في أن يعمد 
2 السلطان مباشرة"." 

أما فرنسا فلها في السياسة سبيل أخرى» فهى لا تعتذر عن جزها عن التدخل 
الفعللء وانما ا ا ا ختارین» وألا يعصي مدعل ما امراء اليس 
هو صنيعتها و رة جهدهاء ففي يعصاها ولا يسمع نصحها؟ وثي حاجتا لجند تقهره ہم 
وني استطاعتہا أن تام فیطیع من غير مطاولة ولا مكابرة؟ ولا يكلفها الأمر إلا أن برك 
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مندوبما في القسطنطينية "دي فارن" فيأمم إبراهي بان يقف عقب قرنيه» فيقف إبراهي 
ويمتشل» فاذا لم يمتشل و تقدم» استطاعت فراسا أن تعل الأمس من جهة أخرى» فتأم 
السلطان بأن يعيد الروس الذين أتوا لعونه فاذا أبي» كان عليه أن يجيب مطالب ممدعل 
TT‏ 

وليس أغرب من موقف فرنسا وتصرفها في هذه الأزمة الطويلة إلا دعوى 
مؤرخيا أنها مشكورة على ما فعلت» وأن مر كرها في البحر الأبيض كان يستدعي ذلك 
التصرف وببرره» ولیس آغرب من دعواهم بأن الفرنسيین عاضدوا مصر وتولوا حمايتها في 
ا الت ا الع فیهاء مع أن كل الأذى الذي أصاب ممدا عليا لم يكن 
سببه إلا هذه الدعوى» فقد استثارت عليه الانجليز والروس» بزعم مؤرخو فرنسا أن البحر 
الأبيض كان في ذلك الحين محيرة فرنسية "كان سلطان فرنسا - إذ ذاك - عظيما في 
البحر الأبيض المتوسط» فكانت تبسط على الأحراز في إيطاليا شبه حاية منذ احتلاهما 
أنكوناء وكان هما في اليونان حزب قوي جدا لا يابث أن يصبح صاحب الساطان النافذ 
فیہاء و كانت فتوحها في ال جزائر أسير سيرا موفقا على رغم كيد الانجليز.. وكان الفرأسيون 
أصحاب الرأي الملسموع في مصر» إذ كان نصحاؤهم أدني الناس إلى ثقة الباشاء ومن 
هناك امتد سلطان فرنسا حت فلسطين و الشام» وطرق ابواب اسيا الصغرى والعراق» فلم 
يكن الناس مخطئين حين زعوا أن البحر الأبيض كاد يصبح إذ ذاك بحيرة فرسية" ° 
يزعم امسيو دريو» ولو قد قراً هذه السطور سولت أو تيبر أو جيزو لاستحيى وهو يرى 
أساطيل انجلترا تذرع هذا البحر وتلك نواصيه فلا تجرؤ فرنسا او غيرها على اللبوض فيه 
إلا بعلل الانجليز ورضاهم» وها كوا ان هن أن را عل الان ورا ان 
وقد حرموه عليہم في اوجههم ایام نابلیون» هذا وقد کان السلطان ووالیه لا يحفلان 
لفرنسا نصف حفلهم لروسيا أو لإنجلتراء ولا حاجة بنا إلى القول بأن احتلالمم لأنكونا 
أثار علمم بغض الإيطاليين لا حبم» وأن أهل اليونان كانوا يعرفون أن استقلاهم 
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منسوب للروس والانجليز» ولم يفعل الفراسيون أكثر من مظاهرة في البحر أثاء نافارين» 
ومظاهرة ي البر قام بما الجترال ميزون حين نزل اليونان في ختام ورتا بيضعة الاف من 
الفرنسيين ل يشت ركوا في موقعة ولم يغيروا أمراً. 

إغا الحقيقة أن سمدا عليا شقى بہذه الدعوى الفرنسية الباطلة. شقی با لأنا أثارت 
عار الارن اة ا اا بال فاب افر ازن و غ 
a‏ تهمة العمل لحساب فرنسا لا أصر 
الانجليز على عناده هذا الإإصرارء فالإنجلیز اكيس من ان ينفقوا کل هذا الجهد ف عداء 
دول ضعيفة كر الاش وشقی ہا ندعل رة آخری» لاما غررت به ود فته من 
E SE aE SO‏ وليتها اكتفت بذلك» بل 
أهوت بيدها على رأسه في آحر اللأمر كألد الاعداء وانلحصوم. 

وكان ممدعل يرقب الحوادث إذ ذاك بعين القلق» فقد أفرعه تقدم الروس 
وانزالهم الجند لعون السلطان» وكان يرجو مخلصا أن يتقدم اليه هذا الأخير في طلب 
الصلح قبل أن يستفحل الام ويقتتل الروس والمصريون على القسطنطينية» فتستطير 
أوروبا كلها تارا حاميةة و كان برجو أن بعيته: الله عل الاتقاق ما نصحته انرا وفرنسا 
yT‏ چن ا ن الاش 
تأثر وجمع ٠٠٠٠٠‏ مصري ضور صلاة جامعة أمام قصره سائلين الله النصر للباشا 
ورجوع جنوده ظافرین سالمین . 

فإذا هو في هذا إذ أتاه الفرج» واذا برسول السلطان بطرق بابه عارضا عليه الصلح» 
مقدما له الشام كله علاوة على مصرء فرضي جذلان طرباء وطاول فترة من الزمن حق 
كسب لابنه درجة محصل لولاية اطنه» فاتتهى الام بذلك واستراحت النفوس بمذا 
الصلح الذي عرف بصلح کوتاهیه في ١١‏ مايو سنة .٠۸۳۳۲‏ 

صفيت المسألة بين الوالي والسلطان» ولكنما ل تصف بينه وبين الدول» فقد رضي 
السلطان بمذه الحال واطمأن إلى أن وجود ممد في الشام لن ينقص من ماله أو هيبته. 
واطمأن ممدعلي إلى م كره ال جديد فاخذ بثبته وبقويه» اما الدول فلم برضا ذلك» فکیف 
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تقفل الروسيا الباب وتترك الدولة مطمئنة البال» وكيف سمح ها بذلك الرخاء الذي 
يمكنها من اصلاح شانما والوقوف في وجه الروسيا ومطامعها فلتسرع إذن ولتو كد حايتها 
للدولة من اي اعتداء» وذلك لتستثيرها إلى عداء مدعى من جهة» ولتتغلب على أي نفوذ 
دول آخحر في القسطنطينية من E‏ را و اه الت 
أرلوف ۴ و كلت إليه مهمة عقد معاهدة دفاعية مع الدولة العثمانية » ورحب 
الفلطان ذلك لاه عرف ا اه الك دوا ددا وخر ااا اعات اة 
E ah‏ يطلب المساعدة الفعليةء فم إسعفه اوفك ان 
طالا أعلنوا إخلاصمم له (إلا) بالكلام والقول الميل» أما الروسيا فلا وجه إليما الطلب 
أجابته على الفور بالجيوش والأساطيل» من ذلك عرف السلطان الناحية التق بجحب أن 
a SE E gg aN E‏ 
عرفت باسم "هنکار اسکاسي'» تعهد القيصر فيا بالدفاع عن السلطان» وأخذ السلطان على 
نفسه ان يقفل المضايق في وجه السفن الحرية لأية دولة عدا الروسياء 

بهذا كادت الصفقة كلها أن تخرج من يد الانجليزء وبيعت الدولة لحمدع 
ونيقولا مناصفة» وقعت طرق المند في يد الأول وأصبح شرق البحر الأبيض تحت رة 
الثاني» فلو دام الأ على ذلك لانقطع رجاء الانجليز في الصلة بالمند عن هذا السبيل» 
ولأمكن الروس أن يماجموها آمنين وقد أحكوا رتاج الباب» فلا يلك الانجليز مم دفعاء 
وهذا لم يلبث بالمرستون آن أحس أن هذه القسمة ثقيلة على نفسه» وما بطيق الرجل 
صبرا على هذا الحل الذي أصبحت الدولة به شطرا لاروس وشطرا للفرأسيين. 

ومن ثم انشا بالمرستون يعمل جد ونشاط» وکان ری أن ممداعلیا سبب هذه 
المصائب كلهاء أليس هو اللعطر الوحيد الذي يدفع السلطان إلى الاحتماء بالروس» 
وأليس هو الستار الذي حتفي خلفه الفرنسيون» ففيم بقاؤه؟ ولم لا يقضى عليه ويستراح 
من شره؟ ولم لا أسلك انجلترا كل السبل للوصول إلى هذه الغاية» ولن أشفع للرجل عند 
الانجلیز اصلاحات ولا تقدم ولا عمران» ولن شفع له جهد بذل أو مال أنفق أو شعب 
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عى نفسه للوصول إلى هذه الغايةء ليمدم العمران وليذهب الجهد هباء ولترم الضحية 
لكلاب» ليسام الإنجليز ويعيشوا موفورين. 

هذا هو اللعطر الجديد الذي سيلقي الدولة الاسلامية الناشئة في الاصلاح شرق في 
دورها الجديد» خطر يعوقها عن التقدم وبأخذ عليما سبل الاصلاح» لأن انجاترا عرفت 
أن كل إصلاح من شأنه أن قوى الدولة و يعز من جانبما ويجعلها قوة على طريق المند 
انما هو خطر على انجلتراء واذن فكل إصلاح على هذا الطريق خطر على انجلتراء واذن 
فإنجلترا تعتبر القضاء على الاصلاحات والنضات في الشرق الاسلامي دفاعا عن نفساء 
تحاربما بداهة و بغير تردد» ذللك مفتاح السياسة الانجليزية إلى يومنا هذاء ومادامت عيون 
الشرقيين قد تفتحت للإصلاح وسعوا إليه» فذلك يعتبر إعلانا خرب على انجاتراء فن اليوم 
الذي تستيقظ فيه الشعوب وتأخذ للإصلاح سبيلهاء يصبح الصراع بين المسلمين في كل 
مکان وبین الإا نجلیز. 

وليس أدل على ذلك من الحرب التي أعلنتا على ممدعلى جهرا وعلانية» في الشام 
وي مصر وف القسطنطينية» وفي اوروبا كافة. 

فأما في الشام فقد شمر قنصل انجلترا عن ساعده ونزل الميدان صراحة» وأخذ 
يتصل بزعماء القبائل ويحرضمم على الثورة وبقدم الهم السلاح»ء وما كان هؤلاء الزعاء 
حاجة إلى من بحرضمم على الثورة أو يدفعهم إلماء فقد كانت يد مد قد ثقلت عليم منذ 
حین» وأبوا عليه أن جندهم في جيوشه وبنزع سلاحهم ويحتكر دونہم تجارة الحرير وما 
الیه» وما کانوا يطيقون أنظمته ولا قوانينه» فا أن همس بنسبني بالثورة في آذانہم حقق 
هللوا ورحبواء فاشتعلت الثورة» وحق اللإنجليز أن يوكدوا للدول أن ممداً عليا خرب 
الشام بحکهء وان العدل بقضي بتخليصه من نيره ورده إلى السلطان العادل القادر! 

وأما في القسطنطينية فلا ضير على ستراتفورد دي رد كلف أن هو الج على 
السلطان في اعلان الحرب على الوالي واحراج م كره» واقناعه بأن الانجليز خدم له إذا هو 
فعل ذلك. 


وأما في أوروبا فلا أقل من اقتناع الفسا بأن اتساع سلطان الروسيا في تركيا خطر على 
كيانماء فلا بد من القضاء على ذلك السلطان» وهل من سبيل الى ذلك الا بالقضاء على 
مدعل ؟ ولا تعجز انجلترا عن أن تفهم روسيا بان القضاء عليه اضعاف لفرأسا واحباط 
لساعيماء فلا يلبث البروسيون أن يقبلواء وبمذا تجتمع السياسة الدولية كلها لمرب مصر. 

وأما حربه في مصر فبمعاكسته في رزقه وماله» فاذا كان الرجل يعول على التجارة 
فلتحرم عليه التجارة» وليحصل الانجليز من الدولة على حق التجارة ي بلاد ممدعى» 
فيضربونه بذلك ضربة قاضية بالقضاء على الاحتكار الذي هو اساس نظامه المالي. 

بدمى بذلك أن نعرف أن الحرب كانت مستطيرة بين الوالي والسلطان عاجلا أو 
او ا معقول أو لستب غير معقول» من نابحة :السلطان أو من تاحية مدعل؛ 
وک کان :هذا الا خر مسكينا و توق الحرب» و كم احتمل الحرج والاعنات في 
واناة وم رای اليد ترتفع لتطعنه فُلاها مالا ورانا ولم يشفع له دفاع کامبل عنه 
وحسن رأيه فيه» ولم جه دفاع بعض الوزراء الانجليز اتفسہم عنه حين أرسل إلى 
بالمرستون يقول "لا يمكنني أن أرضى بترك ما شيدته بمصر من المنافع والمراقق اليوية با 
وال هذه الم غا كف أمرا طالة ‏ كوو العاعة الرية والاشطرل و الوا 
والمصانع وعددها وعماطاء. لا يمكنتى ترك كل هذا للفناء ني يد الباب العالي بعد موتي 
وان قلبى لينفطر حزنا كلما ذ كرت أن ثمرة اتعابي ضائعة ومصيرها للفناء» وأن أولادي 
واسرن ار كردا بط فو ات وة الاب الا 

ولعلنا لا غخطئ إذا قلنا أن انجلترا هي التي أثارت حرب الشام الثانية بعد أن 
استوثقت أن 0 کلھا - عدا فرنسا - معھا على مدعل فلم یکد بنسبني Ponnonhy‏ 
يستوثق من ذلك حت أاشاً بحرض السلطان على الحرب صراحة وعلانيةء فأ كد له أن 
انجلترا معه في هذه الحرب وأن أسطوهما في خدمته» فتشجع السلطان وأقدم على حرب 
هو الكاسب فما على أي حال» فاذا انتصر كان بہاء واذا انزم كانت حاية الروس 
الا اها له من عدوان ممدعل. وکان السلطان قد بدا منذ حین يصلح جيشه 
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تمه فظن أن العدة اكا 4 وا مدر هة الون عل أهون سيل فاس 
a‏ السلطان وقع في الفخ وأن انجلترا بالغة ما أرادت» 
فأسرعت تطلب إلى الجيشين المتحاربين أن يتهادناء وكلفت مندوبين ها بيسط الام على 
حقيقته أمام بصريمماء ولكن الرسولين تأخرا فار يصلا إلا بعد موقعة نصيبين» أي بعد 
القضاء على جيوش السلطان وانفتاح طريق القسطنطينية أمام ممدعل» لا يعارضه 
ا 

هنالك أصبح الصراع بين فرنسا وانجلترا صراحةء وانعقل ميدانه من القسطنطينية 
والقاهرة إلى لندن وباريس» وأصبح مدار النزاع كرامة كل من الدولتين و قدرهما في 
ا الفرأسيين وجدوا في ذلك فرصة يعلنون فيا ما طال بم الزمن وهم 
يضمرونه من كراهية انجلترا وعخطهم على عبشا بحكومتهم و تدخلها الدائم في شئونهم» ولم 
تكن الوزارة الانجليزية نتوقع أن نغور فرنسا هذا الخار الحاطر ممدعلى» وتا كد لديا 
'إجرام"» مدعي بحب الفرنسيون له» فأصرت الاصرار كله على موقفهاء وقررت لتدمن 
کل آمل لحمدعل هذا. 

ا إن الاد بين مدعي وفرنسا تطورت تطورا سريعا خلال هذه الأزمةء فل 
يكن الفرنسيون النين ثاروا من أجل محمدعلي يرون في تشجيعه شرا لحضارة وملا للرتي 
بقدر ما رأوا فيه سبيلا للنكاية بالإنجليز فد بدا هم بوضوح أن انجلترا نستهین بهم ولا 
تحفل لرضاهم» وترجو أن تقودهم من اذانہم في کل حین» ومن هنا تریث بال مرستون قي 
العمل مع شعوره التام بأن الموقف يستدعي الاسراع في التنفيذ» وكانت فرنسا تحيره من 
أمره فلا يكاد يعرف ما انتوت من أمم» فبينما يتصاغ سولت و ملبورن كالأخوين في 
لندن وباريس إذا بالأسطول الفرنسي يكيد للأسطول الانجليزي في مياه البحر الأبيض» و 
يعين الأسطول التركي على ااا محمدعل. 

يبد أن روسيا تطوعت لاإنقاذ بالمرستون من هذه الحيرة» فاعلنت تازا عن 
الحقوق التي تتيحها إياها معاهدة هنكار اسكلسى» فتنفس بالمرستون الصعداء» وأيقن أنه 
مستطيع الاستغناء بجيوش الروسيا عن جيوش فرساء فبداً يعمل على حل الأزمة بغير 


رأي فرنسا» ولعل الروسيا لجأت إلى هذا الحل لكثرة ما احرجها الفرنسيون وجابموها 
بالهد ا فان من الط أ كار الاي اعدا راسا وذلك بذ أن ا كرت :ان 
هذه المعاهدة تصبح ت بال مام انتباه الانجلیز وحذرهم» ومن هنا سارع اسلرود 
وزير خارجية الروسيا فأرسل مندوبه برنوف ليؤ كد لإنجلترا استعداد الروسيا للعمل مع 
الدول جنبا إلى جنب. 

إزاء ذلك تشجع بالمرستون وبدأً العمل» ولكنه أحب أن يستوثق لنفسه قبل ذلك» 
فأعلن إلى سبستياني سفير فرنسا في لندن أن الدول لا ترى مانعا من منح مدعل مصر 
وعكا ورائيتين» وهنا أخطأت فرنسا اللحطاً الذي جر علينا - نحن المصريين - الويل» فقد 
استباحت الرد باسمناء وکان جب أن تت رکا نعكل عن نفوسناء فرفضت ذلك رفضا قاسياء 
وأ كدت أنها لا توافق على استعمال القوة في قهر مدعل . 

آم مدعي کان شی ای ا اا قاف اض 
بينه و بين السلطان» ولمح بنسبني ذلك فرأی فيه حاولة لتضييع الفرصة التى طال بإنجلترا 
الأمل وهي ترقبماء فسارع إلى السلطان يحذره من الاتفاقء فلم جد رجال الدولة بدا من 
الوقوف وانعظار رأي الدول» وبہذا حرم على مدعي ان يفتح فيه ني الحظة التي اصبح 
مصيره فيا في اليزان» وحك عليه بأن بنتظر نتيجة الموقعة» وما كانت نتيجتها بخافيةء إنما 
ن الا موف آن فرنسا تسوقه لحتفه وتضعه في فم المدفع» وكان منذ حين يصرف 
أموره في كثير من القدرة والسياسة. 

وبدأت المع ر كة» فكانت اسلحة فراسا خطبا رنانة في البرلان ومقالات طنانة و 
الفجتة .اسا ا ا حل ات اة اة 
فأية خسارة لمصر.. بدأ النائب جوفري في يونيو سنة ۱۸۳۹ فألقى في البرلان الفرنسى 
انا بليغا أ كد فيه عم فرنسا على أن تقف مع مصر جنبا إلى جنب» وأعلن استعدادها 
للمعاونة على إأشاء امبراطورية عربية توازن الامبراطورية العثمانية التق صارت إلى يد 
اروا کوبت داف فل ائ ور دا ی ا کم ری وان ادرف 
فرنسا مرهون بعون مصرء فاشتعلت فرنسا ناراء وتجاويت الصحف تنادي بالعداء» فلم 
Drialue: La Question d'Orient, pp. 147‏ 


تملك وزارة سولت المعتدلة أن تقر في موضعهاء فاستقالت ليحل علها تيبر صاحب 
مدعل و نصيره» وأيقن الناس أن الحرب واقعة لاغالةء وجل تيبر بالضغط على الباب 
لماي للإسراع في عقد الصلح مع ممدعلي مباشرةء فلم يكد يتصل بالمرستون ذلك حتى 
فاجاً فرنسا بتوقیع المد رة المشتر كه بين الروسيا وزوسيا والفها وا لرا تعن ذبا اا 
لسلامة الدولة وحرية الملاحة ي المضايق» ونح مدعي مصر وراثية والشام مدى حياته. 

الك و فوت فا بارا اغ لار أن هد العاهدة ور ر لاا 
وخشي تيبر أن يمع مجلس النواب مخافة أن يتورط في إعلان الحرب» فتريث» وملك 
IES E USE ERY E E a‏ 
المعاهدة إهانة لا تقبلها فرأساء إن شرفها منعها من قبوطما"» حتى لوى فيليب نفسه على ما 
به من كراهة الحرب وخوف التورط فيها حذراً من ضياع التاج» م يلك أعصابه وعادت 
إليه ذ كربات جيماب فقال: "اني اجاهد رد الثورة إلى عقاها منذ عشر سنوات» وقد 
عرضت ي سبيل ذلك حب شع وراحتي وحت حياتي للضياع» إِنېم مدينون لي 
بالسلام في اوروبا وشبات عروشہم» وهذا جزائي منہم» بون لو لبست 8 الثورة 
علانية» و اغا ل يكفه هذا العتب فعاد يمول ددا مندوبي الفسا وبروسيا "انك لمنكرون 
لجميل» إنكر تطلبون الحرب» فستصلون نارها ! فان كان ذلك» فان مطلق الغر من مقاله» 
إنه يعرفنی وأعرف كيف أتفاهم معه» وسنری إن کان يعرف لک قدرا" °" 

ولم يكن الرجل يستطيع أكثر من التمديد! کان ئى عل تفه من قر القررة أن 
بأ کله اول الا كولين» وكان بالمرستون يعرف ذلك» فلم یہز التېدید منه جناناء وثار به 
زملاؤه في الوزارة» واحتج عليه اللورد هولاند» فهدد بالاستقالة» فتر که ملبورن پفعل ما 
پریده 

وهلل القيصر واستبشر» فهذه عدوته فرنسا تنساق إلى الحرب راضية» ورجا أن 
رى بعينيه مصرع "ملكا المتاريس"» عن قريب» واشتعل الحقد في قلب الألمان» ورحبوا 
بالحرب واستطارت اللحصومة بينهم وبين الفرنسيين» وتناكر الشعبان» وتحول الأ بينهما 
من خصومة في مدعل إلى خصومة في الرين» فنادى بكر شاع الألمان: 
Driault, La Question d'Orient P, 150‏ 


لن يكون مم» هذا الرين الحر الأ ماني 


لقد كان لناء هذا الرين الألماني الذي تدعيه 
وجعصي الطفل ای حیث کان اف 


أي سيعود الرين إلى فرنساء وليحمد مدع الله على ذلك 

في ذلك الجن کان مدعل بنتظرء ان اد يب افر ما عت ي اة 
ار وبر ما جل عه ال 6 بن واا من امه وان ار 1 
تنقظر» فنزل الكولونيل نابيبر عند بيروت» وثار شمالي الشام بمساعي الانجليز وأصبح م کر 
مد علي في الشام حرجا جدأ وخشي أن يقطع الأسطول الانجليزي على جيشه خط 
الرجعة إلى مصر فتراجع ابراهيم مسرعا 

وهنا فوجئ الناس بأمس جلل.. لقد سقطت وزارة تيبر وعاد سولت وقام جيزو 
المعتدل إشئون اللحارجية.. واذا بنيران فرنسا تمد» وحماسما يسكن» واذا بها تستبدل الغلو 
بالتواضع و تقنع بمعصر لحمدعلي» كأنما مصر من أملاك ينها يصرف الأمس فبا لوى 
فیلیب کا يشاء ويہوى» وما هي إلا أيام حتى هدأت ثائرة الفراسيين وتركوا ممدا عليا 
لخب بالا قان و کن هذا رازه عل عة ها واظارة: راا وان کے عرف آنا 
ستتصرف عل هذا النحو لقبل ما عرضته الدول عليه من أول الأمر» ولا تحداها هذا 
التحدي» ولوفر على جنوده عناء حرب الشام الثالثة» ولا وقف الرجل هذه المحظات 
العصيبة يلتمس الرحمة من يد الأعداء» احس مدعل أنه بين الحياة والموت فانشاً حصن 
مصر تحصینا بالغاء وکون جیشا جدیدا من ا واستدعي جنوده كلهم ووحد 


أسطوله في يد واحدة» واستعد للمعركة الفاصلة في حدود مصر بعد أن فقد الأمل في 
الشام. ورأى الكولونيل شارلس نابيبر ذلك» وعرف استحالة أخذ مصر من محمد علي» اذ 
استیقظت فيه عة نفسه فا شروط الدول مرتین. واا و ا و ی 
رات اها وسا فرعا وغ لاطا فل مر ور اة ورجا ن بعطية الطان 
مصر.. واذ ذاك تقدم ناير قفاوضه رأسا على ذلك الأساس» وأكد له أن الحكومة 
البريطانية لا تعارض في أن تترك له مصر وراثيةء فقبل الرجلء. وتعلل السلطان تعلل 
القادر الذي يحتمي بسلاحه ينه» فلم تقالك الدول -وهي أعداء محمد علي - ف ا جا 
هذا الاسراف فى البطر» واحتجت وانتی الاس بفرمان ۲۲ مايو سنة ۱۸١١‏ الذي 
أصبيحت به مصر وراثية في أكبر أبناء اسرة مدعلى» وحددت الجزية بأربعمائة لف جنيه 
مصري» ومنح الباشا بعض حقوق إسيطة في منح الرتب وما إلى ذلك. 

ذلك كان نصيب مصر من الدنيا على طول الجهد وطول العناء» ولو قد انہزمت في 
کل حرویہا وقصرت فی کل تضحیاتہا لما منحھا اعداؤھا غیر ھذاء فلم یکن E‏ 
نصيب المهزوم في أي الحالات» ومن ثم سمت النصر وسمّت العمل» والقت نفسما في 
احضان نوم طویل لن تفیق منه إلا بعد سنوات طوال» فف وا اا ن واا ا کا ون 
عليهاء وماذا كان يطلب اليا أن تعمل فوق الذي فعلت في هذه السنوات القليلة لقد 
أعلنت حقها في اختيار حا كها ثم طهرت نفسما واثبتت حقها في الحياة جنبا إلى جنب 
مع اعظم قوى الدنياء وأثبتت بالبرهان القاطع أن هناك فرقا بين شعبما والشعوب الأخرى 
المستنيمة للنوم» ومدت يد الشرف للعالم فأباها لأسباب خاصة» وانحط عداء الشرق 
والغرب کله مدی قرون علي روس جنود مصرء فلم یکن مم يد من أن يسلوا سلاحهم 
في ميدان الشرف. ولقد حاول أعداؤها أن لصوا من وصمة خنقهاء فزعم بان ا 
ارت ا ا کن کارت اف ن م اة من ل اه و مها 
كأن عصابات اليونان التي كانت تبيع السفن لحمدعلى والتي كانت تعتدي على سفن 
الانجليز في المحظة التى اشتعلت مجالس الانجليز فيا حماسا من اجل البونان ان هذه 
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الذي حاق با ي الاية لما وجدت غير سببين اثنين: هما وقوعها على طريق المند واتہاما 
بالعمل لحساب فرسا. 

فأما الوقوع على طريق اند فذنب في نظر السياسة البربطانية لا يغتفر» ولو قد قاد 
مصر اللورد ملبورن نفسه لما کان ف نظر بالمرستون غير مجي يعمل لحساب نفسه ولا 
يستيحق الا الاغراق في النيل» وذلك هو "ممن" الموقع ال جغراني يدفعه شعب مصر من دمه 
وحريته بين الحين والحين» ولو قد كانت مصر في طرف من أطراف الدنيا لكان ها تار 
بختلف كل الاختلاف عا نراه اليوم. 

وأما الانقاء لفرنسا فقد عدته السياسة الأوروبية جريمة كبرى في ذلك الحين» إذ 
كانت فرسا عدوة الدول جميعاء تصارحها بالأذى و تنطوي نحوها على اللدد» ولو قد 
دعت انجلترا الدول إلى سرب فرنسا في سنة ۱۸٤١‏ لأجابت الدعاء في أغلب الظنء فا 
بالك والدعوى إلى خنق مصر هينة الاجابة يسيرة التحقيق» نمن هنا سبل على انجلترا أن 
تع الدول في يدهاء و تأتي من الأمر ما تشاء» ولو قد كسبت فرنسا إلى صفها دولة 
واحدة كالروسيا أو الفسا لغير الانجليز موقفهم و لالت قضيتنا إلى جانب العدل 
والإنصاف» وكان على مصر أن تفهم ذلك» وتعتبر با أصابها في ذلك الحين» ولكن 
مصر لن تعتبره. فبعد نصف قرن من هذه الحيبة الظاهرة لازال في مصر ناس يؤملون 
احير في فرأساء فكان جزاؤهم على يدها انی من خیانتها حمدعلي کا سنری. 

و شارا ر ع ا ن الس ا الك هار اض ا 
الاسلامية وتكوينها من جديد» وتحضيرها والموافقة بينها وبين عصرهاء ومدافعة أوروبا 
إسلاحها والاندماج يي المجموعة الأوروبيةء والسير مع ادنيا وأهلهاء وقد وفقت مصر 
توفيقا طيبا: فأعدت جيشما ونظمت مرافقها وعلمت من ابناًا من يستطيع المضي في ذلك 
الطريق» ولكن المصائب أقبلت زرافات کا يقول شكسبير» واجتمعت الدنيا كلها على أن 
تردها إلى الوراءء فا كان هما والحالة هذه إلا أن تسار سلاحها في هزية اقرب ما تكون 
إلى النصر والظفر. 


م يعمر ممدعلي بعد ذلك غير سنوات قلائل» قضاها ضيق الصدر بادي الجزن» 
وکانت الدنیا قد عرفت فضله بعد أن فصت جتاحه» قانهال عليه التقدیر من کل صوب» 
تلقاه أعداؤه في الاستانة بالدموع والأسى» وأحسوا هول جريتم في هذا الأمل الذي 
خنقوه» وبعث اليه ملك الفرنسيين وسام فرقة الشرف» ولم يستح الانجليز أن ببعثوا اليه 
سفينة كعلامة على التقدير والاعتراف بالفضلء حت بالمرستون نفسه أرسل يدعوه الى 
اا ووت به جل وح ولكهة ى وق را رة الاعات وده الا وعاد 
وقد ذهب عنه بعض ما کان بجد. وکان الرجل يمشى غو المانين مل على ظهره هذه 
ا ا 0 وخم ا اا ا تک 
فاختصم مرة مع بعض عمال واحتد علیہم» ونام ليلته نوما مضطرباء ثم نض في الصباح 
لیلقی بعض وزرائه» فاعتذر عېم» وجلس على اریکته ویک بکاء ما ثم نزل ومضی إلى 
القاهرة عن طريق امحمودية لا یتک ولا ینبس» بعد ان اتم وزراءه ورجاله جیعا بالغدر 
واا 

وارتدت عافیته اليه بعد حین» ولکنه کان بين الحياة والموت وهنا اخ أا 
الانجليز بجا أذوه فل يسعهم الا الاعتراف بفضله» ففي هذه السنوات كتب قنصل النجلترا 
إلى بامرستون يقول: "وني الحق يا سيدي» لا جدال في أن ممداعليا رجل عظي» فقد 
استطاع أن ينض من رضاعة النسب وقلة المال» ويشق طريقه نحو القوة والشرة إشجاعته 
ا و 
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ااا ال طا کلھاء واطمزائم التی أقبلت بعضہا في آثر بعض اُحس بنو عثمان 
أن نہاية أمرهم قد أوشكت أن تكون» وتراعى إلى معهم ما تتفاهم عليه الدول من 


من جراي إلى بالمرستون: آغسطس سنة ۱۸٤۹‏ عن دودويل ص ۲٠٦۳‏ 


تقسم بلادهم واحتلا اء فبدا مم الحطر واا جلياء وحفزهم ذلك إلى التفكير في سبيل 
لص بیلادهم من هذا اموت آعبط پا من. کل جانب. 

واحساس الأتراك بخطر أوربا قدیم پرجع إلى أوائل القرن القامن عش حين اشتد 
شاد اروا وغقدت اة فل ان رل ر فن مرها فد هال الراك ما ودروا 
من انسار جیوشہم وانکاش دولتمم انكاشا متتاليا بسبب الضغط الأوروبي من الغرب 
قل يد الفسا ومن الشمال عل يد الروس» :وما كان للأتراك إلا أن يشعروا بالحطر بعد 
إمضائبم معاهدات مينة لاشرف العسكري العثماني كعاهدة کارلوفتز ۱۹۹۹٩‏ التي سامت 
ہا الجر وطریق قلب وربا إلى الفساء ومعاهدة بساروقتز ۱۷۱۸ التی فقدت با جزءا مهما 
من البلقان او معاهدتي كتشك کینارجي ۱۷۷٤‏ و یاسی ۱۷۹۱ اللتين آذلتا ترک 
للروس. 

يكن الاتراك قد تبينوا قرة أوربا وعرفوا أسباب نمضتها وتفوقهاء فوقع في ظنهم 
أن سبب هذا الاضمحلال العثماني هو تفريطهم في سنن أجدادهم الأولين» ومن م 
اتجهت أفكار الصالحين منم وجهة سلفية التي سنراها في غير تركا من البلاد الاسلامية 
بعد حين. وهذا التفكير السلفى معقول جداء بل هو الحاطر الوحيد الذي بخطر في 
أذهانہم إذا فكروا في إصلاح ارک والعودة إلى التفوق الذي كان همم في سابق الأيام» 
فقد کان أجدادهم ينتصرون حیث ینهزمون هم» وکان آباؤهم اسو تو ااا وا اا فا 
السبب في جزهم اليوم وقصورهم؟ وكان المسامون قبل أن تبينوا حقيقة الحضارة الغربية 
'بعيشون في الإسلام"» ويرون أنه السبيل الوحيد للعز والعظمة i‏ فل تكد المصائب 
تنزل بہم حت جرى إلى أذهانهم أن السبب الوحيد هو التفريط في شعائر الإسلام 
والانصراف إلى الدنيا والاسترسال مع الشهوات وهذا الفط من التفكير نجده في ترك 
اليوم وقي مصر وجزيرة العرب بعد قلیل» ونی کل باد اسلامي تنکسر جیوشه مام أوربا 
وحس خطرها. 

بدأ كتشي بك فأهاب بالأتراك إلى الارتداد إلى النظم العثمانية القدية 
والاعتصام بہاء وا كد لمواطنيه ہم غا ا 


فلم يلبث أن ظهر من السياسيين من آمن بہذا وأخذ به كوزراء اسرة کبربلى» فانتعشت 
الدولة إلى حين» ولكنا عادت فاسترسلت في نوما العميق. 

هنا عرف الأتراك أن الأمم ليس جرد اضمحلاهم» وإنما سببه أن أوربا لم تعد ما 
كانت عليه ايام سليمان» واا شملها تغير عظي نض با من الضعف إلى القوة» ومن 
الجريمة إلى الظفرء ولم يكن الأتراك حاجة إلى كبير جهد ليتبينوا ذلك على وجهه» فقد 
كانت الروسية إلى شمالمم تعرض عليهم الام عرضا واا لا يحتاج إلى بيان» فعرفوا أن 
بقاء الدولة الاسلامية على حالما لا يغنى عنها شيئاء وان القوة الأوروبية الحديثة لا تقاوم 
بالارتداد إلى الإسلام الأول أو بالاعتصام بالأساليب العثمانية الأوى» بل بالسير في 
نفس الطريق التي اتتېجتها أُوروباء والتي أوصلتبا إلى هذا الأوجح من التفوق و الانتصاره 

فكر الأتراك في هذا منذ أواخر القرن الثامن عشر ومضوا في تنفيذه من ذلك 
ا حين» ولم يكونوا - کا يظن الكثيرون - جامدين ولا مصرين على العناد» بل استطاعوا أن 
بقطنوا في هذا الجال خطوات واسعة جدا تعادل أضعاف ما أتاه الكاليون بعد المرب 
الكبرى» وربا وجد القارئ غرابة في مثل هذا القول»ء لأن الرأي السائد بين الناس هو 
أن ترا ظلت جامدة ساكنة عافظة على القديم حتى الحرب الكبرى وحتى قام 
الكاليون ب ركتهم» فنفضوا عنا القديم واسرعوا بها في ميادين التجديد وتطرفوا في ذلك 
تطرفا ظاهراء ولكن الحقيقة أن الكاليين لم يفعلوا أكثر من إتام ما بدأ به السلاطين. 
ومقارنة بسيطة بين ما أدخله السلاطين من وجوه التجديد وما أدخله الكاليون تنطق 
مهذا. فقد استبدل الكاليون مثلا القبعة بلباس الرس التركي القديم» ولكن السلاطين هم 
انين استبدلوا الزي الأوروبي بالأزياء التركية القديمة» وقد استبدل الكاليون القانون 
السويسري بالشربعة في مسائل الأحوال الشخصية» ولكن السلاطين هم النين أدخلوا 
القوانين الأوربية على الشريعة في غير المسائل الشخصيةء وهكذاء لا نجد إصلاحا للكاليين 
إلا وهو في حقيقته إتمام لم بدأ به السلاطين ”'' 

ولعل دافع الناس إلى الأخذ بهذا الرأي هو ما يرونه من أن هذه الاصلاحات ۾ 
توف على الغرض المراد منهاء فلم ينتقل الأتراك من المزيمة إلى الظفرء أو من الاضحلال 


من مذاكرات غير مطبوعة الاستاد شفيق غربال 


آل اف وان هرد هذا دهي ن ان لر الاب ت ال وت 
القرم تعتبر نفسما -ويعتبرها الأوروبيون كذلك- خارج الجموعة الأوروبيةء ون علاقاتما 
الطبيعية بها كانت ولابد أن تكون علاقات حرب» وهي العلاقة الطبيعية الوحيدة المعقولة 
بين الاسلام والنصرانيةء وينسون أن هذا الاعتبار حال بين الأتراك و بين أن يحققوا 
أحلامم في النهوض والأخذ بأساليب الحضارة الأوروبية» إذ أن شعور العداء والنفور 
والاحتقار من الجانبين لم يبرح قامعا بينهما. وهذا الاعتبار نفسه غل يد السلاطين عن 
الاصلاح الواسع الصحيح» فالسلطان لا يستطيع ‏ وهو حاعي الاسلام من النصرانية - أن 
يقاد. النصارى تقليد ظاهرا» أو يفرض عل "المسامين'» أمورا "نصرانية ٠‏ يهنا ويرون 
أتنفسمم ارفع من الأخذ بہا. فكان لابد له من أن يصطنع الأناة والحذر في كل ما يطلب 
من وجوه الإإصلاح» بل كن لا يلك التغيير إلا في حدود ضيقة جدا لا لتعدى جنده 
وحرسه وقصره» ثم إنه سلطان دولة مترامية الأطراف والنواحي» تضم اليوناني المهذب 
بعض التهذيب» والمغربي الذي يعيش على القرصنة والمصري المتحضر الوادع والكردي 
ا لحارب اللعشن والعربي الفطري البدوي والتركي العنيف الشديد» فكيف يستطيع أن 
يفرض على هؤلاء نظاما واحدا في طرفة عين» کيف له أن يمعهم كلهم في لواء واحد 
وسوی بینہم» ويجعل الدولة العثمانية وحدة متماثلة كفرنسا وانجلترا مثلاء وهب أن 
السلطان استطاع ذلك -على استحالته - فكيف يستطيعه والقلاقل تحط به من کل 
جانب والأٌخطار تتهدده کل یوم» وما من قرش یدخل خزانته إلا استنفذته الحروب ارد 
العدى او لكبت اللحارجين و الواثيبن» وكيف يستطيعه وأوروبا لا تعينه عليه العون المغيد 
الجدي» فهذه روسيا لا تكاد تترك له فرصة العملء ولا تفتاً ثغير عليه الحروب و الفتن» 
بل کیف لستطیعه واوروبا نتدخل في شئونه و حول بینه وبين رعایاه فلا تېق له على 
الميبة اللازمة في هذه الأحوال» فيدعي الروس لأتفسہم ى ما الخ ي البلقان» 
ويزعم الفرلسيون لانفسمم حق رعابة الاراضي المقدسة» ويرى الانجليز ان البحر الاحر 
منطقة نفوذ همم فيما ما للسلطان وزيادة» كيف يستطيع ا اھان د 
امرا او یصلح شان أو يقم ناء» بل كيف يستطيع الإصلاح وهؤلاء رعاياه تسرب إلمم 


المبادئ الحديغة فيؤمنون بها ويصارحون السلطان بأنهم أحرار أو لا بد أن يكونوا أحرارا 
فاذا أخذهم ا عصواء واذا نصحهم نصح عاندوا وأصرواء ووجدوا من دول أوروبا 
معيناء فثاروا ونحرجوا على الطاعة جملةء فاذا أرادهم السلطان على الطاعة اعترفت أوروبا 
باستقلا مم فلم یکن له بد من احترام هذا الاستقلال: 

تلك كلها أمور بنبغي أن نحسب حسابما قبل المي في دراسة حر كة الإصلاح في 
ترکیاء ولنذ کر إلى ذلك آمورا ری كالتنافر وعدم الثقة بين السلطان ورعاياه» وهو شعور 
طبيعي بين الجا كين والحكومين في البلاد الشرقية. فقد حال هذا الشعور -وما يصاحبه 
من التخوف والريية- بين السلاطين وبين أن يقنعوا رعاياهم بحسن نواياهم او بالحير الذي 
ا هم من وراء اتباع السلطان فيما يريد. ول يكن السلاطين دون الال اللازم 
لإنفاق على وجوه الإصلاح. فقد كانت إبرادات الدولة قد هبطت هبوطا مزريا جعلها 
تعجز عن أن تيئ لنفسما العدة اللازمة لمقاومة الدول الأوروبية الأخحرى. ولو قد وجد 
الشااطن لجال اغلصنالا ران الصالحين انت علمم السبيل» ولكن الأتراك ن¿ 
يكونوا خيرا من المصريين في هذه الناحية. 

وییدو أن أقوى أسباب فشل السلاطين في تحقيق وجوه الإصلاح والهوض هو 
أنهم لم يكونوا مخلصين في طلاء ولم يعنوا بها عن ثقة الإصلاح بفضلها وجدواهاء وانما 
عن اضطرار واکراه» لا الها السلاطين على رعمهم ليقاوموا بها جوم اُوروباء ومن هنا 
غابت عنهم خاسنا فلي يستطيعوا الاستفادة منها على وجهها الصحيح» ولوقد وجه 
السلاطين الاصلاح لصا الرعية لكانت الفائدة أعم والبنيان أقوى» لأن الحضارة الغربية 
حضارة شعوب لا حضارة ملوك» فهى إلى نفوس ال ماهير أدني» وما من شعب بتبين 
خیرھا حت یؤمن با وإسعی هو اتحقیقها دون الحاجة إلى ابحاء ملك أو توجيه سلطان. 

من هنا لا لوم على الشعوب الإسلامية إذا هي نفرت من الحضارة الغربية ولم تتبن 
وجه احير فياء فقد اعتبرت الدعوة إليها ضربا من تحك الملوك والسلاطين» واعتبرت 
اتباع مبادتما لونا من اللحضوع لمم» والبعد عنما فنا من فنون العناد والمقاومة تاجأً اليه كما 
أرادت مقاومة أو عنادا» ولنضف إلى ذلك أن هذه الحضارة أقبلت على ايدي النصارى 


فاعتناق مبادمما مناصرة للنصرانية على الاسلام» واحتقارها ضرب من التعبد والتقوى 
خليق با لمؤمن الصحيح. 

تلك كلها عوامل جعلت سبيل الاصلاح صعبا شائکا في وجه السلاطین» کان 
علهم أن يتغلبوا علا قبل أن تثر ثمرة واحدة من امار التي بذلوا الجهد في انباتماء 
فلنحسب حسابما عند دراسة تاريخ الإصلاح في تركاء وعسانا لا نخطئ فنذهب مع 
القائلين بان مدا عليا وفق في حين فشل السلطان» وانه هذا أقدر وأجى» إذ فرق بين من 
يعمل في دولة مترامية الأطراف وني ميدان ملىء بالصعوبات» وبين من يعمل في بلد 
متحد امن حدود قابل للتحضر عاجز عن اة ا طلہہا. 

فشلت الدعوة السلفية التى تادى بها كتشى بك لأنبا جاءت متأشرة جدا في 
الساعة الحادية عشرة کا 0 فبداً السلاطين يفكرون في السير في السبل التي اتتهجتبا 
عدوتہم الکبری -روسیا- التي استطاعت أن تقل من دول مضمحلة متأخرة إلى دوا 
حديثة قوبة بحسب هما كل حساب في السياسة الأوروبية» وهذا السبيل هو حاربة أوروبا 
إسلاحهاء أي بنقل مظاهر الحضارة الأوروبية. 

بدا هذا العمل السلطان سلي الثالث الذي مر ذ كره» وكان طبيعيا أن يبداً بالناحية 
الريةء لان طهر ا الضعت الشمان كن :ري ولأن روح العصر كلها كانت تتم 
بالحروب وتحسب هما كل حساب» ولأن الأخطار القى أحاطت بالدولة كانت تستدعي 
e EE EE‏ 
جانب ال جيش القديم» فلم يكد مضي في ذلك حت تيين له أنه لم يكن على الصواب فيما 
قصد إليه» لان الجيش القديم لن يدعه يحضي فیما طلب» لان قيام هذا الجيش الجديد 
قضاء على القديم» ومن ثم بداأً الصراع بين السلطان والإنكشارية» هذا الصراع الذي انمي 
بقتله والقضاء على حر كته. 

وحاول سلم كذلك أن يدخل على نظام الدولة الاجتماعي والسياسي تعديلا مهما 
وهو الغاء الاقطاع» والإقلاع عن السنة التق جرى عليما اسلافه من التشكك والريية في 
اا و و ر م عل ا واد کی اا رل هه کان زان 


الاقطاع قد انقضى في العام كله ولم يعد يلائم الأحوال الدولية الجديدة» وقد كان 
الاقطاع التركي قد فسد نظامه وانعدم وجه الفائدة منه» إذ كان السلطان -فيما مضى- 
يقطع رجاله الاقطاعات على أن يقدموا له خدمات حبية لقاء ذلك» ولكن المقطعين 
كفوا عن أن يقدموا الجند والعون الحربي» واعانتبم فترات الاضمحلال فأصبحوا ملا كا 
فعليين ما يدم يتوارثونه ويتصرفون فيه. أراد سليم أن يقضي على هذه العلة فقرر ضم كل 
اقطاع يموت عنه صاحبه إلى أراضى الدولةء وارصد دخل هذه الاقطاعات المستردة على 
الإنفاق على الجيش E‏ بدييا أن يهب أمراء الاقطاع (أو الأمراء الاقوياء 
- دره بك - کا كانوا يسمون) لرد هذا الاعتداء على كانہم. المسألة الثانية فقد وجد سلم 
أن قصر الولاية على سنة خليق بأن يكف يد الوالي عن الاصلاح» وخليق أن يجعل 
الولاية سلعة تباع وتشترى بالمال والرشي» فقرر أن تكون الولاية ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد وهنا وجد السلطان أن هذا النظام عسير التطبيق على الحكام القدماء الذين كانوا 
ترون أتفسہم ذئات الد وة واغد اها لا انضارهاء رفون غفلما أو ضعفها ینوا با 
ويقطعوا الصلة بينہم وبينهاء فلم يستطع المضي في هذه السبيل طويلا ٠‏ . 

واراد ساي أن بخطو بالدولة خطوة أخرى لا تقل أحمية عن كل ما بدأ به» وهي 
امحاولة الأولى لا دخال تركيا في الميئة الأوروبية؛ فقد سبقت الإشارة إلى أن العلاقة 
اة بن ارا رغ هاس الول ال رة كانت علاقة حرب وعداء» فلا يجتمع 
الحيان على مائدة واحدة إلا لإمضاء معاهدة او لحل مسألة طارئة» وني غير ذلك لم يكن 
ليوجد بين تركيا وغيرها غير الحرب والنضال. وكان هذا النوع من العلاقات عله ترك 
واب ا رها عن غیرها من الول لاه قطع السات ا ون راو فا ساسا 
فتقدمت الدول ولزمت هي مکانہاء ولو قد كانت العلاقات غير ذلك لسارت ترکا جنبا 
إلى جنب مع غيرها من دول اوروباء ولا وجدت الموة السحيقة التي فصلت كلا من 
ا لجانبين عن الآخر» فأراد سلم أن توك ن الد وة رغرها م الول عادقات: سياسة 
بإقامة السفراء في عواصم أورباء ليكونوا صلة بين الأتراك وعصرهم الذي يعيشون فيه. 
ورا بدا لا هذا الام مسون ليذ فا غل التلطان إلا أن مدت السفراء ان بريد 


الاستاد شفيق غربال: مذكرات غير منشورة 


أن يمثلوه لدى حكومات الغرب ليتر الأمر» ولكن من أين للسلطان الرجال النين 
بحسنون القيام بمثل هذه المهمة» فيندمجون في الأوساط السياسية في البلد الذي يقصدون 
ال رن اخارة وا غاا و ينهونها إلى دولتهم؟ لقد فشل السلطان في ذلك فشلا 
بیناء ولق مندوبیه صعوبات کبری ف القيام بوظائف السفراء» وهي صعوبات ناشئة عن 
نفورهم أوروبا والحضارة الأوروبية وعدم فهمهم لطبائع هذه البلاد» وضيقهم بالحياة 
في البلاد الأوروبية» وغير ذلك من الصعوبات التى تجدها مفصلة في الاب الذي وضعه 
"هربت"» بعنوان «سفارة تركية ادى حكومة الد ركتوار"» بصف فيه الصعوبات الى 
لاقاها علي افندي سفیر ترکا ي باریس Ey O‏ 
القيام ا على الوجه المطلوب “'' وييدو أن سليما لم برد من هؤلاء السفراء أن بقوموا 
مهام سياسية في ول الأمسء لأنه لم يكلفهم بشيء من ذلك ولم يعتمد علهم في حل 
مشاكله السياسية مع الدول» وانما راد أن تكون السفارات مدارس فيخرج فما شبان 
قادرون على الاضطلاع مهام القثيل اللحارجي» بدليل أنه الحق بكل سفارة نفرا من 
الطلاب الأتراك هذا الغرض. بيد أن سليمان لم يطل به الصبر على التعليم والاعدادء فلم 
بلق أن کف» واکتفی بن قم في العواصم الأوروبية قايين بالأعمال من اليونانء إذ ۾ 
تكن الدولة من إيجاد أتراك قادرين على القيام بمهام السفارات الا خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. 

و سام وجوها أخحرى من الإصلاح» غاول انشاء مجلس وزراء مسئول 
بالتضامن عن شئون الحكومة» وغير ذلك مسائل آخرى» فلم یکن توفيقه فیا باکر من 
توفيقه فيما مر ذ كره من نواحي الاصلاح» وعلة فشلة في ذلك کله هي آنه اراد أن پنشئ 
الجديد والقدم باق على حاله» وکان عليه أن يفهم أنه لابد من ازال المنزل القد واثاره 
حت يمكن اقامة الجديد. 

فشل ساي في إدراك ما طلب» وانتهى الم بقتله» ولكن النية في الاصلاح م 
تبرح تېدد تیجانہم» فکانوا مجبرین على القاس سبیل اخحری للإصلاح» وقد بدا م بعد 


Herbette; Une Ambassade Turque sous le directoire '“ 


الجلة الفرأسية عل مضر أن أوزوا لن تت ركهم يستسلمون للنوم مرة أخحرى» فبدأوا بحاولة 
جديدة تختلف عن هذه الأول بعض الاختلاف. 

بدا هذه الح ركه الجديدة السلطان مود الثاني» وقد تع من سلفه سليم أن ازال 
معام القد جزء من بناء الجديد» فكانت تلك خطته في کل وجه من وجوه التجديد التي 
طلبماء فقبل أن يبدا بإنشاء جيش جديد أباد الإنكشارية في مذحة قريبة الشبه جدا من 
مذححة المماليك الى أباد فيا تابعه مدعل المماليك قبل ذلك مس عشرة سنة. 

وو ودا الثاني کان اثر واليه مداعليا في كثير من الأعمال الت قام با 
وذلك لأن النمضة التي وفق اليما مدعلى انت خليقة أن تكون قدوة صالحة يتأثرها الحكام 
إذا طلبوا الإصلاح» ولا نزاع في أن أسلوبه صادف اجابا من نفس ممود» حين راه يوفق 
هذا التوفيق في حرب اليونان التق فشلت فما جيوش السلطان» وكانت تركا ساعة ولى 
واا ا ا E‏ 

يد أن محوداً لم يكن ليستطيع المضي في سبیله قبل أن بحسن مر کو ترا في نظر 
الدول» فقد كانت ثورة اليونان وحروب ممدعلي الان التي نشأت عن ذلك قد 
هبطت بسمعة الدولة إلى الحضيض ولم يعد لأية دولة ثقة فها أو في نظام حكهاء "وجد 
السلطان. أن يدا بإصلاح حال رعاياه» وايجاد وضع جديد للمسيحيين منم في الدولة. 
وكان بحس كذلك أن رعاياه المسلمين يكرهون الحكومة ولا يثقون فهاء فبادر وعلن إلى 
الرئيس افندي بأنه يريد "أن يصبح العرش من الآن مأمن الشعب لا مخافته» انى أقرر 
ا لارا و الثارين هم ان بقتعوا بميراث ابام" ولكن المصاعب 
الكثيرة التي اعا اک ي ا وا وو 
مدعي و الروسيا شغله الشاغل طوال حكه» فلم يستطيع اکر :إا عات مط 
بعضما لتحسين القسطنطينية و تنظيمهاء وبعضا تناول نواحي الادارة كتقسيم الدولة إلى 
اربع ولايات كبرى لتحل حل المانية عشر قسما القدية التي كانت تعرف بالإيالات» 


Engelhardt: La Turquie et Le Tanzimat ( Paris 1848 ) P 5 ' 


وادخال الزي الأوربي وفرضه على رجال البلاط والحكومة وغير ذلك عدة مسائل أخرى 
قليلة اتلحطر. 

يد أن العوادث تعطق بأن ممودا لم يكن مخلصاً في هذه الوجوه التى طلبهاء وإنما 
0 أن يصطنع مام الدول مظهرا يفي تحته ضعف الدولة وتأخرهاء بل لم يكن 
يؤمن با يفعل أو حرص عل اتباعه» فبعد أسبوعين فقط من إلغائه المصادرة صادر أموال 
رجل يېودي امه شبتشي. . وعقب على ذلك بمصادرة أملاك الرئيس أفندي الذي أعلن 
إليه قانون الغاء المصادرة منذ أبام» وكان مود إلى ذلك قليل التوقير للدين ورجاله» كثير 
الاستمانة بالتقاليد والأوضاع. فأثارت تصرفاته مخاوف الناس ومخطهم» وبلغ غضب 
الان أ6 ةه درون غل ارغ الط رن اة اة الارن كل امسن اندر 
إسوء المصير» وني الواقع لم يكن مود كفئًا للنوض بالمهمة التي تعرض ها فقد كان 
بحس الحاجة إلى الإصلاح» وكان يشعر بتفوق أوروباء ولكن آراءه لم تكن لتظهر إلا في 
قترات قصيرة. ولم تكن له طاقة لفهم المسائل الكبرى» وظل تركيا في الوقت الذي أراد 
فيه ألا يكون كذلك» وقد بالغ المؤرخون كثيرا ي تقدير الدور الذي قام به والاصلاح 
الذي أدخله. 

ولكننا نلاحظ أن أعمال مود أفادت الدولة بعض الفائدة» فأثارت في كينها لونا 
من النشاط على الأقل» وعلى الرغم من كثرة الحروب التى اشترك فما واهزاتم التي مني 
بماء والكوارث التي نزلت بالدولة على ايامه» على الرغم من ذلك نجد الدولة عند موته 
أقوی منا في اول ولایته» فقد زاد سلطان الدولة على ولایاتما وولاتماء ولم نعد أسمع 
بولاة خارجين علا كال زار باشا في الشام» وسليمان باشا في بغداد. “"' وييدو أن ذلك 
راجع إلى خوف الولاة من أوروبا لا من الساطان» فلم يعد أي حا م يفكر في الوثوب 
إسلطانه مخافة أن تدخل الدول وتقضي عليه» والى هذا الموف من أوروبا أستطيع أن نرد 
ما بدا على الدولة من دلائل النشاط الأخحرى كريادة دخلها من ولاياتما لأن حكام 
الولايات باتوا يعتقدون أن الدولة أصبحت ي حاية أوروبا وكنفهاء والثورة على السلطان 
ثورة عليماء وليس العهد بعيداً حمدعلي وقصته. 


مذكرات غير مطبو عة للاستاذ شفيق غربال 


مات مود الثاني سنة ۱۸۳۹ وخلفه ابنه عبد الجيد في السادسة عشرة من عمره» 
فكان صغر سنه هذا فرصة مكنت بعض النابين من الاتراك من الظهور على مسرح 
السياسة التركية والعمل على اصلاح حالماء وعلى رأس هؤلاء المصلحين رجلان قديران 
فما ادوا خد مات ا ها ر اا ورا ا 

کان رشید باشا قبل دلك سفیراً للدولة فی لتدره» وکان رجلا ذکا خلصاء 
فاستطاع أن يلس نواحي ضعف بلاده» وتفطن إلى الوسائل الجدية لإنهاضاء وقد رأى 
بعينه كيف كانت حاية الدول لتركا منقذة ضما من الموت ا وکان عا 
كذلك أن الدول لا تحسن الظن بالدولة العلية ولا عى فياء فأحب أن يبدا عله 
کات هة اروا فی ك ار ى ا0 0 و فط ت 
جاخانه"» أي المرسوم المتوج خط السلطان الذي صدر عن سراي الزهر. 

أعلن الط الشريف في مظاهرة حافلة لا بحخقى جانب الفكاهة فهاء فقد اجتمع 
لسماعه رجال الدولة وعلمائما ورجال الدين فيا وطائفة من رجال السلك السياسى» 
ا و ا و ر کے ررد ر اطا 
"ان النظم الأهلية تضمن لرعايانا من الآن أمنا شاملا عى أرواحهم وشرفهم وأموالحم.. 
وهذه المنح حق جميع من أية ملة أو مذهب.. يستمتع بها الكل على السواء"» ٠‏ ولم 
يمض على ذلك الاعلان كبير وقت حت عرزه السلطان بتصرج انحر إذ اجتمع نفر 
ال .رغال ان ٠ال‏ ين الارن واليهود في جزيرة متلين» وهناك خطبمم رضا 
باشا باس السلطان» فقال ایہا المسامون والنصاری والیہودء ان ع 
ات واحد» إن السلطان يسوی ینک جا 

بهذا القصريم اللحطير الذي أصدرته الدولة لتتقرب من دول أوروبا - فا كدت انبا 
دولة متحضرة تق العدل بين رعاياها ولا تحسب لمذاهب رعاياها الدينية حساباء ولا 
تععصب لمسامين على غير المسامين - بهذا التصري مس السلطان التقاليد العثمانية في 
الشغاف و تناول الشربعة الاسلامية بالتحريف» فان التقاليد والشريعة اها لا يحان 


Engelhardt: op. cit P39 '” 
Driault: La Question d'Orient P: 153 ® 


أن يقتع المسلمون و غير المسلمين بنفس الحقوق في رعاية خليفة المسلمين» لابد أن يكون 
هناك تمييز بين المسلمين ومن في ذمة المسلمينء فأما هذا التصريح اللعطير فله دلالته» فهو 
ينطق بأن رجال الدولة اعترفوا بأن التقاليد القدية لم تعد ميزانا صالحا لحك» ولا بد من 
ال خد ا ساي الغرب ولو تعارض مع الشرائع والستن» وهذا الاعلان وحده يكفي 
لدلالة على أن رجال الدولة في ذلك الحين يكونوا أقل رغبة في الاصلاح ولا جرأة عليه 
من الكاليين. 

وکان رشید بمتاز عن غیره من رجال الدولة بانه کان قول ويفعل ي حین کانوا 
يقولون ولا پفعلون» وهذا هو الفرق الجوهري بينه وبينهم» وهو الذي جعل له علمم فضلا 
وجعل أعمال ثابعة ذات أثر» وهذا بادر بعقاب حا ك أدرنة لأنه حک على رجل بالموت 
بدون راي السلطان. 

أبن رشيد أن هذه السياسة الجديدة لابد كاسبة عطف الدول» فضى في طريقه 
ونشأ للدولة جاسا يضم نوابا من مختلف النواحي» يناش النواب فيه المسائل ويقترعون 
عليها في حرية» ويسري رأي أغبيته على السلطان نفسه ٠"‏ وأعقب ذلك اصلاحات 
شاملة ي اسالیب الدولة ونظم حکھاء فألفی نظام اللتزمين إلغاء فعلياء ووضع للدولة 
نظاما ماليا دقيقا حدیثاء وعهد ي حع الضرائب إلى هيثات عغلية من اهل الاقام حق 
لا نخقل يد الحكومة على الناس تي جمع الضرائب» ثم وضع للدولة قانونا للعقوبات وفق 
الشرائع الحديثة» واستقدم رجلا فرأسيا ليضع قانونا مدنيا حديغا للدولة» واشتد في تطبيق 
قوانينه شدة حازمة صمنت احترام الناس اء فر بعف خسرو باشا الصدر الاعظم القدے 
لجا كمه وعاقبه على الرشوة» وأقام من العلماء مفتشين يتفقدون الولايات و ينهون اليه 
أخبارها واحواطماء وبوافونه بأخبار الحکام الذين يقبلون رشوة أو يعسفون الناس أو ينزلون 
بهم ظلها. واعقب ذلك بإلشاء بنك جديد للدولة واصدر اوراقا مالية. 

على هذا الفط توالت جهود رشيد باشاء ومضى في تعفيذها حزم لا يعرف التواني 
أو اللين» فلم یلیٹ اناس كلهم أن أحسوا ثقل بده» ولم يابث القدماء أن شعروا بالعوف 
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منه فبدأوا يكيدون له ويأتمرون لخلاص منه» وأعانہم على ذلك أن أحسوا أن بالعامية 
شعور استياء وتخوف من أعمال رشيد» وهذا التخوف طبيعي من جهة العامة» فقد 
وجدوا الدولة تساوى بهم النصارى والمود» ولستبدل بالشريعة الحنيفة قوانين النصارى» 
وتخلع الأزياء القديمة (الشريفة) لتتخذ زي النصارى» وأحسوا كذلك أن حكومة رشيد 
لا تكاد تأتي امرا إلا راعت فيه خاطر النصارى وحرصت أن لا مہم اا3 تنام 
بضم» فل لا يون هذا الرجل آله في يد النصرانية لتستر خلفه لتبغي على الاسلام» ولم لا 
يكون بقاؤه خطرا ينبغي القضاء عليه قبل أن يعم و إشمل؟.. هكذا فكر العامة وعلى هذا 
الأسلوب فهموا أعمال رشید» ولم یکادوا رون الروس بحتضنون الدولة ويتقدمون ممايتا 
من مدعي حت استحالت شک و کهم يقيناء فرشيد ستار يختفي خلفه الروس النصارى» 
إن السلطان لأفرنجي وإغا امسار ممدعلي"» ”' وما دروا أن المصربين كانوا يقولون عن 
مدعل مثل ذلك وأحسن أعذاء رشيد ذلك قا خذوا بكيدون له وبعملون عل إسقاطة: 
EER‏ 4۱ 

وکان عله معناه الغاء نظامه والارتداد إلى النظام القديم بمساوئه» ولم يكن ذلك 
عن رغبة من الساطان أو إعان منه بصحة القد وخطاً ا جدید» ولکنه خشي وثوب 
رعایاه به لما ری من نفورهم وقلة ثقتم فيه وي مستشاريه» حتى رعاياه من النصارى 
انين رفع من مكانہم وأعلى من قدرهم لم ثقوا ي حسن نيته» ومضوا بطالبون 
بالاستقلال والانفصال» وإزاء ذلك السخط العام وجد السلطان أن لا حاجة به إلى 
الأثقال على نفسه بالأنظمة الجديدة وتبعات الاصلاح» ترك رفعت باشا الوزير الجديد 
يأتي ما يريد ويرد البلاد إلى سابق عهدها في نظام المال أو الحكومة. 

بيد أن الظروف انها م تكن سمح بعودة النظام القديم بعذافيره» لأن فكرة التقدم 
لم تعد ملکا للسلطان یعلنما أو خفیہا کا يشاء» ونما استيقظ نفر من رعاياه وأخذوا يطالبون 
بها ويشعرون بن الدولة صائرة إلى القضاء إذا لم تسارع في القيام به. والواقع أن كثرة 
المصائب والازمات كانت قد اوجدت بين الأتراك نفرا من ذوي الرأي الصا والتفكير 
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ا لحديث» وكان جل هؤلاء من بعثتهم الدولة للعمل في القثيل السياسي الحارجي أو 
للدراسة العسكرية» وكان من هؤلاء من يفهم السباسة الاورو وك ااا م 
أحواطما وتقلباتہا» وعلى رأس هذا النفر رشيد باشا الذي م ذکره ورضا باشا. وکان 
الرجلان متفقين في الآراء والغايات» متقاربين في القدرة والذ كاء والوطنية وان اختلفا 
بعض الشىء طرف رشيد واعتدل: رضاء وقد تابا قيادة الدولة ورجا طوال عضر 
ا و ا وا ا ا ی ا 
وقدرتما يعود الفضل فيما أد ركته الدولة من تحسن وانتصار سي قي حرب القرم» هذا 
الانتصار الذي صان كانبا حتى الحرب الكبرى؛ فإلى هذين الرجلين برجع الفضل في 
ادخال تركيا في هيأة الدول الأوروبيةء والحيلولة بينها وبين الفناء في الأزمات اللحانقة التق 
أحاطت با على أيامهما أو بعدها. ۰ 

تول رسا باشا قاد الا مور بعد عل ريد فيل > فض عل مياسة رشيد ى 
التقرب إلى الدول بالإحسان إلى الرعایا والرفق بہم رفقا ظاهراً لا یکاد جاوز مدى 
اللغات :وا عات 5 کن اقطان وکن مهار ورن اة ادر 
المساواة بين رعاياها واذاعة العدل بینم جميعاء فان عامة الشعب كانوا بعيدين كل البعد 
عن هذه الآراء» ولم يكونوا مستعدين للعمل با يصدر مم من نصاح وما يوجه هم من 
تقارر» بل كان قواد الدولة وحكامما أشد الناس إنكاراً لذلك» وأنقلهم يدا على المسيحيين 
من رغبتم في نفس الوقت الذي كانت تذاع فيه القرارات. ولم يكن السلطان ليره من 
رعاياه المسلمين هذا العناد ولم يكن ليغضب على أحد من ولاته إذا آذى ذميا أو عسف 
يهودياء لأن السلطان ومستشاريه كانوا يعلمون أن النصارى الذين يعيشون في الدولة قد 
هللوا لمصاتبما وأسرفوا ي الانعصار للدول الأوروبية الكبرى كروسيا وفرنساء ما آذى 
شعور المسلمين ودفعهم إلى عسف هؤلاء النصارى عسفا جاوز الحد. وكان القناصل قد 
دأبوا على موالاة هؤلاء الذميين بالمناصرة والتشجيع فأصبحوا يدا على الدولة يشلون يدها 
وباخذون عليا السبيل» نما جعل الحكام ينظرون إلى المساواة بين الرعية كلون من 
العضوع للدول» ويعتبرون تحسن حال الذميين ضربا من الموان للإسلام ودولة الاسلام. 


E‏ نعل أن المبادئ النظرية التى أعلنما مود وعبد الجيدء والأفكار الجديدة التق 
سعی الیہا رضا ور شید لم تکن اکثر من مظاهرات لا يتعدى أثرها جلخانه وجزيرة 
متلين» وأن دول أورويا -التى كان يرجي خداعها عن هذا السبيل- كانت أعل اناس 
بحقيقة الحال» وأنشط العاملين في عرقلة هذا الإصلاح المزعوم. 

تغاوب رشيد ورضا قيادة أمور الدولة زمنا طويلاء وحققا ها من وجوه الاصلاح 
طائفة شتی› فتناول رضا الجيش واا وأعده ليقوم بدوره ا جاسم ي حرب القرم» بل 
أعطاه القوة التى مكنته من الثبات إلى الحرب الكبرى» وشمل رشيد نواحي الادارة كلها 
بذشاطه وکفاءته» فاشاً مدارس مدنية للتعليم ا لحد یث» وام جامعة وأنشاً للدولة 
مصرفا ماليا على النظام الحديث» وأصدر باسمها أوراقا مالية» وأعاد تقسي الدولة 
الإداري» وورع وحدات الجيش ا لحد يث عل هذه الأقسام» ووضع برناجا حديغا للتعليم 
العام» وأنشاً مستشفيات تعاج الناس بفنون الطب الحديث» وألفى الرق بمشيئة السلطان» 
وغير ذلك مسائل شتى» فلم يغادر الرجلان وأعوانهما ناحية من نواحي الحكومة إلا 
تناولاها وبعثا فيا روحا جديدا» ولكن أعمالمما لم توف عل الغاية المطلوبة» ولا بشرت 
يلوغها في مقبل الأيام» بل انتهى الأمس بعودة الرجعية ولمود حركة الإصلاح» فا 
سات ذلك؟ 

لل اتر اساب ذلك هو ندرة المتعلمين النامهين في الدولة إذ ذاكء فلم يكن 
هناك ممن يفهمون الاصلاح او يؤمنون بفائدته إلا نفر قليل جداء ولم يكن المصلحون 
ليجدون من پعتمدون عليه ي التنفيذ الذي هو اساس هذا الإصلاح» هذا كان السلطان 
يقرر ثم لا جد من ينفذ فتبقى القرارات قرارات فقط» بل إن الشعب التركي لم يكتف 
بهذا الموقف السلبي ونما حرص على أن يأتي من الأمور ما يعارض أوامى الحكومة 
تجديدة ظا مةه ان هده امات ال رجن امن غل اضر اة فدد هن 
اجتنابه» ومن دلائل ذلك أن مسلمي الشام اشتدوا في إيذاء الذميين و تعصبوا عليم حين 
بلغتہم اشر السلطان باحترام هؤلاء الذميين ومساواتيم بأتفسہم. بل کان المحکام أنفسہم 
بخالفون هذه الأوامم ویذیعون ما یناقضا کا فعل درويش باشا حا دمشق الذي أذاع 


على المسلمين منشورا جاء فيه: "... . فالبادي هو أن النصارى عند كم عمال يقلدوا 
الاسلام (كذا) في ملابسہم وعاعهم و نعالمم» وتعدوا درجاتہم وخالفوها فهذا ضد 
رضانا ولا يعطى به رخصة»ء فبناء على ذلك آرسلنا لک مرسومنا هذا لأجل أن تحذروهم 
و تنذروهم من عواقب ذلك المراد حالاء وتنا علمم أن لا يلبسوا ملبوس ازرق وعمامة 
ودای ا و و و ن واا کی ادود ا کر فا که 
حاله وخطيئته في عنقه ونطلع من حقك وحقه" '' وهذا بعد إذاعة الط الشريف 
بقليل. من هنا نظر الأتراك إلى الإصلاح بعين السخط وكفوا عن متابعته أو مناصرته» 
فظل محصورا في دائرة ضيقة ولم يظهر له أي أثر 

ولنضف إلى ذلك أن الدولة لم تكن تصدر في ذلك الاصلاح عن نية اللحير 

الشعب والرعية» وإنا الغالب ا کس د ا او 
التصريحات اميل التق كدت وجددت مرات لا حصر اء معتبرة مظاهرات مداع 
اوروباء ول يكن الناس ليرونها على أنها رغبة أكيدة قة من الجا م" ”' ولسنا نقطع 
انها ك القر كى الريك مت اا ررقي ا ا 
مدفوعين برغبة صادقة في انقاذ الدولة لا نزاع في ان الناس -في تركيا وخارجها- أصروا 
عل اعتبارها كذلك وحسب هذا سببا للفشل وانلسران. 

كذلك كانت الدولة فقيرة في المال وفي الكفاءات التي تنتج المال فلي ترزق خلال 
هذه السنوات كلها رجلا اقتصاديا بحسن اليمنة على مواردها ويحسن التصرف فيا على 
نحو وغ هما الال لممشاريع الأصلاحية» بل وقع الملصلحون في اخطاء مالية كبرى 
كإصدار أوراق مالية لا يعاد هما رصيد معدني» فلا تلبث أن تفقد قيمتماء "وعدم وجود 
ميزانية حقيقية للدولة» ومعنى أخر: عدم وجود خطة لتبع في تصريف أموالما» وحاجتها 
إلى أساليب تمكنها من ايجاد توازن بين الدخل والعارج"» ”' هذا إلى حيرة الدولة في 
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اسالیب جمع الضرائب» واعطاما للملتزمين تارة» وتكليف رؤساء العشائر والأقاليم معها 
ا والاعتماد على القادة العسكربين في جبايتما تارة ثالثة» وعسف الناس وظلمهم 
في آدائبا في مختلف التارات والحالات. وإزاء ذلك وجدت الدولة نفسما في أزمة مالية 
مستمرة. فلا هي واجدة الال ولا هي قادرة على تصريفه إذا وجدته» حت لقد توقفت 
عن دفع اعطيات جندها في كثير من الأحيان ما جعل الجند والعمال بتخوفونما ولا 
بحفلون مما يصيما من هزية او اندحار» بل كان الكثيرون لا يترددون في ترك صفوفها 
والجوء للعدو في عنفوان المعر كة وحومة القتال» ولنضف إلى ذلك ما نعرف من فساد 
ذمة الموظفين الأتراك وقبومم الرشي وميلهم إلى اختلاس أموال الدولةء. (حتى رشيد 
نفسه لم يسل من هذه النهمة فأدين وثبتت عليه تهمة السرقة والارتشاء في قضية خطيرة). 
AEN‏ استطعنا أن تعر كيف کے کے د 
نفسما عاجزة عن القيام باصطلاحات واسعة تخو بها من الحرج الذي کان بزداد بها يوما 
چ 

ولم تكن الدول كذلك بخالصة النية فيما كانت تعلن من الحدب على مصلحة 
الدولة والخذ بيدها» وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من فساد نظم الدولة المالية» ما 
يدل على ان نصحاءها الأوروبيين لم يكونوا من ذوي الكفاية أو ذوي الاخلاص» 
فسماحهم للدولة بإصدار أوراق مالية غير مضمونة يدل على كلا الأمرين» ومخلهم على 
الدولة بالنصح في مسائل النظام المالي والميزانية يؤكد أنهم كانوا بخادعون» لأن تلك 
الأمور من أوليات التنظي الأوروبي الماليء يعرفها رجل الشارع لا المستشار الذي يندب 
تنظ اموال دول بأسرها. وكانت الحكومات لا نعأخر في القيام بأي عمل من شأنه 
عرقلة الأتراك في اصلاح امورهم» فل يكف الروس عن اقلاق الدولة والتدخل في 
شئونہاء و كانت تحارب المصلحين صراحة و تعمل على إفساد ما بينم و بين السلطان» 
حت لقد تمكنت من عزل رشيد باشا في مرة من المرات» وكان مترنيخ ينظر إلى 
اصلاحات الدولة في شيء من القلق» ولم یتردد في اعلان استیائه منا ورغبته في الغا 
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وعودة تركيا إلى ما كانت عليه» وحتي انجلترا وفرنسا لم تكفا عن التدخل بين السلطان 
ورعاياه وادعاء الماية على طوائف منهم» نما قلل هيبة الحكومة وشل يدها وجعلها بين 
نارين: نار الرقابة من الدول و نار الملف من رعية تعتز على راعيما برعاة اخحرين. 

وماذا يبقى لرشيد أو لغير رشيد من الوسائل أو الآمال» انه ملام إذا أصلح وملام 
إذا قصرء خط إذا أعلن المساواةء خطى إذا أذاع الاستبدادء مان إذا تقرب من أوروبا 
مهان إذا ابتعد عنهاء لا جد المال إذا طلب وإاذا وجده لم يجد الوجه الذي ينفقه فيه» فاذا 
وجد وجه الاتفاق لم جد شاكرا ولا عارفاء فاذا إستطيع.. لعله لو استطاع ما فعل» 
فكيف وهو العاجز المغلول» فليدع الاصلاح وليترك الأمور تجري في أعنتها فا هو ميدل 
من الاس شیا وما زاد عليه الا قول مترنیخ -حک عل عله وجهاده- أن الدولة 
العثمانية كيان في دور الاضحلال» ومن أسباب هذا الاضمحلال "بل السبب الذي 
نشأت عنه كل بلاياها -هي فكرة الاصلاح على الطريقة الأوروبية اتی وضع- ااا 
السلطان سلي» والتي اندفع فيا السلطان الأخير مسوقا بجهل شديد و بطائفة من 
اليالات" ٠”‏ ليدع الرجل العمل وليخل بين الناس والدعة فا كان الناس ليطلبون اليه 
الاثقال عليمم بالعمل وباتباع النصرانية وأهلهاء ليدع الأمس هو وأححابه وليت ركوا عبد الجيد 
وحده فانه لا يرضی عنم بل يتمهم بإفساد الأمس عليه» لينصرف رشيد بسلام في أواخر 
K>‏ عبد الجيد (أوائل اير سنة )۱۸١١‏ وليدع السلطان جرب حيلته أمام الدول 
الان وا ر ل ف ا ا وا 
وماهو بالغ أا و غا 

وليبق عبد الجيد وحده في الميدان» ليتلقى خط الناس ويسمع بأذنيه اتمامم إياه 
مبايعة النصرانية على تاجه وشعبه» وليتلقى وحده جوارح المهانة ومظاهر السخرية من 
عوامل اوروبا وساستا» ولیری بعینیه جنده يشغبون عليه ولا یقیمون له وزنا ولیرحل عن 
هذه الدار محزونا آسفاء مخلياً بين أخيه عبد العزيز وجل الك» معزيا نفسه بقوله: "لا 
أحد ينكر انه على الرغم من العناية التي بذلت لتنفيذ آرائي لم بغر شيء من هذه المشاريع 


.Engelhardt Op, Cit p, 48 


الر الذي رجوته منه» خلا الإصلاح الحربي» وحتى هذا لم يقم على ساس مكين.. إنني 
حزون بالغ الأسى" ' ليتعزى بمذا الأسلوب من التفكير» وليتقبل عزل الناس له بنفس 
راو قا کن ادق اة ران فعا را ع خو رة وان مدل 
الوزراء وأساء إلهم وصرفهم غير مقدر فضلهم او حاسب هم حسابا.. لیحمل نصیبه من 
خط الناس ولعم اياه ولتكن له حسنة المؤمن الذي أخطاً التوفيق. وماله يجاهد سيل 
الرجعية ورغبة الارتداد إلى الحال الأولل؟ لقد طالما حال بين الحزب الرجمى في القصر 
EE U Dg ES‏ غير طائل» لقا 
اسع إلى وشاياتہم وصانعهم على قلة الجدوى» فليخل بيهم وبين ما يريدون» وهذا عبد 
العزيز يشا ركهم الراي والفكر» فليرفعوه على أنفسمم خليفة وسلطانا 

وليقبل عبد العزيز ليجرب حفه» فيعهد بالأمور الى رجل أمي لا تعززه كفاية ولا 
خبرة ولا معرفة» هو ممدعلي» ولیدعه مضي ي الاصلاح والتنظم حینا عساه يبلغ من 
الا مرادا. ولیصدر فرمانا جدیدا في نوفبر سنة ۱۸٥۲‏ فينظم به أمور الدولة من جديد 
ویصلحها با ابتلاها به رشید وعبد اجید» ولیعد بالدولة إلى نظام قدیم جدا یرضی عنه 
السلفيون ويرون فيه اعزازا للشرع والماضي وان كان فيه مہانة للرعية» فليكن على راس 
كل ولاية حا م عسكري يقابل الوالي ايام اتلحلفاء و دقتردار يقابل صاحب ات حراج 
وليخضع الوالي العسكري للصدر الأعظم» وليتبع الدفتردار لوزي المالية» ولتجر الأحكام 
هذا من غير تعاون بين رب الادارة ورب المال» ولمض عبد العزير في هذا العلاج 
مستعينا بنصحاء بعضم مثقف في مدارس فرنسية» ولا عليه إذا توالت اليه انباء جز 
ادارته وحكامه وشرطته عن ضبط الأمن في مختلف النواحي. لا عليه إذا أصبحت أدرنه 
وطرابزون وأزمير مسرحا للفوضى والاضطراب» لا عليه من ذلك کله» فإصلاحه خرح 
عن طاقة الناس» ليدع هذا كله لينظر ما تأتيه ادول في الشام» وما نثيره عليه من الحرب 
والقلاقل» وليجد نفسه انح الاس مسوقا إلى حرب لا يعرف لنفسه فيا مصيراء 


Jangelhardt, Op, Cit, vol 1 P, 48 '# 


في ذلك الحين كانت الشام آشقى وتئن تحت وابل حافل من الويلات والالام» 
ولعلها كانت أحفل بلاد الإسلام إذ ذاك بالمصيبة وأعضلها بالداء إصابة» فقد كانت 
تمل على عاتقها -فوق مصاعب المصر الحديث- عقابيل قرون ماضية» بعضما ناثئ عن 
تكوين البلاد وبعضما مرده إلى تاريخها وتار الشرق الاسلامي كله. 

ذلك أن الحروب الصايبية كانت قد وضعت أمل الذمة في الشام في موضع لا 
بخلو من حرج» فلم يكن بنتظر بعد هذه الحروب الطويلة التي اشتعلت نيرانها في بلاد 
الشام بين النصرانية والاسلام أن يتصاف المسلمون ومن بقى في البلاد من النصارى» فكا 
اشتد نصارى الانداس على المسامين بعد حروب الاستردادء فقد اشتد مسامو الشام على 
النصارى بعد الحروب الصليبية» والأمران قريب من قريب» وقد اسر الأمس على ذلك 
من نماية الحروب الصليبية إلى أوائل القرن الثامن عشرء فظل الذميون يعاملون معاملة 
شعب مغلوب على أمره مستضعف مسكين فكان النصراني لا ملك أن يساوي نفسه 
المسلمين فيما يابسون أو ب ركبون أو يفعلون» ولم يكن ليجسر على المسير عن طريق المسلء 
حتی لقد کان یقابله في الطریق فلا یلبث آن پتیاسر في طريقه أدبا واحتراماء ولو لم یکن 
لنصارى الشام من ساح المسلمين وقاية لحاق بهم في الشام ما حاق بالمسامين في 
الأندالس» إذ عفى القوم على آثارهم تماما 

ولم يكن ذلك كل ما في الأمر» فقد كان تار الشام قد فرض كلما أن تكون 
متخا لكل غريب طربف هن الاديان والمذاهب فهذة. اللاد الق لا يزيد غذة 
سكانها على بضعة ملايين- تضم كل ألوان الأديان ذاهبما الختلفة» وتفرد بطاتة لا 
تحصى من المذاهب الحاصة باء كطوائف المرارة والدروز والسمرة والنصيرية الى لا 
توجد إلا فی بلاد الشام وحدهاء ويدهي ا يکون هذا انلعليط الديني حائلا بين ا 
البلاد و اجتماعها إلى لواء واحد» مما جعل حك الشام من أعقد الأمور وأصعباء فاذا 
أضفنا إلى ذلك ما نعلمه من اختلاف البيآت في الشام بين السولة والمرونة» وبين 


الصحراء والمزارع» و بين بلاد الساحل والداخل» وبلاد المرتفعات و نواحي المنخفضات› 
وما نعلمه كذلك من اختلاف المهاجرين إلى هذه الأرض العريقة في القدم» واتجاه الناس 
والفاتحين الها من كل حدب وصوب» إذا عرفا ذلك واضفنا اليه أن حكامما في العصر 
الحديث كانوا هم الأتراك العثمانيون الذين يصعب علييم حك بلد آمن وادع متحد 
متجانس كمصر» هان علينا تصور الحال التي كانت الشام عليما في مطالع العصر الحديث. 
قىم الأتراك الشام إلى اربع ولايات تعرف بألالايات هي حلب وبیروت والشام 
والقدس» يقوم على ادارة كل منا باشا خاضع بدوره لحا كر الشام الأعلى الذي يقي في 
دمشق ویلقب مشیر العرضي الممایوني وکانت البلاد تک حکا عسکریا وتجی ضرائہہا على 
طريق الالتزام المعروف. ولم يكن الجا ك ليعني إلا بجمع المال والرشي وسرقة الدولة» فكان 
يازم الأهلين بمضاعفة الأداء والا ضوعف العذاب» وكان عماد الجا التركي على ما بيده 
من الجند ومعظمهم من الإنكشارية وطائفة أخرى تسمى القييقول» وكانت الطائفتان لا 
تفتآن لتنازعان وتحتربان في المدن والمزارع حتى هبطت حالة البلاد هبوطا تاماء. وشغل 
الجند مما بيهم من المنازعة فانصرفوا عن حاية الناس ورعاية مصالحهم» فاختل الأمن 
واضطرب الالء واشتد هؤلاء الجند عل الناس وعسفوهم حتى أصاب أهل الشام على 
أیدیہم أكثر ما أصاب أهل مصر على يد المماليك» 'إذ کان رجال کل قسم بتجشمون على 
ايديم إشارة وجاقهم (فرقتم) ٠‏ وأكثر اجتماعهم ي القهاوي» و جرت العادة أن يرم 
فوق وجاق كل قهوه إشارة الوجاق الذي بجتمع رجاله فيهاء ولم يكن همم نظام عسكري 
في ذلك الوقت إلا أن رجال كل حارة كانوا يخضعون لأغا (رئيس) الوجاق الحال فيا 
والميع يخضعون لكبير الوجاق المنتخب من بين الأخوات لامتيازه بالجسارة وصداقة 
الوالي أو لغير هذاء ولم يكن يمكن لحدث أو لامرأة شابة جميلة المرور أمام القهاوي التي 
يجتمع فيما العساكر خيفة أن يضحوا فريسة أولئك الجهال" ”' و "كان النزاع بين الأقسام 
قايا على قدم وساق» وقد أشأً عنه حروب كثيرة بين هذه الأقسام المتضاعفة فتسبب عن 
ذلك مخاوف كثيرة ولتق بالأهالي أضرار عظيمة» حيث كانت تنب الد كاكين وتقفل 
الأسواق .وتتعطل الأشغال ويتغذر عل أبناء السبيل الحروج من بيوتهم» وم من مرة 


أضحت بعض المدن -وخصوصا الشام وحلب- مطعما للنار من جراء ذلك» ولم ينصرف 
المشكل إلا مداخل الرلاة أو بعض الأعيان» :ولكن ليعود الشر بعد وق قصير عند ما 
حدث له موجب صغير... ولطالما نض القوم على الولاة انفسہم وقتلوهم وعساکرهم کا 
جری في دمشتق سنة ۱۸۳١‏ لسليم باشا حيث قتل هو ومعظم عسا كره لأجل ضريية 
جزئية فرضما على الد كا كين والخازن والبساتين» وقد كان الاعتداء على العرض والقتل غا 
بحدث کل یوم" ٠‏ 

فلما أقبل العصر الحديث» وتسامع المسلمون بعفوق أورباء وبدا للرعية ضعف الدولة 
العثمانية وسوء حاماء انضافت لمصاعب الشام مصاعب جديدة زادت الجال سوء على 
EE‏ طوائف النصارى م تكد تتشم احار ی وا ا 
رؤوسهم وأخذوا يستعدون ليردوا للمسلمين ما أسلفوا مم في العصور الماضية وزاد الطين 
بلة ما جرى عليه الأتراك من التفريق بين الرعية وضرب طوائفها بعضم ببعض ما أج 
انار وجعل الشام کلھا کخزن البارود لا یکاد يث النار - عن بعد- حت ينفجر انفجار 
خرباء وأخذ السانحون الأوروبيون يرتادون البلاد وينهون أحوالما إلى دومم. واتصل نفر 
منهم ببعض الطوائف المهيضة واسع إلى شكاته فلم ارك ا ل 
السىء» وزادها رغبة في التدخل ما رأوا من هوان الذميين في هذه البلاد وما لمسوا من 
اختلال الأمن الذي كان يدد التجارة -وهي غرض الأوروبيين الأول- فار تلبث عناية 
الدول أن اتجهت نخحو هذا القطرء ولم تكذب أن أرسلت قناصلها ومعتمديما وأخذت 
نتدخل ف الاس وتزيد الام على الدولة العثمانية حرجاء 

اتجهت أنظار الأوروبيين إلى ثلاث نواح من الشام: هي عكا ولبنان وبيت 
ادس اما الارن ف كات فد اغات ع يا ا اة واا مال شال ان 
الثاني من القرن الثامن عشر» إذ تولى أمورها ضاهر العمر شيخ قبائل صفد» وكان أمير 
قوب قادرا استطاع أن يمد سلطانه على ناحية الجايلى وحصنها وخلصا إلى حين من 
مساءات الحم التركي» فلم تلبث المدينة أن نضت في رعايته وبدأت أهيتما السياسية 
والتجارية في الظهور» وظل مستقلا عن الباب العالي مدى نمس وعشرين سنة من 


٠‏ الى ١۱۷۷ء‏ واعانه على ذلك أمراء مصريون كعلى بك وأبي الذهب» وكان 
ا اك ماروي الراك عل افد رن ا مر عل و یی 
الاستعانة بالروس على الأتراك. غاراه في ذلك ضاهن فاستطاع أن يفيد من معاونة 
الو ا کا افد صاحبه علي بك لا نم استطاعوا ا0و ام و ا 
يناضل الأتراك حتی مات وهم على > ستة .۱۷۷١‏ 

من ذلك الحين اخذت عكا سبيلها إلى القوة والرتي» واتصلت الأسباب بين ولاتها 
وبين الأسطول الانجليزي الذي كان يرابط في شرق البحر الأبيض منذ الملة الفرنسية» إذ 
وجد الانجليز أن الاعتماد على ولاية صيدا وميناءها عكا مل للأسطول الانجليزي ماجاً 
وموردا للمئونة وقت الحاجة» ومن هنا كان هذا التعاون الموفق الذي اشترك فيه الأسطول 
الانجليزي مع الجزار والي عكا وانتهى بإحباط مساعي نابليون في الشام سنة .٠۸٠١‏ 

وحوالي سنة ۱۸۲١‏ تولى إمارة صدا أميرا شاب سيكون له أثر بعيد في مستقبل 
الشام السياسى» هو عبد الله الجزارء وقصة هذا الفتى وأعماله وسياسته تدل على الروح التق 
سادت زعماء الشرق الاسلامي في ذلك الحين» وتكشف لا عن كثير من جوانب 
الضعف التي كانت الدولة ترزح تحت عبئباء والتي مدت الطريق لانهيار الوحدة 
الاسلامية وأعانت الغرب على القكن من بلاد الشرق. 

با عا ار و ی م جدأء إذ اقم في التاسعة عشرة من 
عمره حاکا لسواحل الشام» فلم يلبث إلا قليلا حتى استطاع أن ستول على امارة دمشق 
وضمها إلى زمامه. وكان الفق طموحا تخامره نزعة الوثوب بالدولة والاستقلال عنا 
بالشام» بل کانت امال البعيدة تترامى إلى خلع اللحليفة مود الثاني واعلان نفسه خليفة 
على المسلمينء وهذا لم يلبث اللحلاف أن دب بينه وبين الباب العالي» فأغرى السلطان به 
حكام دمشق وأطنة وحلب فمشوا اليه بريدونه على الطاعة» فاعتصم منهم خلف مينائه 
الحصين عكاء وظل يناجز ويقاوم تسعة أشر. فاذا اشرف على الاك فقد أراد أن يستعين 
تحمدعلى صاحب مصر على هذا البلاء الذي حل به» وكان هذا يرقب الأمس بعين الفر 
ويلتمس الفرصة للاستيلاء ء على الشام بعد أن أثبت قدرته وکفاءته ي حرب الوهابیېن؛ 


ف خد قاب الا غا وهه وا جل م هت اعون رق غه لاد وتاه رما بد 
يوم» فلما استيأس من نجدة مصر اتجه إلى أمير لبنان بشير الثاني» فعجل هذا جمعاونته 
عاو عاذت عل لان بالسانة إذ ضيق. اتسار السطان عل شر س اضطر إل 
مغادرة بلاده والمرب إلى مصرء واشتد الأمس بعبد الله مرة أخرى فتوجه إلى مدعي 
يستعطفه من جديد فأخذ يبعث إليه برسائل تفيض ذلة و استعطافا وعليقاء م كداً له أنه 
عبده اللحاضع EET‏ ومضى في الرجاء إلى حد تقديم عكا إلى ممدعلى ممنا هذه 
المعاونة» وهنالك تحرك ممدعى للعون» وكان طوال الوقت لا يغلق موانيه في وجه سفن 
ا ر اوا اد ن ار اا ووا اسل ها به خد غد 
برجو السلطان أن یعفو عن عبد الله وی ؤکد له حسن نیته وتویته وندمه على ما اتی من 
الم فار يلبث الننلطان أن غفا عن اراز ورد ة إلى ولا 

أغلب الظن أن ممدا عليا لم ييذل هذا السمي خالصا لوجه عبد الله واما رجا أن 
يدوم اعتراف هذا الفتى بفضله عليه وبتبعية عكا لصاحب مصر تبعية معنوية» ويذهب 
الأستاذ اسد رست أل أت :زار لايك قد :وعد خفداعيا بالعاونة الريية وق اللا 
وليس هناك ما ينع من قبول هذا الرأي» خصوصا وقد ظل ال جزار يعترف بفضل 
مدعلى سنوات طويلة» بل استطاع هذا الأخير أن يفيد من ولاء صاحب عكا حتى نهاية 
ی الا ف آ6 ی و ا ع ا 
بنان لإنجاد ولده راهم فتلقی الطلب بالقبول» على أنه ام يطلب منه تنفیذه» ثم لما وقع 
النزاع بين الأمير بشير -صديتق مد على- وبين الشيخ بشير جنبلاط» كتب إلى عبد الله 
باشا يستحثه على انجاد الأمير فى عبد الله باشا هذا الطلب» فأرسل إلى لبنان شرذمة 
كشافة وأعد حلة لتأبيد حزب الأمير بشير" "" ولكن عبد الله هو الآخر لم يفعل ذلك 
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کله عرفانا باجميل ولا اعترافا منه بالتبعية لمصر» وانما كان يخدع مدعل ليستعین به وقت 
الجاجة» وليجد منه التعضيد حين سنح الفرصة ليستقل بالشام. 

أولئك كانوا ولاة الدولة و "أعمدتها"» کا يقولون» فا أوهي البناء.. يخاتل أحدهم 
السلطان تدبیر احد الوالیینء وکان اللحوف لا یفتاً یدب فی صدرہ کہا ذ کر عکا وصاحیہا 
ومصر ووالماء وما دام بحس من نفسه العجز أماممما وتنوف اخلافهما عليه فلا أقل من 
إفساد ما بينهما وضرب أحدها بالآخر» وأحس رجال الدولة 'بغریزتہم" عسر مدعل 
عام پرا کس عبت الله ا لجزار» فام تلبث سعاية رجال الدولة -وعلى راسم خسرو 
باشا- أن فعلت أفاعیلها في نفس صاحب عکاء حت انعقد بینه وبين رجال الدولة شبه 
تحالف على الوقوف في وجه مدعل ساعة الحرج. وأحس ممدعلى بذلك فبات على الحذر 
من الجزار» وأنشاً يترقب الفرصة للقضاء عليه واعادته إلى حدوده. وني هذه المحظات الى 
اطمأن خرو فیا إلى آنه خدع صاحب عکا وعبٹ بصاحب مصر کان عبد الله لا 
تحرج من المصارحة برغبته في اللحلافة والعمل على خلع مود الثاني ونقل م كر اللعلافة 
من القسطنطينية إلى عك 7" 

هذا اللون من العلاقات يعرض لنا مقدمات المرب بين السلطان وممدعل» وهي 
حروب طبيعية جدا بين امال متعارضة وسياسيات ملتوية ورغبات بعيدة ومؤام‌ات 
معقودة في ذلك الحين بين رجال الدولة الاسلاميةء أو بين الاستانة ودمشق والقاهرة. 
ولحرب مقدمات اخحرى في نواحي اخحرى من نواحي الشام وهي لبنان وحوران وجبل 
الدروز فلتمر بها مسرعين. 

كانت أمارة لبنان وما بجاورها من جبال حوران تعيش في شبه استقلال عن 
الدولةء فار يكن للسلطان على سكانما من السلطان ما كان له على مصر وبقية بلاد الشام 
مثلا. لأن الجبال كانت معتصما لأهل هذا الإقلم بطلبون فيا الأمان من جيوش 


- Asad Rustom: op. cit. , P. 23 * 


السلطان» فإذا عن عليمم الأمان في لبنان لم يكن علمم باس إذا القسوا النجاة في سفن 
البحر والمروب إلى ال جزائر أو إلى اليونان. وهذا تصالح أهل لبنان والدولة على أن تنزل هم 
عن بلادهم يحكونما على أن يؤدوا إلى الدولة ماهاء 

كانت رض لبنان قسمة عادلة بين طائفتين دينيتين فريدتين في باہماء أولاها 
الدروز والثانية الموارنةء والأولون أقرب إلى المسلمين والآخرون أقرب إلى النصارى» 
وكلاهما خارج عن طاعة الليفة والبابا معاء وكانت الفتان ذواتي ماض مجيد في الحرب 
الصليبيةء إذ ابلى الموارنة في جانب اللاتين؛ لما انقضت الحروب الصايبية ظلت أواصر 
الولاء معقودة بين الفرنسيين والموارنة من أهل لبنان» حتى أن لويس الرابم عشر ادعى 
ا جاية على المارونيين وأبدى عليهم عطفا ظاهرا. 

وکان حک البلاد في أول اللأمم إلى الدروزء إذ هم ا 
مم يرت اثشت قدرتہا على الحرب والنضال» فتوالی على حک لبنان وحوران وجبل 
الدروز أمراء من پیوت تنوخ ومعن وارسلان وجنبلاط واد وشاب» ولا کن 
الفريقان خارجين على الاسلام والنصرانية معاء فقد نجت بلادهما من العداء الديني و 
نضاق اللفان وت لامور بینم عل ما يجري الأمر بين الحليف والحليف "فكان 
الدروز بخضعون لمشاي النصارى + والنصارى بخضعون لمشاي الدروز عن نفس طبية 
نادرة" ' وانتهت أمارة لبنان في نهاية القرن الثامن عشر إلى الأمير بشير شاب الذي 
ظل على ولايتما إلى سنة ١٤۱۸ء‏ وكان في اول سه مسلما ثم اعتنق النصرانية وصار 
مارونيا وظل الصفاء معقودا بين الدروز والموارنة في أغلب ايام حكه. 

وكان طبيعيا أن مضل الأسباب ین بشير وممدعلي. فکلاهما رجل قادر واسع 
الراي يؤسس لنفسه ملكاء بتخوف الدولة وباخذ نفسه بالتقية من تدبيرها وكيدهاء وتفطن 
شير إلى قوة محمد وات حير الذي برجى للشام على يديه إذا هي صارت اليه» وكان مدعل - 
کا سنری۔ انر من يقي الاعتبارات الدينية وزنا في مسائل السياسة والحكومة» ومن ثم 
جرت مراسلات بین بشیر وممدعليب وشواء أتواغد :الرجلان عل. التعاوت عل الزثزت 


بالدولة» أم كانا قد اتفقا على ذلك على يد رجل إيطالي امه بیانکی» وسواء أصدق عبد 
الله الجزار فيما ادعي من أن هذه المراسالات وقعت في يده مصادفة فطير نبأها 
للقسطنطينية ' أم ل يصدق» فقد أصبحت الدولة توجس خيفة من بقاء لبنان على 
حاله» ومن قوة هله واستعدادهم اتفاهم مع رجل کحمدعليء تدل الدلائل کلھا عل 
فة ال هة و غ ل ری او را 
من ثم أخذت سعايات الدولة تنشط في التفريق بين الموارنة. والدروز» فبعد أن 

کان الود معقودا بین مير الدروز الشيخ إشير جنبلاط» وامير الموارنة شير شهاب» 
"اختلفا في آنحر عهدهما بدسائس الأتراكء ولا قتل الشيخ إشير جنبلاط في عكا على يد 
الجزار المشمور بالظلم وظن أهل لبنان أن ذلك كان بطلب الأمير بشير قاموا عليه وشقوا 
عصي طاعته" ”' وبمذا وضعت الدولة هذه الطائفة المسيحية في حرج مخطر» وممدت 
السبيل لتدخل فرنسا في شئون الشام تدخلا فعليا خطيرا. 

فسدت العلائق بين الدروز والموارنة» وعمت المذاح والمنازعات ذلك الجبل الآمن 
المطمثن» وساءت الأسباب بين الجزار ومدعى وكان كلاهما بخدع صاحبه عن نفسه 
ويحاول السيطرة عليه» فكانت العلاتق بين الولاة والأمراء والصدور العظام علاقة خداع 
وتدبير وكيد وكراهية» ولم يكن هناك بد من أن تقع الواقعة بينم معا عاجلا أو آجلا 
فاذا كانت أسباب حرب الشام القريبة ترجع إلى النزاع بين ممدعلى وعبد الله الجزار» 
واذا کانت آسبابه البعيدة نوعا ترجع تغرير السلطان بحمدعلي وحنثه با وعده من 
ولاية الشام فان اسبابما البعيدة ترجع إلى هذا العداء الباطني امتح بين رجال الدولة 
كلهم حكاما كانوا أو رعية» وخوف بعضمم من بعض وسعيهم كلهم القضاء على بعض 
عن أي سبيل» هذا الشعور السيء الذي انى بهم جميعا إلى خاتمة عزنة حقاء انى 
بالقضاء على آمال ممدعلي وزوال بيت ال جزار» ونفي الأمیر نشین وبتسام السلطان عاصمته 
إلى الروسيا في معاهدة هنكار سكلسي. 
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بدأت حرب الشام في صورة خلاف بين ممدعلي وعبد الله الجزار» ولكنا م 
ا کی کن جا وا ج ا ن کل اسان کا سا رف 
تی ال جزار فا جزاءه على ما ام في حقه» إذ اشتد عليه ضغط ابراه باشا حتى سقطت 
المدينة في يد المصريين والجزار مرتقب معونة السلطان» فلي نفسه وهو يصف السلطان 
بأن شرفه كشرف العاهرة» وأصبحت الشام كلها بعد قونية في يد المصربين. 

> املصريون الشام مدى تسع سنوات تعد خير سنوات الشام تي هذه الفترة 
ال كا راهم فأخذ العصاة واثائرين بالشدة حن قضى عل كل مقاومه» 
ودانت له البلاد واسلمت له قياديماء م أعقب ذلك بفرض أنظمة مدعل وأساليبه على 
الشام فاعلن التجنيد الإجباري واحتكر معظم المنتجات وجمع السلاح. 

وتلك كلها أمور لم يعرفها أهل الشام في أسود ايام الك التركي» فلم يلبثوا أن نفروا 
من حكومة مصر نفوراً شديداء ولكن الذي زاد نفورهم وملا قلوب أهل الشام حفيظة 
وغماً هو المساواة التي أعلنما ابراهي بين أهل الشام نصارى كانوا لو مسلمين أو يهوداء 
مساواة شاملة في المعاملة وأمام الجا كم والقضاء» وهذا ام لا يقبله مسلبو الشام» ودونيم 
وق رط اا تارفن خسوا اول الس ان راهم راجع إلى صوابه ومعيد النصارى 
إلى حدودهم من الذلة والضعف» فذهب نفر من علماء الشام يشكون إليه انقلاب 
الأوضاع» ويبسطون أمامه ألمهم من استعلاء الذميين وركوبمم اميل كالمسلمين» وتلك 
في نظرهم جريمة لا تغتفر وحرب على الدين لا تمسحها إلا توبة حوباء» فلم يكن من 
راهم إلا أن تخر منهم سخرية مرة وردهم كاسقي البال» إذ نصحهم أن ي ركبوا امال من 
اليوم حتى يصيروا أعل من النصارى كافة ‏ ثم إْعهم وخيب آمالمم بأن حضر حفلا 
من حفلات النصاری» وشد طقوس»م بنفسه جذلان طرباء 

يد أن الأمن لم يابث أن ساد ربوع الشام» فعاد الناس إلى زراعة الأرض» وأمن 
اناس على أموالمم فاحرجوا ما كان خخا منها أيام الأتراك وأخذوا يتاجرون به» 
واشتطاغح اود امضة ان تعصم البلاد من غارات الود التي كانت تمدد المزارع 


Dodwell; Op, Cit. p. 251 * 


الآمنة فاطمأن الزراع وعادت للأرض قيمتها وللمزارع نضرتها» حتى لقد وصف احد 
قناصل الدول حكومة محمدعلى في الشام بأنما كانت تضمن للناس الأمن من الأواس 
الاستبدادية -إلا فيما يتصل بالتجنيد- وتؤمنهم على أموالمم» و تترك مم حرية جديدة في 
امس دينهم وتيء حم اسباب الاسمتاع بالحياة» وعدلت بين الناس في توزيع الضرائب» 
وعلى الجلة هيأت همم أسباب الحرية التى يستطيع الناس أن يتعموا بها في ظل حكومة 
حرة على قدر المستطاع» بل قد لاحظ القنصل أن الادارة تحسنت حتى جاوزت المد 
الذي كان منتظرا مناء ولكنه يضيف إن الناس لا حبونهاء “ 

الواقع أن أهل الشام كانوا لا يحبون حكومة مصر للأسباب التي سبق بيانهاء 
ولکن شاركهم في هذا الشعور نحو ال الملصري أناس آنحرون. فقد كان الانجليز 
يرصدون ممدأعلياً بقلق لا يخقى؛ إذ أن وقوع الشام في يده من شأنه أن بجعله يسيطر على 
طريق اند البري الآخر» س ضاقت صدورهم به وودوا لو نفضوا عن الشام سلطانه» 
شم ان امتداد حكومته إلى هذا المدى الواسع من شأنه أن يجعل منه قوة خطيرة في شرق 
البحر الأبيض» وهذا أمس لم تكن انجلترا لتطيقه أو ترضاه» وما دام الرجل مصرا على أن 
يحتفظ بأسطول قوي» فان مياه "الليفانت" في خطر» واذن فلا بد من القضاء عليه. هذا 
إلى أن بقاءه في الشام واضطراد قوته في الزبادة من شأنه أن يغريه بالاستزادة من أرض 
الدولةء وهذا بدوره يجعل للروس تعلة يتدخلون با في أعمال الدولة العلية ويدعون ال ماية 
عليهاء ومن ثم کان لابد من ابطال حة الروس بالقضاء على اللحطر الذي يدد الدولة وهو 
مدعل . هذا لم يسترح الانجليز ما أدرك ممدعى من التوفيق في ادارته ببلاد الشام» فبدأوا 
يعملون لإثارة البلاد عليه. وإظهاره بمظهر العاجز عن حك البلادء وتلاق مبرر لاتدخل في 
أمور حکومته» ومن ثم اوی بالمرستون إلى قنصله ني الشام بنسبني بان ينظم حر که 
الثورة في سورياء وكان هذا الأخير في غير حاجة إلى أن بغري محمدعل حتى بيدا في 
الكيد له» فقد كانت نفسه تفيض حسرة وحسدا هذا الرجل الذي خیل إليه أنه بتبدد 
انجلترا بالشر الحيق. فنشط الرجل في العمل نشاطا جاوز المد الألوف ححتى لقد بالغ في 
اء شل لاا لوقا فل اسان ما عا فلت قدرة و حصافة 2 أن 
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يثير ثورة في الشام في هذه الأيام» أيام كان المسامون يكبتون النفس على مضض من 
ساخ إبراهم وما تصوروه من اعتدائه على الدین»؛ وایام كان النصارى يتنسمون المعاونة 
من أية دولة مسيحية» فكيف ببربطانيا ذات المول والطول» من ثم أفلحت سعاية 
الإنجليز فأخذت نيران الثورة تلظى في نواحي الشام كلهاء واسرع رجال الدولة ينفخون 
في النيران» ويعدون أهل الشام بإعفائمم من التبعات التى كان يفرضا علمم يقاء 
المصريين في الشام كالجندية الاجبارية والاحتكار وع السلاح وما إلى ذلك» ويضاف 
الى ذلك كله ما كان أهل الشام يجدون من الحرج في نفوسمم من استعلاء الذميين 
ومناصرتم» فلم تبث ران الررة أن اشععلت نة 1۸ ٠‏ واضطر ارام إلى الاشتداد 
على الثائرين ليعيد الأمر إلى نصابه فانضافت شدته هذه إلى مساءاته الأخرى في نظر 
اعدائه» يدخروا من الآن وسعا في القضاء عليه و إخراجه من الشام» ولم یکن الانجلیز 
بخفون أيديم وهم يعقدون أطراف الفتنة في نواحي البلاد» بل عملوا جهارا على أن 
يقطعوا امراصلات بين مصر وسوريا بواسطة اسطومم في البحر الأبيض» وأشط بنسبني 
في اثارة الناس نشاطا بالغاء حتى اضطربت البلاد كلها على ابراهي» وخلع الناس عن 
أتفسمم ما كان المصريون قد ألزموهم به من مظاهر الاصلاح» والتوت السبل على 
المصربين وعاد السلطان بجدد الحرب نرج الشام عن يد مصر جحلة» واحت منه معام 
الاصلاح والنظام وعاد فوضی ک کان» ٹم نزلت جیوش الانجلیز أرض الشام تحارب 
ابراهم وتضيق عليه اعناق فكان ذلك ايذانا باتتهاء أبام السكينة فيه» ونذيرا بعودته إلى نير 
ا E‏ ی ا رک 
انجلترا من الشام ما أرادت علي حساب الشام ومستقبله» فأبعدت عنه المصلح وسلمته 
المسىء» و نفضت عنه السلام و الاطمئنان واسلمته للفوضى والاضطراب» على الرغم من 
أنه "م يكن من الشبامة في شىء أن نعولى سفارة بربطانيا في القسطنطينية تحريض قوم 
عرفوا بردهم ضد أي حكومة نظاميه» وخاصة بعد اعتراف مثلى النجلترا تفسما بكفاءة 
زد اكه الخ و فت ن ر ان يستفهم من الحكومة الانجليزية: "هل كان 
التتحريض على الثورة من الأعمال التي تفيد الدولة العلية التى هي في حاجة إلى الراحة 


والطمأنينة» وهل الثورة في الشام تولد حب الطاعة والنظام في قلوب رعايا السلطان» وهل 
بجح السلطان في حك هؤلاء القوم بعد أن أثارهم الباب العالي في وجه الوالي *. 

ا وجود ابراهم في الشام وى اليه الفكرة الى سبقت الاشارة اليما قبل 
ذلك» وهي فكرة 'الدولة العربية" وسلخ الناطقين بالعربية عن جسد الدولة. فقد كان 
براه وابوه يحکان الآن معظم الناطقين بالضاد» ولم يعد خارجا عن سلطانهما إلا هل 
الجزيرة وبغداد» وكان صوت مدعل قد طار كل مطار» واتجهت اليه الأنظار في لحظة 
ERT‏ الدولة العلية وسلطانہاء ومن ثم أخذ راهم شط ااي هة 
الفكرة و يعرض عليه الاآراء للوصول إلى الانفصال واعلان الدولة الجديدة» ومضى 
مدعي يستمهل ابنه وينصحه بالأناة ويسأله أن يسس موقع الأ من نفوس العلماء 
والسراة وذوي الرأي في الشام» ولو قد ترك ابراهي وخكة لأعلما ولا حقل لقورة الدول: 
فقد کان الرجل لا یؤمن بغیر سیفه» و یکاد یکون عرییا خالصا لا یفتاً یذ کر العرب 
ومجدهم الذاهب القديم» وقد تكون هذه الآراء والنيات بعض ما أثار الدول على ابراهي 
وحفزها إلى العمل على طرده من الشام. وعلى أي الأحوال فقد كانت جهود الانجليز 
ومساعي الأتراك قاضية على كل هذه الآمال الزاهرة التي كانت ترجي للاشام والعروبة 
على يد مدعل وابنه لو ظل الشام في ايديمماء سواء من ناحية اصلاح احوال البلاد 
واعادة الأمن الما وبعث الحياة والرخاء فيا من جديد. أو من ناحية انقاد الدولة 
الاسلامية بإنشاء دولة عربية خالصة تضم مصر والشام والعراق وتبداً للدولة الاسلامية 
والاسلام حياة مجيدة زاهرة. 

أخلى المصريون الشام خلال سنة ۱۸٤١‏ دون قتال طويل» فعادت البلاد إلى 
أصعابما والترك» عادت الم ليعيدوا اليما مباذ مم و مساخحره ولبطوا بها مرة أخرى إلى 
الدرك الذي كاد مدعي يستنقذها منه "وكأن الأتراك لا عادوا إلى امتلاك الشام رأوا 
أن يعوضوا ما فاتہم في السنوات التسع التي حك فا رجال الدولة المصرية» فبالغوا في 
تحقير المسيحيين وإناء أسباب البخضاء بينهم وبين المسلمين» وكانت الحزازات في الصدور 
من ايام ابراه باشا لأنبم ظنوا أن النصارى تجاوزوا حد الأدب في طلب المساواة 


# تاریخ مصر السیاسۍ للأستاذ رفعت: ص ۲٤٠١‏ 


بالمسلمين وحسدوه على تقدمم في المراكر الأميرية وټ صناعتېم وتجارتهم» وأضروا هم 
السوء وساعدهم على ذلك تحريض الأتراك همم سرأً وعلناء واضطر المسيحيون في المدن 
إلى العود لملابسهم وحالمم القديمة و كثر التعدي عليمم من الرعية والحكومة" . 

ولو قد اقتصرت مشا كل الشام على ذلك لكان ذلك جة كافية تمر بها الدول 
تدخلها في البلاد» فقد عاد الأمن فاختل وتهددت المتاجر والأرزاق بالأخطار» وتوالت 
مساءات الاتراك حت تج القناصل بالشكوى وأخذوا يبعثون إلى دوم بالتقارير يصفون 
ا حال ويصورون هما الماوية التي تنساق اليا البلاد من جديد في حك الأتراك» لو اقتصر 
الأ على ذلك لكان فيه الكفاية لتبرير تدخل الدول الفعلى وسلخ الشام عن الدولت 
فكيف وذلك کله لا يعدو أن یکون جانبا یسیرا من أسباب الاضطراب» ولو قد كانت 
إحدى هذه الدول حرة تفعل ما تريد لأتمت الأمس على أهون سبيل» أما وهي ترى 
الأحريات رقيبات عليما فليس ها إلا أن تسعى للتدخل في شئون الدولة تدخلا سلبيا تحت 
ستار الحافظة على كيانا وصيانتما من الاعداء. وكان الانجليز أسرع الدول تفطنا إلى هذه 
الناحية فمدوا متاجرهم في نواحي الشام» وحصلوا من الدولة على احتكارات وسميلات 
شتی حتى أصبحت الشام منطقة نفوذ تجاري همم لا يكاد ينافس منسوجاتهم ومنتجاتيم 
اللاخحری منافس فيه. 

أا قرا د سلكت ادل سا رى إ3 مدت ملطاما قن طن ان 
ورعاية المسيحية في الشام. سبقت الإشارة إلى ما كان من رعاية فرأسا للموارنة واعتبارها 
إياهم تحت حايتما واتصال الأمس بينها وبينهم» وكان الفرنسيون قد حصاوا من الدولة في 
اوا القرن السابع ر ع رعا اماك المدية والاة ا وريا ر 
زالت فرسا تى في هذا الىق البسيط حتى أصبحت تلك الكاس المقدسة عرفا 
وحصلت من اإدولة سنة ۰ عل تعهد بان بباح لحجيج زيارة الأماكن المقدسة ي 
يام الجرب والسلم ووا و ی و 
تعال أن بقاء طائفة من رعاياها في حاية دولة أحرى يمس شرفهاء وأن امتلاك الفرأسيين 
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لمباني المقدسة في بيت المقدس من شأنه أن ينقص من سلطتبا كدولة حترمة ها كان 
واعتبار بين الدول. ولم تكن تحسب أن التدهور سيصل با إلى حد تصبح معه هذه المنح 
حقوقا الزامية تجبر الدولة على طاعتهاء وسبيلا لنفوذ سياسي بحاوله الفرأسيون فيما بعد. 

بيد أن هذه المحال لم ثثر من الأتراك مارا ول تروع منہم سرباء ولکنہا روعت 
قوما اخحرين كانوا ينظرون إلى هذا السلطان الفرسي النامي في كثير من القلق. ولم يكن 
هؤلاء الآحرون هم الانجليز -فهؤلاء لا يزجهم كثيرا ازدياد النفوذ الديتي لأية دولة 
غربية في تركا- وانما كانوا الروس الذين رأيناهم ربسطون رعايتهم على المسيحيين من رعايا 
الدولة في البلقان وعلى الدانوب» وكان الروس يتقلبون حسدا من الفرذسيين» وبتشوقون 
الفرصة الي سمح هم بالتدخل لنافسة الفرأسيين تي ذلك المبظ العظي. وزادهم رغبة ي 
ذلك أن قيصر روسيا في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر كان رجلا شديد التعلق 
بالدين واسبابه» وهو اسكندر الأول» ولم يكن برضيه ان تظل الأماكن المقدسة في رعايا 
الكاثوليك» فلم يزل جد ويسعى حت سنحت له الفرصة سنة ۸٠۱۸ء‏ إذ استطاع 
مساعدوه أن يقنعوا السلطان سمودا بانلحطر الذي يدد الدولة وشرفها من احتكار 
الفرنسيين لرعاية الأماكن المقدسة» ومن ثم أصدر السلطان فرمانا أباح به للاروس 
الأرثوذ كس اصلاح الكنيسة الكبرى في القدس. 

بذلك بدأ هذا النزاع العنيف بين الروس والفرنسيين على الأماكن المقدسة في 
الشام» بدأ في صورة مصغرة جدا: في هيئة نزاع على شرف الد الفهمين رعاية الكاس» 
وانتى في صورة مكبرة في حرب القرم سنة ۱۸٠١‏ وليس من اللعطأً أن نقول إن الام 
كله لم يكن -من أول الم -نزاعا عى شرف معنوي صرف رعاية المباني المقدسة» وإنما 
هو في حقيقته نزاع على السلطان والنفوذ في أراضي الدولة وبلادهاء 

احتج الفراسيون على السلطان واعتبروا منحه هذا الحق للروس اعتداء منه على حق 
مسا هم به ي معاهدة حترمة. ورد الروس انم أصعاب حق هم الآخحرون: حق تدعمه 
معاهدة حترمة لا تقل عن معاهدة الفرأسيين قوة ولا احتراماء وهو الذي فازت به ي 
الروسيا معاهدة كشك كينارجي سنة ۱۷۷٤‏ فكسبت به حق رعاية الروم الأرثوذ كس 


في الدولة. وما دام الروم مسيحيين كالكائوليك» فلاروس ما للفرأسيين من الحق قي رعاية 
الأماكن المقدسة التى هي حق متاح لكل مسيحي کائولیکیا کان ام رومیا ارثوذ کسیا. 

في أثاء ذلك كان هذا الحق الديتي المعنوي يتطور بمساعي الدول إلى حق سياسى 
خط و ارا غطار ی وف عات م ال ار و که مها ادا وات 
احوالما على هذا التطور» فا دام الرعايا غير آمنين على أنفسہم وأموا هم في رعاية السلطان 
فل لا يلتمسون الأمان في رعاية دولة أجنبيةء حتى بحتموا بالقناصل والسفراء و يفروا من 
المظالم وا مخارم ويعيشوا آمنين مطمئنين» ومن ثم اخذ الرعايا بتجنسون جنسيات أجنبية 
فرنسية أو انجليزية أو روسية» وفتح الروس الباب على مصراعيه فتدفق الرعية يطلبون 
E A TE O OE‏ 
كافية لاعتبار الرجل روسيا خارجا عن رعاية السلطان داخلا في رعاية القيصرء فام بايث 
ENI‏ وجد الدول تغزوه هذا الغرر السلبى اللحطير» يخرجون رعاياه عن سلطانه» 
فلكه اللعوف من استفحال الأمم ولبث بتحين الفرصة ليوقف هذا السيل. ولم يكن بعسير 
عليه أن يجد فرصة مواتية» فقد كانت الأمور إذ ذاك سير من سىء إلى أسوأً في جبل 
لبنان الذي استطارت اللحصومة بين أهله ودبت الفتنة فيه اناا ت ارك ن ا 
ار قاقات ا م ار راي اهل اداو را رات فلم یلیٹ السلطان أن أعلن 
أن صر عات الجن لادان تراجع بمعرفة السلطات الت ركية بالشام واعقب ذلك 
بإعلان قرر فيه أن سفر أحد الرعايا إلى أي بلد أجني لا يلزم السلطان باحترام أية جنسية 
اجنبية هذا العائد فا دام أصله تركاء وما دام يعيش في أراضي السلطان فهو تر كي بخضع 
لحكومة الأتراك ولا سلطان راع آخحر عليه. 

وأدرك الانجليز يصرم الثاقب أن المسألة ليست صراعا معنوياء وأن فرسا وروسيا 
لا تحتربان على شرف أدبي تكسبانه من وراه رعاية المسيحيين» وأن الس في حقيقته 
صراع سياسي صرف الحرب سواء إسواء» وقد هاهم أن يجدوا للروس والفرنسيين 
مذاهب دی نيه ها اتباع ي الشام تسترون خلفهاء فبداوا يعملون على غرس بذور 
البروتستنتية في البلاد المقدسة حتى يكتسبوا لأتفسمم رعايا يبسطون علييم سلطانبم» 


ومدون سلطانہم السياسي عن سبيلهم» فتقدموا إلى السلطان حوالي سنة ۱۸٤١‏ يطلبون 
ا يسمح مم ببناء كنيسة بروتستنتية في القدس» وعززهم الألمان في ذلك “ 
وأحس الفرأسيون بمسعى الانجليز فنشطوا لإحباطه وأثاروا كانس الشام و بطارقته على 
البروتستانتية وخوفوهم من مساعي الانجليز: فار تبث الرجي والشكايات أن اهالت على 
الباب العالي تستحلفه أن يرفض هذا الطلب» فالكاثوليكية هي المذهب المسيحى السائد في 
لاد الدولت وليس للبروتستنتية ذيوع في أي مكان: فالإنجليز لا رغبة لمم في الشام فا 
عساهم یریدون الا سلطانا سیاسیا.. 

وبمذا امتنع السلطان فرفض طلب الانجليزء ولكن هؤلاء لم ينشنوا عن غرضمم فا 
زالوا يلحون في الطلب ويثابرون عليه حتى أقاموا كنيسة أنغليكانية صغيرة في القدس 
حوالي سنة .۱۸٤١‏ وتسامع الأمريكيون بذلك وبث الانجليز فهم دعاياتہم فهرولوا 
بأموالمم. وحوثهم التبشيرية فلم تلبث الكنيسة الصغيرة الناشئة ان كسبت لنفسما طائفة 
من الأتباع» ونشطت القنصليات في معاونة الكنيسة حتى صار هؤلاء الأتباع نفرا يعتد به 
ومي: ماهد و اعاعا غل 3اك ها ان :الاس فونه ن الا سات رواسا ن 
المتع عماية الانجليز. 

بهذا أخذت الدول بالمين ما منحته باليسار» حافظت على كيان الدولة العثمانية في 
الظاهر ومضت تخر كان هذه الدولة وتمتص رعاياها ي الباطن» وطردت ممداعليا من 
الشام وقسمته بيا هذه القسمة الباغية التي لا تفترق عن الاحتلال الحقيقي ف شيء» 
ردت الشام إلى السلطان وأخحرجت عن طاعته أهل الشام وتجارة الشام» وعسكرت حول 
مزاك واخذت عليه السبلء فاذا بقي للدولة فيه غير تبعية اسمية تكاد لا تغني شيئا؟ 

ول اام اوا ووا هذه الحال» و بمعوا جميعهم منذ حين ونزلوا ارض 
الدولة وقضوا عليما منذ بعيد» فهؤلاء هم بحكون من رعية السلطان عدداً طيباء ويعملون 
على السلطان إرادتهم ويتصرفون ف سياسة الدولة ک يشاءون» وليس ممم صبر الا نجليز 
ولا يشغلهم عن الاس متاعب الفراسيين»ء إذ ليست هم هند بحرصون على طريقها ولا 
متاعب سياسية داخلية تستولي على ألباهم » وقد جب القيصر نيقولا من بقاء هذه الحال 
Engelhtardt, Op. Cit P 18 “‏ 


١ 


على ما هي عليه» سب أنه ييدي جديداً إذا عرض عل الانجليز فكرة تقسي الدولت 
وكانت بينه وبين فرأسا خصومة فظن أنه يغري انجلترا بالعمل إذا هو أخرج فرنسا من 
الحساب» اذ قد ضاق ذرعه بكفاح الفرنسيين ورد مطامعهم في الشام» وليست هم فيه 
إلا بضع کاس وبضع حقوق أو ما يشبه الحقوق» ومن م راي أن يفاح هاملتون يمور 
سفير انجلترا لدى بلاطه في الام كان له صاحبا- وشجعه على ذلك أنه کان على ود 
موصول مع اللورد ابردين رئيس الوزارة الانجليزية إذ ذاك» ومن ثم دار بين القيصر 
والسفیر حديث ذاع امره وطار صيته في ناير سنة ۴٠۱۸ء‏ "فى هذه الحادثة -التى بلغت 
لندن لساعتها والتي شرت ساعة أعلنت حرب القرم e‏ رکا فوصفها 
باما دول یکاد ینہار بنیانہاء وقال ان الترکي رجل مریض جدا بنتظر له اموت بین ایدیم 
بين الحين والحين» ومن ثم کان خليقا ہم أن يعملوا رام لیروا ما پفعلون بأراضيه لو 
حم فيه القضاء ووقعت الواقعة» وأ كد للسفیر أن نصاب الام بيد انجلترا وروسیاء إذ 
انما استطیعان ان تريا فيه راما دون حرب» ثم أشار اشارة خفيفة صرجحة إلى الحل 
الذي يرى» فولايات البلقان تمنح استقلالا في حاية الروس»ء وتحتل روسيا القسطنطينية 
د تال را اما الانجليز فصتم من هذه القسمة مصر". ”' ولم يكن 
الانجليز بجهلون هذه النوايا التي بيتها الروس» ولكن حديث القيصر أكد مخاوفهم 
وأعلمهم بأن روسيا على الأهبة وأنها لن تسترج إلا إذا فازت محصتها من ت ركه الرجل 
المريض» ومن ثم أخذ الانجليز يستعدون إدفع مطامع الروس بالحرب إذا استلزم الحال. 
وكأنما حسب القيصر أن الانجليز عون له على ما يريدء فأراد أن يبدأ في التنفيذء 
فأرسل أحد رجال بلاطه المعربين وهو الأمير منشيكوف برسالة خاصة إلى السلطان 
کات اله رن ا تساي الروس مفاتيح الأراضي المقدسة وثانهما حاية 
اوش يع الرعايا المسيحيين في الدولة» وكان سفير الانجليز إذ ذاك في القسطنطينية هو 
اللورد ستراتفورد دي رد كلف السياسي الانجليزي الذائع الصيت» وخاف الرجل أن 
تطول مدة الخابرات والأمم على حرج» فتحمل تبعة الم ومضى إلى السلطان فأشار عليه 
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بأن يرفض طلب الروس الثاني ولا بأس عليه أن يقبل الأول و يسل مفاتيح الأماكن 
لمقدسة حم فهذه مظاهر لا غناء فياء فلم يكد منشيكوف يسمع هذا الرد من السلطان 
حتی اعتبره إهانة له ولدولته» فطوی ذیله ي مایو سنة ۱۸٥١‏ وهو ينوي ي نفسه لیثیرها 
على الترك عوانا ولم يکد ينقضي أوبته و او ده رو الروت و خلا 
مولدافيا ولواشياء وبذلت الدول وسعها لتحم الحرب على غير جدوي» فقد كان الروس 
قد أجمعوا رأيمم فلا بد لمم من المضي فيما بدأواء وقد أحس الأتراك بأن انجلترا من 
ورام آشد أزرهم فتشجعوا وأصروا على رفض مطالب الروس» وتحرج الأمى بين الحيين 
فلم یلیٹ الترك ان أعلنوا الحرب على الروس في ٠١‏ اكتوبر سنة ٠۸١۴‏ 

أثبتت حرب القرم والنتاح السياسية التي خلفتا أن تركا ليست ضعيفة غسب» 
بل لا أمل في شفائما واستنهاضا كذلك» فقد جاءت بعد جهود طويلة لإصلاح الجيش 
والإدارة» فکان لابد أن يرى الناس فيا ترك جديدة تخالف القدية وتمتاز عليهاء ولكن 
الحرب طالت ولم تبد ترا أمأ جديداء قام الحلفاء الانجليز والفرأسيون- بالأم كله 
فاضطروا الروس إلى الانسحاب من ولاشيا ومولدافيا شم توجهوا لانقاذ البحر السود من 
الروس بالقضاء على قاعد تم ا لجربية فيه وهي سباستبول. و كانت الحرب فرصة طيبة بظهر 
فيا الأتراك كفاء- تہم ولکنہم غ ی کون وا ا 
معروفون بالمهارة في هذا الباب» ولکنہم لم يستطيعوا فعل شيء» ولم يکن في جيوش 
الانجليز والفراسيين ضابط ماهر يقود الحرب بجاح» فلا الورد راجلان ولا الجنرال 
سعبسون ولا کانروبرت ۲۲ طه۲صه٤‏ ولا بلسییه تمکن من ان !ستول على سباستبول» 
واسقر قائدها الروسي -الألاني الأصل- تودلیین ”ل٥٣‏ يدافع عنا بمهارة استحقت 
اتجاب الأعداء. كان على الأتراك أن يفيدوا من هذه الحرب التى اشتركوا فيا مع 
الانجليز والفراسيين» ولكنهم م يفيدوا شیا : ظل الجيش التركي على ما عرفاه قبل ذلك 
إسنوات: جنود بواسل يمسكهم الصبر قي ظلال الموت» وقادة فاسدون يشغلهم الفساد 
عن الظفرء واليك ما قاله أحد كار ضباط الانجليز يصف الجيش التركي في ذلك الحين 
"إتني لعجب بالصبر الذي تحمل به هذا الجنس الصبور الشديد الاسيوي الترم متاعب 


جمة كانت تكفي في اي مکان انر لتدفع بالجند إلى الاعتصار.. فطعام الجندي يستمطر 
الرحمة» وقد أحمل القوم أبسط قواعد الوقاية الصحية» فهناك الميات وهناك التيفوس» 
ورا ا ا ما بين ثمانية عشر وعشرين شراء. أما الضباط فتقصم اللحبرة 
والنظام والثقافة نقصا فاتعاء معظمهم أهلون موا إلى مراتب القيادة» ودام في الحياة 
الشراب ولا يحفلون الا لسرقة الجنود» وفي هذا الباب نجد المشير يضرب لضباطه اسوء 
امحل في الافسادء اذ كان الاتفاق بين القادة والضباط وتعاونيم على اقتسام الغنيمة عونا 
له على أن يلغ الدولة أمورا مشينة غير حقيقية» فكان يبلغ الدولة أن جنوده يلغون 
۰ يي حين لم يبق منم ي الميدان إلا ..٠۷٠٠١‏ ولا يأ المشير عن أإسط 
السرقات: فقد باع مخلفات اثني عشر ألف جندي ماتوا في المستشفى في الشتاء الماضى» 
ولا كانت الدولة تعطيه بعض اعطيات الجند ورقا وبعضا الآخحر من فضة فد کان 
بعطي المد الورق فقط ليكسب الفرق وهو حوالي ٠ "/.٠١‏ وهذا كله بعد الاصلاح 
وبعد التبذيب وبعد سنوات طويلة من الدعوى للتقدم.. لازال اللب على حاله وان تغيرت 
القشور.. نما جدوى الجهد وما وراء العمل. 

شقي المشتركون في حرب القرم شقاء بالغاء وأبلى ال جانبان فيا في حرب القرم بلاء 
ممودا» فاسقرت مجمات الإنجليز والفرنسيين. والأتراك نحو عام ترمي عن مدافعها لتدرك 
حصون سباستبول على غير جدوى» وانسابت علهم في موضعهم غمرات ثقيلة بعضا 
الكوليرا وبعضما القوازق و بعضا شتاء روسيا القاسى» واصطلى الانجليز بنيرانها في بلاك 
لافا و انکرمان حق کو يقطع ف الحياة» ول تخفف من بلواهم 
جهود البطلة الانجليزية الذائعة الصيت مس فلورنس نايتنجيل» فهبطت قواهم إلى أحد 
عشر ألا فقط» واخيراء بعد صراع هائل في حصون ريدان وملاكوت استطاع القائد 
الفرنسى مكاهون أن يستولي على الحصن الأخير فأشرف على المدينةء ولكن ذلك لم حسم 
ا لجرب إذ عرض الروس ذلك بالاستيلاء عل حصن كارز في اسيا الصغرى. 

واخیراء فهم الحيان حقيقة الحال» عرف الروس أن الانجلیز يبذلون نفسہم دون 
اراو ا هو ا ن ای غ غ ون ا 
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الاستيلاء على البحر الأسود مرة أخرى» وما دام الروس قد عرفوا ذلك فقد أدرك 
الانجليز من الحرب وطرهم و لا حاجة لمم إسباستبول ولا موسكو نفسماء وانتهى الأ 
أخيرا بتر باريس في أوائل سنة ١٠۱۸ء‏ حيث قررت حيدة البحر الأسود» وحرمت 
مياهه على السفن الحربية من أي لون» وتقرر كذلك اقفال المضايق في وجه أية سفينة 
حربية» بذلك اطمأن الانجليز إلى أنهم أغلقوا الباب في وجه الروس» واشمدوا الدول على 
ذلك» ولکنہم أرادوا أن يطمئنوا إلى أن الروس لن يعودوا فيتدخلون في شئون الدولة و 
ببسطون عليما حاية دينية او غير دينية» فقرروا ان لا تدخل دولة بين السلطان ورعاياه» 
وأخذواغل: السلطان ا مراي أن فد ها وعد من السار بن رغااه لا شرق دن 
ودين وجنس وجنس» فوعدهم السلطان بذلك» وأرادوا أن رثبتوا ذلك فرفعوا تركيا إلى 
مصاف الدول الكبرى وأدخلوها ضمن الميئة الأوروبية لک لا يعتدي عليہا الروس أو 
سوا اه 

ا ات لراك فرص ن ذه محا الدول اما راما من اران 
الدب الرابض شماماء فكان علا أن تنتهز هذه الفرصة وتعمل جادة في إصلاح شؤونهاء 
مت ها درك الما وة لالتعا غارل من رة ك أن اغات عا القرات 
وزايلتما الأزمات» ولنعود إلا بعد حین لنرى ما يكون من أمر‌ها بعد سنوات 


-“- 


يعرض علينا غرب البحر الأبيض المتوسط لونا آخر من الصراع بين الشرق 
والغرب في العصر الحديث» ويكشف لنا هذا الصراع عن نواح أخحرى من العلاقات بين 
ا لجانيين تختلف الاختلاف كله عا رأيناه في المشرق. 

ذلك أن ميدان الحروب الصليبية لم يكن مقصورا على الشرق وحده وانما شعل 
غرب البحر الأبيض كذلك» فثارت بين المسلمين في الأندلس والنصارى في الشمال 


حروب طول تعرف عروب الاسترداد aئنuهدصهءم‌R»‏ وکانت هذه المحروب شدیدة 


حامية لا تقل شدة أو أحمية عما دار في الشرق بين الاسلام والنصرانية» بل كانت الروح 
اة فا اغب وا طهن :وکات فاا عل تقل الین حسم وأبعد» بل کان 
سكون ري الصليبيات في الشرق مؤذنا باشتداد ريحها في المغرب واجتماع القوى كلها 
على الصراع في ميدانه. وأننا أستطيع أن نلاحظ انتقال ميدان الحروب الصايبية من 
امشرق للمغرب خطوة خطوة» فقد كانت نيرانها مستعرة أول الأمس في الشام» ثم تحول 
ميدانها إلى مصرء ثم إلى تونس ثم إلى الجزائر بعد ذلك» وهنالك أقامت حت أوائل القرن 
التاسع عشر حين انتهت بانعصار الغرب واحتلال ال جزائر وبدء استعمار شمال افريقية. 

من هنا ليس بغريب أن نجد ال مغرب طوال العصر الوسيط وإلى أوائل القرن التاسع 
عشر ميدانا حافلا بالحروب لا يكاد يسكن فيه ري الصراع الشديد أو العداوة المتأحجةء 
وليس بغريب كذلك أن نجد الفريقين يلتمسان السبل كلها للغلبة والظفر لا فرق في ذلك 
ين مباح وغير مباح» وليس من الصواب في شيء أن نك على ما بحدث في المغرب 
بالمقاييس التي نک بها في أوقات السلام» إذ كانت الأيام كلها ربا هنالك» وكان 
الميدان مفتوحا على مصراعيه لجيوش والاساطيل؛ فاولى بنا أن نعتبر المغرب ميدان حرب 
لا مدان سلام» وأن نعتبر هله مقاتلین و مدائنه معسكرات» ولم يكن اهل المغرب 
تفم -في افريقية وأوروبا- لينظرون للم إلا بہذه العین فلم يتر كوا السيف أبداً واسقر 
الفاح بينهما دائرا متصلا. 

بيد أن ظروف المغرب ال جغرافية لم تكن تساعده على الاسمرار في الكقاح أمام 
الحاح الأورويين واسقرارهم» فقد كان على دويلات المغرب الفقيرة أن تناجز الإسبان 
المستعمرين و البرتغاليين الذين امتلأت نفوسمم بالرغبة في الاستعمار وقويت أساطيلهم» 
والفرنسيين الذين اتجهت هممهم منذ حلة لويس التاسع على توس للاستيلاء على ال مغرب 
واخضاعه؛ فكيف يستطيع الحفصيون في تواس وبنو عبد الواد قي وسط المغرب و شرقه 
أن يناجزوا هذه القوات كلها؟ كان طبيعياً أن تمن قواتهم وتخلد إلى الطاعة بعد طول 
الصراع» لأن بلاد المغرب فقيرة قليلة اللحيرات والأرزاق لا تعين على تكاليف الحروب 
واعباءها ولأن نظامما الجغراني يحول دون اتحاد جهاتما واتخلافها وتكوينها جية واحدة» 


فظلت متنافرة متدابرة تحترب فيما بينها فتفسح للعدو فرصة النصر والظفر. هذا تمكن 
البرتغاليون من احتلال جزء من ساحل افريقية الغربي وأقاموا فیه حارس سمیت بامم 
ntsدfr»‏ واستطاع الإ سبانیين ان يتلوا جزءا عظيما من ساحل الزائ وحصنوه 
محصون عرفت باسم «presidios‏ ول يکن بنو عبد الواد ولا الحفصيون هم وحدهم 
اصحاب السلطان في المغرب إذ ذاك بل نازعهم فيه بدو العرب الذين كانوا قد أخذوا 
يتقاطرون على ا مغرب بجموعهم ابتداء من القرن العاشر. وكانت بقية الأراضي الداخلية 
نبا متنازعا بين القبائل البريرية المستقلة التي كانت تأبى اللعضوع والطاعةء فار جخطى 
جوليان اذن حين وصف المغرب في ذلك الحین بأنه کان "قاشانيا سياسا" “' 

وكان المصير الذي اتتهى اليه أمر المسامين في الأندلس قد أضاف إلى متاعب أهله 
ا کا وحلهم تبعات كبرى» فقد انى أمم مسلبي الاندلس إلى المزية» وأصبح 
أسس البلاد بيد الأسبان والرتغاليين النصارى» فأقفلوا الثغور على من بقي من المسامين 
وأحذو يذيقوم من العذاب ألواناء إما ليفتنوهم عن دينهم أو ليسترقوهم ويستخدموهم في 
أعمال العبيد. واشتد الأسبان في ذلك شدة ذاع أمرها بين الناس فلا حاجة إلى تصويرهاء 
و تطايرت الأخبار با يلقاه المسلمون من الذل في هذه البلادء ولم يقتصر الأسبان على 
لاخدا تخار و عط ول سراحل اة الاين خرن من هرون 
a EE‏ فلم يكن إلى السلم سبيل بين الحيين على هذ 
المجال: وأصبح الوض لاستنقاذ ا ما اا شرعیا بعتم على کل مسل أن 
قوم به» ازاما على الوك اة ان تقابل عداوة أساطيل اسان ال 
وأن تقف في البحر رصدا لا يقع ما من سفن النصارى لتوقع بها وتؤذيما و ترد اليما ما 
طا من آذ وکند. 

ذلك هو الوصف الصحيح الذي ينبغي أن نصف به أعمال الغزو والحرب البحرية 
غير النظامية الت كان أهل المغرب يقومون باء وقد أخطأً الكثيرون فسموها قرصنة أو 
لصوصية» و ليست في الواقع إلا لونا من الحرب الدينية من جهة ودفاعا عن الأوطان من 
جهة أخرى» ورا تطرف المغربيون في أعمال العداء واشتدوا في مطاردة السفن» وريا 
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أنزلوا باموانئ كثيراً من الأذى» ولكن أعالمم لا توصف إلا بأنها جهاد» فالعرف 
الاسلامي يعتبر بلاد النصرانية كلها دار حرب يياح الغزو فيا و يستحل السبي في ارضہا ؛ 
ولم يكن المغاربة يفعلون أكثر نما كان البرتغاليون يفعلونه في ذلك الحين في كل البحار 
والبلاد. 

بل كانت هناك عوامل شتى تدفع بأهل المغرب إلى السدور في هذا الطريق 
وتضطرهم إلى الاسقرار فيا: حتى لو جنحو إلى السا والاستقرار. أول هذه العوامل أن 
غرب البحر الأبيض كله كان مسكونا إشعوب من القراصنة التي تمارس الغزو والقرصنة 
فان عا ا ان غاا روا واه عقاف ارا رن 
فما ويهمون منها للغزو والسلب في البحار» فلم يكن المسلمون وحدهم هم الذين يهاجمون 
سفن الأسبان والانجليز والمولنديين» بل كان الأوربيون يماجمون بعضم بعضا لا تفرقة في 
E‏ من الأمم النصرانية كانت تحالف القوى 
الاسلامية على أخواتا. وقد كان الانجليز أنفسہم في هذه العصور قراصنة أو ما يشبه 
القراصنة» ولو قد قرأت توارے كار الملاحين الإنجلیز کا رواها "فرود"» لعرفت أن 
القرصنة أصل البحرية الانجليزية “' کا كانت أساس البحرية الاسلامية في البحر الأبيض 
المتوسط؛ وثاني هذه العوامل فقر بلاد ا مغرب واضطرار هلها لطلب الرزق فيما جاورهم 
من البلاد والأراضي» وكان بربر ا مغرب لا يستقرون على حال ولا يخضعون لنظام فلم 
يكن للدولة موارد من أرضا أو أهلها. ولم تكن لتستطيع ان تق بيان إدارتها إلا عن 
سبيل أخحرى كالتجارة مثلاء ومادامت القرصنة هي وسيلة التجارة المعروفة في ذلك 
ازمان فقد كان طبيعياً أن ياجا اليا أهل ا مغرب خصوصا وهم قوم بحريون يحسنون 
لملاحة وشئون البحار» ومصداق ذلك أن الحرب والغزو والكفاح كان مستمرا طوال 
العصر الوسيط بين دويلات المغرب في الداخل والساحل على السواد» وهي حالة من 
القلق والاضراب لا تعلل إلا بفقر النواحي مما يضطرها إلى التحارب والتنافس على 
مواضع اللحصب وانلحير. وثالث هذه العوامل أن بلاد الأندلس کانت تلق بين الحين 
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والحين بطوائف وجحاعات من المسلمين هاربين من اسبانيا او صرح هم باروج منهاء 
وهؤلاء كانوا بخرجون من بلادهم الافا مؤلفة لا تملك من حطام الدنيا شروى نقير» فاذا 
ل ن تنضم لسفن المسلمين الغازية لتدرك ثأرها من الأسبان الذين استذلوها 
واذوهاء ولتجد عن طريق ذلك سبيلا للرزق والعيش» فكانت هذه ال ماعات لا تجد غير 
هذا السبيل تقبل عليه ماس وحية و تبذل فيه قصارى جهدهاء ومصداق ذلك أن 
معظم الحاربين على سفن المغرب كانوا من هؤلاء الماربين من الثخور الاسبانيةء ورابع 
هذه العوامل هو اتصال الأمس بين دويلات المغرب والدولة العثمانية في أوائل القرن 
السادس عشر» وكانت الدولة العثمانية في حالة حرب دانمة مع القوى الأوروبية» فل 
يكن لبلاد المغرب بد من أن تفعل فعل الدولة فتستمر على الغزو في البحار» لأا 
أصبحت من ذلك الحين مرتبطة بالدولة العثمانية تجري على سياستها وتقف موقفهاء 
وخامس هذه العوامل خلو البلاد من قوة واحدة م كرية أستطيع ان تضبط الأمن و 
تنشر سلطانما على الرعية وتنوب عنهم في المعاملات السياسية» فكان كل فريق يوجه 
سياسته على النحو الذي يريد وم تجد دول أوروبا هيئة تخاطبما لإبقاف أعال القرصنة 
والاتفاق معهم» ففشلت كل الجهود التى بذلت لتحويل الموانئ المغربية عن أن تكون 
اعشاشا للقراصنة فاسقرت في سبيلها حتى أوائل القرن التاسع عشر. بل أن امعان النظر 
في تاريخ ال مغرب في هذه الأيام يدل على أن أهل المغرب كانوا مسوقين إلى اتخاذ هذه 
الوجهة وإن مالوا إلى الاستقرار والانعظام» فقد كان أهل ال جزائر مثلا قد هدا امرهم 
وازدهرت مدنیتېم ودولتېم في أواخحر القرن انامس عشر» وزاد في ازدهار أمرها توافد 
الماربين من اسبانيا في أواخر القرن اتلحامس عشر بعد سقوط غرناطة سنة »٠٤۹۲‏ وكان 
معظم هؤلاء الماربين من الصناع المهرة او المدنيين الذين درجوا في ماد الحضارة 
والاستقرار» فأخذوا يمارسون صناعاتهم القديمة في وطنهم الجديد ولكنم لم يستطيعوا ان 
يأمنوا على نفوسہم والاسبان يددون مدينتهم الجزائر بالغزو والنهب وقراصنتہم رصد 
لتاجرهم في البحر تتخطف أموا هم وأرزاقهم فكان أمراؤها من الثعالبة بين أمس من ثلاثة: 
إما توجيه قواهم كلها نحو البحر محاربة القرصنةء وإما التسلي للإسبان الذين اقبلوا يغزون 


بلدهم بقيادة بدرو نافارو الذي كان لا يفتاً يهد البلد وجزائرها بمدافعه» واما الدخول في 
چا ال كار الملاحين المسلمين النين دانت م البحار والثغور الاسلامية كلها في ذلك 
الحینء ولم یکن هما بد في کل من هذه الحالات من أن تطوی حضارتہا وتېدم ما بنته 
من صرح دولتباء وتلتفت ذه الحرب البحرية الشديدة. 

وتلك هي الظروف الت القت بالمغرب في احضان الدولة العثمانية ووصلت اسبابه 
اا الجموعة الاسلامية الكبرى في شرق الخ الاين وما يليه» وهي ظروف 
يستوي في روايتما فن القصاص ودقة المؤرخ» لأا تجمع بين طرافة لقع وصدق العبرة» 
وقد تعاونت هذه الظروف على أن تسل اللدولة العشمانية نصيبا فسيحا من الأرض 
اع ا ا ر ر ا دت وت ر و ی ان 
للكفاح والنزاع إلى بلاد مستقرة هادئة وافرة اللحير ‏ فعل العرب قبلهم ببضعة قرون»› 
ولكن كثرة مشاغلهم وقلة حفلهم بإصلاح اس رعاياهم» وعدم اهتمام 
الاسلامية بالمستقبل عادة جعلت الىك العثماني نكبة على المغرب لا رحمة له 

استنجد الثعالبة بعروج بن يعقوب الملقب ببربروس الأول “' الذي كان قد 
استولى على جيجل في ذلك الحين وجعلها مس كرا لأعاله وطلبوا عونه على الإسبان فعجل 
هذا بالمعاونة التي طلبوا وني نفسه أن يدخل بلادهم في حوزته» فت له ذلك بعد حروب 


* نشا عروج في جريرة المدلى (متلين) في بحر الأرخبيل» وران في أول امره ملاحا فلما اشتد شتد ساعده 
انفصل عن بحارة السلطان ومال إلى القراصنةء ولما لم يكن في ميسوره ان يقوم بأعماله في شرق 
البحر الابيض لأن سواحله كلها بلاد اسلامية داخلة فى طاعة الأتراك فقد شد رحاله إلى المغرب 
وارسى هناك واخذ يمارس صناعته بمهارة اذاعت ذكره ولفتت نحوه نظر السلطان بايزيد الذي اعتبره 
مجاهدا في أرض النلصرانيةء ثم وقعت له حوادث أسر فيها ثم أفلت وعاد بعدها إلى بلاده الأولى فدخل 
خدمة الدولة من جديد» واعجب به قبطان الدولة نور فندا وهو ابن السلطان بايزيد نفسه وشجعه» ولكن 
لم يلبث أن عاد الى المغرب بعد موت بايزيد واخذ يغير على ثغور اوروباوسفنها حتى اجتمعت له 
ثروة عظيمة» ثم اراد ان يوجد لنفسه مركزا فاستأذن سلطان تونس في ذلك الحين ابا عبدالله محمد بن 
الحسن الحفصي في أن يحط ببعض تغوره فأذن له» وأعطاه عروج كل ما بيده من الغنائم والاموال 
فرضي عنه السلطان ورحب به ترحيبا طيباء ولحق بعد قليل أخوه خير الدين الذي سيشتهر فيما بعد 
ببرروس الثاني» وفي ذلك الحين كان فرناند الثاني قد أذن للمسلمين في مغادرة اسبانيا فأسرع خير الدين 
واخد يعمل بهمة مدى ثلاثة اشهر لينقل مهاجرة المسلين واسرهم» مما أطار صيت خير الدين واطلق 
الألسنة بحمده وذكره» ومن هنا أخذ يتدخل في شئون تونس هذا التدخل الذي انتهى بضمها الى الدولة 
العثمانية 


طويلة سنة ١١١٠ء‏ ثم أخذ يستولي على بلاد ا مغرب واحدة فواحدة» فاستولى على معظم 
بلاد الدولة الزيانية في ا مغرب الأقصى ححتى اصبحت سواحل بلادها كلها في يده 

وخلفه في أعماله أخوه المعروف خير الدين فكان أوفر منه حظا وأبعد منه خطراء 
وييدو أن خير الدين م يكن يعمل جرد الكسب والغنيمة وانما كانت سيره عاطفة دينية 

دقة. فقد جل هذا الرجل في ساعة نظره وظفره فوضع نفسه في خدمة السلطان وقدم 

إلى اتلحلافة بلاده في الوقت الذي كان عمال الدولة ينتهزون فيه فرصة استقوائمم لينفصاوا 
عنها» وقد كان الرجل موفقا فيما رأي» إذ وقع تصرفه من نفس السلطان سلي موقعا 
طيباء نفلع عليه لقب باشا ولقبه بامير الامراء( يجلز باجي) وامده بالفين من اجنود 
ومدفعية قوية وأربعة آلاف من المتطوعة والانكشارية» ومذه المعونة الطبية استطاع 
الرجل. ان تول غل اعرا ی ماو سه ۱٥۳۹‏ ورای ی اغښطس س ۲١۳ ٤‏ 
ويذلك دخل المغرب جميعه في زمام الدولة العثمانية. 

نظم الأتراك المغرب على نفس الأسس التي نظموا بمقتضاها غيره من البلاد 
الاسلامية» فكان مثلهم فيه باشا يعتمد في قوته على جند من الإنكشارية مقسمين إلى 
وجاقات یراس کل وجاق آغاء وقسم المغرب إلى اربع ايالات في ال جزائر وتيطري 
وقسطنطينية ووهران بح کل منہا باي برجع في شئونه إلى کبير البكوات في الجزائر 
فعا و 0 فل اللا شا هي من الزون او اران ون ف لاحات 
البايات والتشاور في شئون الادارة العامة» ويتولى الغزو والأسر من ثغور أوروباء وبتوالي 
ورود مماجرة المسلمين من اسبانيا تكونت في البلاد قوة بحرية حربية أخحرى معظمها من 
ا و کم هده ال ال طرات واس کا سا فا ا 
ا 

بهذا التكون ال جديد تغير موقف ا مغرب حيال أوروباء فاستطاع أن برد عدوانما بل 
أن يقوى علا ويرد كيدهاء فانجات الحصون الاسبانية والبرتغالية من على السواحل 
وتراجعت أطماعهما في البلاد. وأعان على ذلك اشتغال اسبانيا بحرب فرنسا في ذلك 
الحين» ومن ثم انقلب الأم فأخذ المسلمون يغيرون على سواحل اسبانيا وفرنسا وبأسرون 


من اهلها ویعودون بالغم الوفير» وكلما زاد الأسر كلما تضخم الجيش الاسلاعي والبحرية 
الاسلامية وقوي أمرهماء وزاد عدد السفن السريعة واشتهر مس المسامين بالنظام والدقة 
والاخلاص والنظافة والشجاعة حت استثاروا إ جاب خصوہم من الاسبان» وارتفع شان 
ا لجزائر وتونس» وجرى العدل في ربوعهما حى أدرك المغرب شأوا من الرفعة عظيماء 
بيد أن الدولة الاسلامية هي هي في كل مكان لا مغير ولا لتبدل» تعلو إلى أي 
شاو ترید» ویسموا با هلها إلى اي اوج تقتدر عليه ممهم ولكن مصيرهم إلى ضعف 
والى اضمحلال عاجل سريع» فهذه الدولة المغربية كانت تمل في طياتها عوامل الضعف 
التى لازمت أخواتها من دول الاسلام في الشرق والغرب» واختصت من بينها بعلل 
أحرى شديدة الحظر على كجانهاء أحمها وأقواها أن الدولة لم تكن معتمدة في جندها أو 
اها غل مورد ابت يضمن بات القرة و اشم رارهاء واا وقفت في مکانہا فل تعطور مع 
خصوما وجاراتها فتقدمن علا وسبقنما في التنظم الاجتماعي والحرب والرق الفكري. 
بدأ امحلال الدولة الجزائرية في صورة عداء وتحاسد بين القوى التى وكل الما 
حمايتبا والقيام على شتونهاء بين وجاقات الانكشارية وطوائف المقاتلة والبحارة الأنداسية 
وا مغربية» و بين الباشا المعين من قبل السلطان وبين الديوان المكون من الأهالي لمعاونته 
في إدارة البلاد ؛ فأّما الباشا المعين من قبل السلطان -والذي كانت مدة ولايته لا تزيد 
على سنة. فقد اشتغل بشئون نفسه وأنصرف عن الادارة» واجتهد في أن يملا نفسه بالمال 
من الرشی والسرقات» فلم تلبث هیبته أن سقطت واجتراً عليه جنوده من الانکشاريين» 
والى هؤلاء الباشاوات ترجع مسئولية الاسراف في التعدي على السفن والثغور» فقد كان 
E E‏ ا ن ا ا و 
لحسايم» ومن ثم لم يعن الباشا بأن بحسن تمثيل السلطان أو يقوم بالمهمة الملقاة على 
عاتقه» فل يكن الجند أو الأهلون ليحسون بوجوده إلا في الاحتفال العظيم الذي يقام 
لاستقباله يوم يصل من القسطنطينية» والا في هذه الاجتماعات التي كان مجلس الشورى 
يعقدها للنظر في شئون البلاد بين حين وحين» وریا حاول الباشا أن بخضع شوک 
الانكشارية بالاستعانة علهم بقبائل من أهل البلاد فنشأت عن ذلك حوب وويلات 


شتى؛ وقد حاول أحدهم أن يستولى على المنحة الى كان السلطان يبعا كل عام لإعانة 
اللأسطول ال جزائري وكانت النتيجة أن قرر الديوان (وكانت السلطة فيه للانكشارية) أن 
يسحب من الباشا آخحر ما بقي له من مظاهر السلطان» وهو القيام على الأموال والاحتفاظ 
(بالحزنة) فتولاها الاغا يعاونه الديوانء ومن ذلك الحين ( سنة ٠٠٦١۹‏ م) اصبحت 
السلطة الفعلية في يد الأغوات. 

ولل يعض الا قليل حتى تببن الناس أن التغير الجديد قد زاد الحالة سوءا إذ أن 
الأغوات اقتتلوا فيما بينم للوصول إلى مر كر الرئاسة حتى لقد مات مد السيف أربعة 
من الاغوات الذين تولوا هذا الاس من ٠٠٠١١‏ إلى .۱٠١۷١‏ وازاء هذا الصراع بين 
الأغوات والوجاقات لم جد جنود البحرية وطوائفهم إلا أن بخلصوا من سلطة الأغوات 
وان يستأثروا هم بالسلطة» فقتلوا رهم وهو الأغا علي ESE O ls‏ 
وتلقب "بالداي"» أي "اتعال"» ومن ذلك الحين أصبحت السلطة في يد الدايات» وفي سنة 
۹ رفض أحدهم وهو الداي على شاويش أن يستقبل الباشا المعين من قبل السلطان 
وطلب ان يمنح هو اللقب وان يمارس السلطة رسميا. 

في أثغاء ذلك كانت تونس هي الأخحرى مسرحا لتطورات شتى من هذا القبيل وان 
اختلفت معها في التفاصيل» فقد كان أححاب الأمس في ادارتما من أول الأم مع 
الدايات المعينون في مجلس الشورى. وكان البايات أي "البكوات" يمارسون سلطة اسمية 
نائبين عن الباشا في الجزائر» فانتهزوا فرصة ضعف الدايات واستولوا على السلطةء واستطاع 
أحدهم وهو الباي مراد )١١١۳ - ۱١۱۲(‏ أن يحصل على لقب باشا وأن بحصر 
السلطة في ابنه حوده وأولاده من بعده واسقر ذلك إلى سنة ٠۷١۲‏ حين استطاع أحد 
القواد أن يقتل آخحر ابناء موده ويتولى مكانه ويحصل على لقب باشا وبصبح ذا سلطة 
فعلية في البلاد ويحصر السلطة في أولاده سنة .٠۷١٠١‏ 

بهذه الأمور اشتغل أهل المغرب وقواده ورجاله واتراكه تاركين المهم من 
الشئون» وقد دفعهم نظام الك التركي إلى أن ينصرفوا إلى مقاتلة بعضمم البعض 
والاجتهاد في الكيد والتدبير ما أخذ يمتص حيوية البلاد شيئا فشيئاء وني هذه الأحوال 


استشرى خطر القرصان» ومضوا في امم دون أن يون علهم رقيب» إذ تحولوا مع 
الزمن من طلاب جهاد إلى طلاب غخ» واتصات الأسباب بينهم و بين دول البحر 
الأبيض و قراصنته فضوا بخبطون خبط عشواء لا يميزون بين ما يضر بلادهم وما ينفعهاء 
قأثاروا الدول كلها على أتفسہم وعلى بلادهم من غير حساب ولا رعاية» هنوا بذلك على 
بلادهم. وانضمت الهم العصابات من كل جنس و ناحية ومضى الميع يدا واحدة 
يسرقون ويسلبون والتبعة أخيرا على المغرب وأهله والدولة الاسلامية» وأسرفوا في ذلك 
اسرافا تفر منہم الرأي العام کله والدول جميعهاء فل تعد دول المغرب في نظر وروا إلا 
جماعات من القرصان لا فرق بين حا م فيہم ولا جندي ولا صاحب صناعة ولا صاحب 
دين» ولم يكن الأمس على ذلك في الحقيقة اذ ان أهل المغرب الأصلاء مضوا في سبيلهم 
لا يكادون يشت ركون في النزاع بين الجند والحكام ولا يد هم في سرقة ولا قرصنة "فتولت 
نقاباتہم شئون الصناعات الحلية» و تناولوا الزراعة.. فاحتكر أمل الزاب القيام على 
ا مامات العامة وتجارة الحوم والمطاحن في المدن» وساحموا كذلك في تجارة القوافل 
والرقيق الأسود» واختص البسكريون بالسقاية وأعمال بسيطة أخحرى و بعض أعمال 
الشرط" ”' وهكذا + وضمت المدينة كذلك كثيرين من الود تناولوا شئون المال وبعض 
أعال خر ولکنہم کانوا حقرین من الاأهلين لا ينظر الم برعاية أو احترام» وانصرف 
أهل البلاد إلى اقامة المنشآت العمرانية كالطرق والأبنية والمساجد وغير ذلك ما لازال 
باقيا إلى اليوم: فاذا ساهم أحدهم في القرصنة اشترك فها اشتراك تجارة: فاشتري بعض 
السفن وأجرها للملاحين لقاء مال أو جزء من الغنيمة. بيد أن اتساع أعمال القرصنة ۾ 
O E‏ المغرب من الغنائم والاسلاب» فعم E ED‏ 
من تونس وال جزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من مرا كر العمران والحضارة 
في البحر الأبيض» فلغ سكان ال جزائر مائة ألف وكثرت فيا الأبنية والمتاجر» وبلغ عدد 
سکان تونس ۸٠٠٠۰‏ وأصبحت حصونما ملجاً للهاربين من اسبانيا وجزائر البليار» و 
تقدمت البلاد تقدما ظاهراء وکانت تونس أكثر ازدهارا حصب تربتها وكثرة مجاري 
مياه الصالحة فيهاء وجربان نهر مجرد في أرضما فلي تعول كثيرا على ما برد عليها من اسلاب 
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القرصان "ول تبلغ القرصنة فما الأهمية الكبرى التى صارت هما في ولاية الجزا ثم 
كانت ضرورات التجارة والعلاقات التجارية سببا في أن تتم الحكومة بالحد من طغيان 
اا 

وازدحمت مدائن تونس وال جزائر بطوائف شتى من الأسرى أخذ عددهم يزداد 
عاما بعد عام» وكان جل هؤلاء الأسرى من الاسبان والانجليز والفرنسيين والابطاليين 
وشعوب أوروبا الأحرى» فأصبحت تجارة الرقيق نافقة قي نواحي المغرب وأصبح 
الاعتماد على الرقيق عظيما في شتى الأعمال. ولكنهم لم يكونوا في الحال السيئة التي 
تصورها الناس فقد كان مالکوهم بحسنون معاملتهم» ويشفقون علہم» ولا لشتدون 
علیہم» بل کانوا یت رکونہم بمارسون شعائرهم الدينية» وقد روی هايدو المؤرخ الإسباني أنه 
يكن على القساوسة منهم حرج في أن يرتلوا صاواتيم ترتيلا مسموعا على وقع الموسيقى 
فأين هذا من معاملة أهل باريس في ذلك الحين لمن كان يقع في يدهم من 
البرونستانت: لقد كانوا يلقونہم تحت العجلات في الطرقات» ويجتمع الناس للتفرج 
عليمم٠.‏ وعلى اجملة كان وضع الرقيق ف المغرب كوضعهم في كل بلاد المسلمين» إخوان 
لسادتم سامون معهم في الحياة العامة داخل المنزل وخارجه» وم يکن الرجل ليطيل 
استرقاق ملك يینه بل کان رره ويعتق رقبته ابتغاء مرضاة الله. وكانت الرقيقات 
بتزوجن سادتهن ويرتقين إلى مقام الأممات المكرمات. 

وكان الموقف السياسي يتطور في غرب البحر الأبيض المتوسط تطورا خطيرا 
خلال القرنين السابع عشر ول عشر» فقد أخذت اسبانيا تهوى من الأوج الذي 
كانت فيه» بعد ثورة مستعمراتما عليها وهزية أساطيلها أمام الانجليزء وأخذت قوة فرنسا 
البربة والبحرية في الظهور» ومن ثم استراح أهل المغرب من منافسة الأسبان وعدوانیم 
واخذوا لستقبلون عدوا ناشئا جديدا تي شخص فرلساء وبدا ثغر مارسليا ياخذ طريقه إلى 
النبوض» واه أهله عماية الأساطيل الفرنسية» فكانوا يقومون بمغامرات وأعمال تجارية 
وكان الإنجليز قد تفوقوا عليمم في أمريكا والمند وأخذوا عليم هذه السبيل» ومن شم لم جد 
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جانفسا وملا رها يدانا فالا ن مدان الخرتب قاهرا ايده ومن هنا ا خط أن 
الضغط الفرنسي على المغرب أخذ يزداد بنسبة ما كانت تفقد من مستعمرات وأسواق في 
البحار الأسيوية والامميكية. ففي أُوائل القرن السابع عشر استطاع رجل فرأسي -قرصيقي 
الأصل اسمه سانسون نابلون أن بحصل من دولة توس على تصري بإقامة حرس تجاري 
حصین عرف باسے البستیون ١٥ئ8‏ (۲۹ سبتمبر سنة )۱٦۲۸‏ على الساحل 
الأفريقي» وبذل لحصول على ذلك أموالا شى بعضما رشي لأصحاب الم وبعضما الآخر 
قروضا وأموالا تدفع للدولة» واحتكر صيد المرجان على السواحل الأفريقية نظير دفع ستة 
عشر ألف جنيه جزية سنويةء ولم يكن صرحا لہ بان يقم حصونا أو يتدخل في شئون 
البلاد» ولكنه استعمل البستيون مر كرا للاستطلاع والتجسس عل أهل البلادء شم تناول 
تصدير القمح وامتدت بده إلى متاجر شت ف بلاد المغرب. 

وكان الايطاليون قبل ذلك قد حصلوا من خير الدين على تصريج باحتلال جزيرة 
طبرقة وجعلوها ص كرا لمتاجرهم» وكانوا يتولون صيد المرجان وكثيرا من المتاجر» وكان 
معظمهم من جنوا فاثارهم ما وصل اليه الفرلسيون على يد سالسون» فدبروا له مؤاصة 
انتهت تله والمثیل مجثته ي مایو سنة ۰۱۹۳۳ 

بهذا تغير ميدان الصراع» فل يعد بين الفراسيين والإسبانيين وانما بين الفراسيين 
وال جنوبيين» واخذ الفراسيون يبذلون وسعهم للتخلص من هذه المنافسة الجديدة ليخلو هم 
غرب البحر الأبيض» واشتد النزاع بين تجار جنوة وأصحاب شر كة سانسون حتى اقلق 
لزاع بالحكام ال جزائر فصادروا منشآت الأوروبيين جيعا في ديسمبر سنة .٠١۳۷‏ 
ولکہم يلبثوا أن منحوا امتيازات ك«هزوو»ء«ه) جديدة الشركة فرأسية مرسياية 
اخری صرح فيا لاش ركه بأن تيم منشات خماية أمواما وارواح آصڪابہاء ول يکد آهل 
ليون يرون ما وفق اليه اهل مرسیليا حتي خفوا هم الاخحرون يطابون امتیازات 
واستطارت منازعات طويلة بينم وبين المرسيلين على ذلك» وانتهى الأ بأن حصل أهل 
لون فل فسن اشرق الى كنت رة لر ك ماسرت وامضيى اهاق: بالا شار ادد 
ف اول ا 4 واسمر هذا الاتفاق اساس المعاملات بين الجزارين و 


الفرنسيين حتى سنة ٠” ٠۷١٤‏ وقد تقرر في هذه المعاهدات كلها أن يقتصر الأجانب 
على التجارة فقط ولا دخل مم في شئون البلاد السياسية. بيد أن هذه الحال لم يكن 
مقدرا هما أن تستمر طويلاء فهده المدنة المعقودة لم برض عنا أهل المغرب لأنها حرمت 
عليهم مهاجمة السفن وسلب ما فماء وكانت الدولة تفيد كثيراً من الأموال الت تجبيها من 
القراصنة» أو التى ترعها إذا كلفت بعضمم بالقيام ببعض غارات وسرايا لحسابماء فكان 
لملاحون المغربيون يفضلون حالة الحرب مع اخطارها على حال السلام لقلة رزقه 
وجدواه» وأما الأوروبيون فقد كان الكثيرون منہم يطالبون تحاربة الدول الأفريقية براي 
العام نادرا لاستنقاذ من بيد اهلها من الرقيق» وأخذ الراي العام في مختلف بلاد نور 
9 با يهاجم سياسة الاتفاق التجاري مع SE ESSEN‏ 
الكنيسة والراي العام- تين الفرصة للتخلص من هذه الاتفاقات وماربة دول المغرب» 
هذا .أن ھذہ الاتفاقات لم تکن تعقد مع دول اوروبا کلھاء بل "كانت ال جزائر لا ثعفق 
إلا مع دولة واحدة و تشتد على غيرها - (في أعمال السلب والقرصنة)» فيما عقدت 
الجزائر صلحا مع ربتر إمارن۸ الفولندي» كان معنى ذلك نقض الاتفاق مع فرنسا 
وتوجيه أعمال القرصان نو السفن الفرنسية (سنة )٠١٠٦۳‏ وكان معنى التحالف مع 
لويس الرابع عشرء إعلان الحرب على الانجليز والمولنديين سنة )۱١۷١(‏ وكان معنى 
الاتفاق مع الانجليز سنة )۱٦۸١(‏ اعلان الحرب على السفن الفرنسية" ٠‏ وبمذا 
اسعرت الفرصة في طريقها تؤذي ال جزائر اكثر مما تؤذي الدول» إسبب ما تقيمه نحو 
ا ن ا 

خارلت دول ان توقف سيل القرصنة فار تستطع» وكلما تقدم الزمن بالدويلات 
امغربية كلما ضعف أمرها وأصبح الاعتماد علا في القضاء على القرصنة أقل نفعاء 
وكانت سواحل المغرب على طوهما تستعمل كلها مرا كر هؤلاء القراصنة الذين تخلصوا من 
كل رقابة ومضوا يأتون من الم ما يريدون رضى حكام المغرب واهله الاصلاء أم م 


„Julien: Op, Cit P. 552 -1 1% 
ıı julien Op cit 553 


برضواء فما أعيت دول أوروبا الحيلة لجأت إلى القوة» فضربت النجلترا الجزائر بالمدافع 
ثلاث مرات )٠٦٠٠٥۰۱٦۷۲ ۰۱٦۹۲۲(‏ وكان الانجليز واهولنديون إذ ذاك في عنفوان 
نمضتم الملاحية» وكانت سفنهم تضرب في عروض البحار في الأطلسي والبحر الأبيض» 
فاشتد القراصنة في تصيد ما تيسر لمم منها حى اعبى الصبر ملاحين مرة من أمثال بليك 
ومر بره وآلن. وانتہى الاس e‏ أخيراً إلى قبول دفع ج لدی ارا جى اما غل 
سفنهم ومتاجرهم من أذي القراصنة: "فكانت دولة انجلترا تؤدى هما سمائة ليرة انجليزية في 
كل سنة» ودولة فرنسا هدايا مينة تؤديما عند تغير قناصلهاء ودولة الدانمرك الات و 
پیات ره فا ار اا ا ی وھ ف ووا ا ا ا 
اة وغل سار ار وکین .ال رال شنک و غلك سرد ا عة الا رة 
قلاات ا الات رمات هة فع رة الف رال كر وة 
آلاف ريال نقدية تحضرها قناصلها معهاء والبرتغال هدايا بمية» واسوج وتروج الات 
حربية وذخائر بحرية آساوي قيمة وافرة» وهنوفر و برام من الانيا سقائة ليرة انجليزية 
واسبانيا هدايا تفيسة» ورا حاول بعضمم في بعض الأحيان مقاومتبا وتحرك للانتقام منها 
قافا ف ا 

ر ل دول اوا ل دی ون ا ا ان کن ا رها 
اهتماما بهذا الأمر» ومن ثم اتصل العداء بين الفرسيين وال جزائريين طوال القرن السابع 
عشر» وتكررت حوادث الاعتداء من الفريقين» وتوالت مذابج ال جزائربين في مارسليا 
ومذابح الفرنسيين في ال جزائر» ونهب البستيون مرارا عديدة» وأهين قناصل فرنسا كثيراء 
وضربت المدافع الفرأسية الجزائر مرات عديدة بغير جدوى» بل حاول الفرأسيون غرو 
الجزائر سنة ٠١٠٤‏ فا يوفقوا في ذلك وعادوا بعد خسائر فادحة ومقتلة عظيمة» وحاولوا 
مرۃ احری احتلال جیجل فلم یکونوا أسعد حظاء ثم حاول الفراسيون التدخل في شئون 
الغرب عن شيل ان فاقهت هة اعات رة الفرسة والاساية إل اقامة 
مرا كر وكاس عل الأرض المغربية» وحاولوا بذلك أن ييروا أوروبا المسيحية على المخاربة 
المسامين إذا أصاب الكاس ضر» وقد وفق القساوسة بعض التوفيق فيما ندبوا من أجله» 


واخذ الاعتماد علهم يزداد بفضل عناية الوزير الفرأسي کلبیر» فا صبح رجال الدين هم 
ادون لفن رئ درن في ال جزائر» ثم عهد الهم اخيرا في القيام بوظائف 
القناصل» حت اجتمعت مصلحة المسيحية إلى مصلحة فرنساء وحت أصبح مثل فرسا هو 
مثل المسيحية في أرض المسلمين» واسمر العداء بين الفرنسيين المغاربة متصلا طوال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

ن ا عل ال طبه فن لرا رة راسعت 
رقعتما ولت نواحي كثيرة» وغزت تونس نفسا سنة ١۱۹۸ء‏ وأعانها على القوة 
والرفاهية انقطاع الصلة السياسية بينها وبين الدولة العلية تقريباء فكان داي الجزائر أشبه 
بالأمير المستقل يأتي من الأمر ما بريد دون أن يكون عليه في ذلك حرج» فلو قد تفطن 
ارائك الدايات في هذه الفرصة الطيبة فأجادوا تنظيم بلدهم وأعدوها لمقاومة كل عدوان 
يراد باء لأغتى ذلك عنها كثيراء وأفلتت البلاد من المصير السىء الذي ستلقاه في أوائل 
القرن التاسع عشرء ولقد كانت نواجذ العداوة لتبدى هما وکانت أيادي الغزو تنوشہاء 
ومع هذا لم يتفطن أحد من هؤلاء الحكام إلى أن بحسب للمستقبل حساباء وبأخذ نفسه 
وبلاده بالتقية من شر یکون» وقد منحهم الله ارضا يسمل الدفاع عنهاء وقدرة على 
ركوب البحر هما خطرها في الصراع المقبل» ومع هذا لم يغن عنهم ذلك شيثاء وقد كانوا 
على صلة بأوروبا ستطيعون أن بروا بعیونہم ما فعل حکاما لیحفظوا بلادهم وعروشہم» 
وقد كان الاصلاح علمم سلا ميسوراء. ولكنهم أبوا إلا الرجوع إلى الوراء في لحظة 
اشتد فيا سباق الناس إلى الأمام. 

ففي أوائل القرن الثامن عشر أخذت بوادر الانهيار تلمع في أفق المغرب» وبدأت 
غواشي الحن تزورها و قل عليماء أخذ إيراد الدولة من القرصنة يمل بتقدم الملاحة 
الأوروبية واحتياط السفن المارة بسواحل افريقية» فلم يزد دخل الدولة من هذا الباب على 
مائة الف من الفرنكات» وفي الوقت الذي كان بنبغي علا فيه أن تزيد قوتها البحرية 
نجدها تتاون ي ا فينزل عدد السفن إلى النصف» وقد كانت البحريات الاو 
بلغت من التقدم ریدق لك اين هلط يا ومع هذا لم جد دايات ال جزائر ما 


يدعوهم إلى تحسين سفنم وتقوية جمتهم» وأقبلت الاوجة في أواخح القرن الثامن عشر 
واجتاحت الأهلين حتى إن كان لموت في الجزائر الف كل يومين» وكان في الجزائر 
أطباء فرأسيون يعرفون أساليب طبية لمقاومة هذه الأدواء ومع هذا لم ير الحكام داعيا 
ماية أرواح الرعية» فتركوا الداء يستشري والعلة استعز حتى هبطت الأمراض بالناس 
والبلاد إلى درك حيق» وانقطع مدد المتطوعين الى جيوشم لأن الحصورين في اسبانيا من 
المسامين قد انتمواء ومع هذا لم يفكر الدايات في اسلوب يعوضون به ما تہاوی من 
جيوشهم» حتى أصبح الجيش المغربي كله ستة آلاف جندي فقط» بل كان أولى بأولى 
الأمر أن ينظرواء فهذه متاجر الفرنسيين في البلاد يشتد ساعدها و تتزايد ارباحهاء وهذه 
في المغرب حكومة فرنسا تأخذ الشر كات الفرنسية العاملة في المغرب في حايتها وببسط 
ملك علا رعايته» وهؤلاء الفراسيون بحتكرون تجارة القمح وتصديره ويحتفلون بتوفيقهم 
في تجارة المغرب» فيضربون مداليات من الذهب احتفالا بالنصر والكسب» ويوزعونما في 
ساعة قل افر كلك عل المخريان جيم کان اول بہم أن یعتبروا بہذا کله» ویکون 
هم منه عظة ونذير» ولكهم a‏ اتفسہم مع الاون وألقرا حبلهم على غارب الأيام» 
فدهمهم الام وهم ايقاظ كنيام. 

وانقضى عصر الدايين الأقوياء. واخذ يتولى الس منم رجال ضعاف» واقترن 
ذلك بصعود نجم الجندية واجتماع القوة كلها في يد الأجناد وقوادهم» وأدرك الأمه 
كلها فتورء فلم بعد للديوان حول ولا طول» وترك الناس إدارة البلاد لمن يشاء يصرفها 
كيف شاء» ومال الوزراء إلى الراحةء وحذا حذوهم الموظفون فلم يعن "غا الحلة"» بان 
يناقش الداي في شئون البلد الحربية» وانصرف "وكيل اللعراج"» عن العناية بشأن 
الأسطول» ولم هتم "الحازندار"» بشئون المال» ترك هؤلاء العمال الشئون كلها في يد 
اداي يصرفها کا يهوى» وثقلت عليه الأمانة فسلمها لجند واستراح.. وهذا في أواخر القرن 
الثامن عشر.. أي في عصر النهوض والقوة.. عصر الأخطار والأهوال.. بل لقد أتعبه 
البقاء في المدينة وأحب أن بياغ نفسه من الراحة مبلغا طيباًء وخاف عليا فتك اجنود 
فاثر العافية» وانتقل من قصره المعروف بال جنينة» واوى إلى قلعة ال جزائر المعروفة بالقصبة» 


وهناك جع ماف وماد رغاد وره و الا ن ده الا فلم بخطئ المؤرخ 
الإسباني "جوان کانوا" حين وصفه بقوله 'رجل غني ليس له على أمواله سلطان» أب بلا 
ولد» وزوج بلا زوجة» ومستبد بلا حرية» ملك عبيد وعبد رعاياه"» فليس هناك أصدق 
من هذا الوصف اللاذع لحا كم الذي سيظل على سكونه هذا حتى إذا تحرك فتح على 
بلاده تنور الطوفان. 

وليس على قبائل ا مغرب حرج في هذه الحال إذا هي ثارت على الحكومة وخاصمتها 
وخلعت سلطانباء وليس على قبائل وادي سبو بالحكومة القامة من حرج إذا أعلنت 
استقلا ما وخلعت طاعة الأتراك في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» وليس على 
غیرهم من القبائل من بأس إذا تواثيوا بالدولة في كل مكان ورفعوا راية العصيان» وليس 
على الأسبان الانسان من حرج أيضا إذا هم حاولوا فتح المغرب من جديد. فهاجموا 
مدائن الساحل مرارا عديدة وخربوا وهران» وليس على الفرنسيين من حرج كذلك إذا 
فکوا في غو المغرب من جديد» فاذا تعذر عليمم ذلك لكثرة الشواغل ومسائل الثورة 
فلا بأس من انتهاب أموال المغرب» واستيراد القمح منه وتا جيل الدفع حتى تراک ديون 
مزا غد را لاضر غل الكرمة المراسية أن عل هذا فن ترف اا لن ترد 
شيا من ديونها وان ال جزائر أتجز من أن تسترد مالماء. وان اداي ا E‏ 
من أن يععب الفرنسيين بالمطالبة والالحاح. لاضير عليما أن تفعل ذلك» بل لا ضرورة تلح 
عليها في غو المغرب مادامت تفوز منه بملابين الجنيهات تمحاء بل لعل مصاحتا آستدعي 
أن ترفض التعاون مع الدول في القضاء على القرصنة. مادام بقاء ا جزائر والقرصان يفيدها 
ويؤذي عد وتا انجلتراء 

رما كان ذلك كه معقولا يتفق مع طبائع الأشياء» ولكن الغريب موقر الذي 
يستوقف النظر أن الأبام ما كانت تريد الجزائربين الا عتوا في القرصنة وشدة في ترصد 
السفن وانتہابہاء فهذه أُوروبا ثتأذى من أعاهم وتعقد مؤتمرا ي اكس لاشابل للتفاهم 
فیما بنذ حیال الجزائ ثم تور الحسنى و تعدب أمير الين-انجليزي و فرسي- لمفاوضة 
الداي في كف يد رعيته عن الأذى: فیلقاهم الداي صلفا راکا رأسه» ویحد ېم حدیث 


الآمر الناهي متيددا متوعداء وهؤلاء هم الانجليز يبلغ بم اليس مداه فيرسلون أسطولا 
بقيادة اكسموث الانجليزي وكابان المولندي لتأديب العصاة فيصيب الزائ شىء من 
الطب ثم يتصرف في أغسطس سنة 1۸١١‏ *' ۰ 

وفي الللوف ومم الحذر» وماذا تكون أوروبا هذه أمام بضعة آلاف من الجند 
ا لجزائري.. وماذا تكون أساليما وحضارتما إلا هباء في هباء.. مض الداي في طريقه 
مستبدا غشوماء. يسخر من قناصل الدول في الحظة التي يصانعهم فيا ممدعلي ويرجو 
حسن ظنهم -وهو أقوى من الداي أضعافا مضاعفة- وليشتد باي تونس في طلب الال 
من القناصل والدول غير عارف أن ذلك بجعل دولته في وضع دولي غير لاق با ولا 
مقامما بين الدول» وليعجب الداي من ممدعلي كف يسأله أن يصانع الفرأسيين ويخشى 
شرهم» وليسخر منه هذا خي بالغة.. وليرفض وساطته ولیرد عليه ردا خشنا .. 


ييدو أن جند ا مغرب كانوا على حال من الغرور وال جهل بقوة أوروبا شبه ما كان عليه “ 
اصحابم المماليك في مصر قبل ال ملة الفرنسية» فقد حاول عر باشا الوالي التركي أن يصالح 
اكسموث وينتى معه إلى رأي» فثار ال جند به "ونقموا عليه الشروط الانجليزية» فقبضوا 
ارقا ا وزرا كه عل ر ره اها ارف مر و ج و 
الفراسيين لانقطاع اسباب الصلة بين ال جانيين. ولكننا لا أستطيع أن ناتمس عذرا ند 
الجرائر» فقد كان الباب مفتوحا بيهم وین اوروباء وکان القتال بين ال جانبين متصلا ي 
ابر والبحر فكيف جهل المغاربة فوة الأوروبيين واسالیہم؟ راجع: تحفة الزائر في أخبار 
الجزائر ج ١-‏ ص ۸۰ 

واتصل احبر بملك فرنسا ففاوض اهل دواته فوسطوا مدعل باشا خديوي مصر ان * 
E N E O a‏ 
للرسول “بلغه سلامي وقل له يا كل القول"» ورعا كانت نصيحة ممد على هذه سابقة 
لمفاوضته مع فراسا على فتح ال جرائر لحسابماء ولا يستبعد أن يكون اداي حسين قد عل 
بهذه المفاوضات فتعمد أن يسخر من مدعل هذه السخرية. راجع تحفة الزائر في أخبار 
ا لجزائر ج ۱ ص ۸۳ 


فحمدعلی هذا رجل مسکین لا يفهم الأمور ولا يقدرها قدرها ليذهب الغرور بالداي 
مذهبا بعيدا ولملكه الصلف» وليغمض عينيه وليطمئن فلا خوف عليه ولاهو بحزن. 

بذلك كانت سياسة اداي حسين باشا سببا في انعدام الرجاء في الصاح بين فرنسا 
وا او رو ا ا ع ا و کا 
مستطيعة احتمال هذا الموقف من الداي» ولكن فرنسا م تكن لتستطيع لأنما كانت 
أكثرها ثجي به لقرب ثغورها من ثغوره و كثرة تعدى سفنه على سفنباء ولم یکن بحخفی 
على أحد ممن يتأملون حوادث هذه الايام ان الفرنسيين كانوا يفكرون جديا في التخلص 
من داي ال جزائر و القضاء على سلطانه» ولو قد كانت فرأسا في ظروف غير التي وجدت 
فا بین سنت ۰۱۸۲٣‏ ۳ لتقدمت حلتها على الجزائر بضع سنوات» ولكن حكومة 
شارل العاشر كانت في شغل بمصائبما فأنظرت ال جزائر على مضض» بل رغبت إلى 
مدعل أن يقوم هو بهذا الأمر» فيقود حلة يخضع بها طراباس وتونس وال جزائر و يقر 
الأمور في سواحل المغرب» على أن تقدم له الحكومة الفرأسية معونة من مال وسفن» 
وتلك هي "المسألة ا لجزائرية " المعروفة في تاريخ ممدعلي» ولكن الرجل أظهر في اللأمس 
تة موفورة ورأيا رما فقد رأى من بادئ الأمس عبث المشروع وقلة جدواه عليه 
وكثرة نفقاته 'ولکنه م بحب -في نفس الوقت- أن يدع الفرصة تفلت من بين يديه» لاه 
و در و قارات اة ان ت ال و فاد مها فاد ف رة ا 
فا ءاسرا وسبيل للمحالفة مع 0 ات الانجليز إذا أقلقهم الأر وأخافهم 
٠‏ ومن ثم اشتط في طلب الن الذي يدفع له للقيام بده المهمة» فطلب مبلغا جسيما 
من المال وأريع سفن كبرى من ذوات المانين مدفعاء وعبثا حاول المسيو ميمو -المندوب 
الفرنسي فوق العادة الذي ندبه بولياك لمفاوضة ممدعل- أن يقنع ممداعليا بالتسجيل في 
لعلف ان ازل كن فى الا ع ر ارا اة و تر اسا افر مين 
من ذلك ونصحهم بالکتمان» ولکن هؤلاء م پرزقوا حصافته ولا دقة فهمه» فضي 
دورفتي قنصل فرنسا بحدث بار كر قنصل إخجلترا ي لاش و تعجJ‏ جgıinl Guillennin0ot‏ 
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سفير فرنسا في تركا غدث الريس افندي ف المشروع راجيا الجصول على موافقته» فعجل 
الانجليز بمقاومته» وعارض الباب العالي مؤكدا أنه يستطيع إرسال مندوب خاص - 
طاهر باشا -لمفاوضة الداي بغير حاجة إلى حرب او فتح» واتتى المشروع كله إلى فشل 
تام لمعارضة الانجليز والأتراك» واعتراض الوزراء الفراسيين على آسليم سفن فرأسية 
محمدعلى » واضطراب الحكومة في بد بولنياك وملك شارل العاشر. 

SNN E EE 
ا جزائر» فقد زاد احساس شارل العاشر ووزيره بولنياك بانصراف الفرنسيين عنهما وسأمم‎ 
ھا وتحدمم بالثورة على الملكية الضعيفة» وكان شارل العاشر بحتمل ذلك مادام‎ 
مشروع تقسيم أوروبا مذخورا رهن التنفيذ بيد وزبره» لأن تنفيذ هذا المشروع كان جديرا‎ 
بان يرضي قلوب الفرنسيين ويحبب الملك الهم» فلا فشل هذا المشروع وتحطمت آمال‎ 
شارل فیه» رأی وزيره ضرورة عمل شيء؛ رفع من قدر حکومته قي نظر الفرذسيين من‎ 
جهة وليشغلهم به عن نقدهم اياه من جهة أخرى» وانتهى به الأسس إلى التفكير في فتح‎ 
خارجي» فالشعب الفرنسى مفتون بالحروب والغزوات تملكه اخبارها ويأسر قلبه مجدها‎ 
وتفارهاء ومن ثم تغير الجزائر ميدانا هذا الفعم» ففيه كذلك امقام لا أصاب الفرسيين‎ 
من أذى على يد أهل ال جزائرء وفيه كذلك شفاء لغريزة دينية مطوية في قلوب الغاليين»‎ 
واعانة على ذلك أن وزير حربيته مار مون كان بتحرق شوقا لقيادة هذا الفتح» ومن م‎ 
اخذ شارل ووزيره بونتياك بتينان الفرصة المناسبة للقيام به‎ 

ولکن سوء الطالع ابی إلا ان یلازم شارل العاشر فی کل ما نوی فکان سیء 
الاختيار لمناسبة التق فيها بفتح المغرب» وكان سيء الاختيار للقادة الذين ندم 
للقيام به» و کان سيء التقدير حين رجا أن يقم ام ملکیته بہذا الفتح» فل بخطئ جولیان 
حين وصف الفتح الفرنسي للمغرب بقوله انه کان عملا مضطربا دبره تجار جزائریون ېود 
بالاشتراك مع سیاسیین مفسدین في باریس وکان -اي الفتح- حادثا آثاره سياسي متهم في 
ضمیره وکان حل قادما قاد سيء السمعة قيادة خاطئة» ونصرا تلقاه الرأي العام بعدم 


اكزات واففة قر الأ ال طت فر اف اتخ امات دة ا 
ت ا 

ترجع المقدمات القريية للفتح الفرشسي الى القضية المعروفة "بديون البكري وابي 
زناك" اليموديين» وهي قضية لا يقال عنا الا انها كانت مؤامرة سيئة دبرها هذان 
اليهوديان بالاشتراك مع نفر من كار الساسة الفرأسيين لسرقة داي ال جزائر وحكومة فرنسا 
غ فا ل ل ا الان ا ن 6 درن ان ضا 
حاکا شرقیا بضعة ملایین من الفرنکات فاذا طالب ہا کان مسیئا خارجا عن حدوده في 
معاملة دولة محترمة مثل فرنسا: بل يبدو كذلك ان الاستخفاف بلغ بالوزراء الفرسيين 
مداه» فار يكفهم المماطلة والاحتيال» بل قصدوا إلى احراج الداي بتعيين رجل متهم في 
خلقه وأمانته للسفارة لديه» وعبثا حاول الداي أن يحتج على بقاء هذا الرجل» وعبثا حذر 
الحكومة الفرأسية من جراتر بقائه عنده عل ما بينهما من سوء الظن والتخوف والازدراء 
ولم تستمع إليه حكومة فرنساء وانتهى الأمس بينهما إلى مشادة عنيفة ملك الداي الغضب 
فما فلطم القنصل الفراسي ديفال بمروحة كانت بيده» فكانت تلك اللطمة هي الشرارة 
التي اشعلت الحرب بين الجانبين. 

۰ أما ديون الداي لدى حكومة فرنسا فقديمة ترجع إلى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشرء إذ احتاجت الحكومة الفراسية إلى القمح اللازم ملتى إيطاليا ومصر» فتعهد 
عقدیمه إلیہا تاجران يہوديان من تجار ال جزائ يرجعان إلى أصل إبطالي - إذ اشآ في 
ليفورنيا - هما يعقوب کوهين بكري ومیخائیل ابوزناك» وکان الداي حسين ( منذ سنة 
۸ /)() قد فرض هم ا تجارته الحارجية» فمضيا بوردان القمح سنوات طويلة ولا 
بعطیانه شیا وکان هما شبه اتفاق مع تاليران -وزير اتلحارجية الفراسية إذ ذاك- على أن 
يقتسموا ما يأخذونه من الحكومة الفرنسية ننا هذا القمح من غير أن يكون للداي -وهو 
صاحب الق الأول فيه- نصيب» ومضت السنوات واليهوديان يضيفان على المبلغ أرباحا 
وهمية ويتراخيان في مطالبة الحكومة الفرنسية حتى تزداد المسألة تعقداء و تعهد تاليران 


= Julien; Op, cit. P515 


بالدفاع عنهماء فكان لا يفتاً يوصي وزير المالية "بأن لا يعتبر هذه المسألة مسألة شخصية» 
وانما مسألة حكومية" ”'» ولا تكررت مطالبة اداي نصح تاليران له بأن طالب تابليون في 
مصر بهذا المبلغ» وبمذا غرر الثلاثة به في المحظة التى تناولوا فما أربعة ملايين من 
الفرنكات من الحكومة الفراسية لتسليمها لصاحب الحق. وبعد سنوات قليلة تقدم 
الموديان إلى حكومة فرنسا يطالبانها بأربعة وعشرين مليونا من الفرنكات» هي مبلغ ما 
وصل إليه الدين وأرباحه المركبة» فلم يسع الحكومة الفراسية إلا أن تحقق هذه المبالح 
وانتهى الأمم. بعقديرها اياه بلغ سبعة ملايين فقط. 

وني هذه السنوات أقامت الحكومة الفرذسية ديفال قنصلا هما إدى واداي حكومة 
الداي وهو رجل متهم في ذمته» وکان الداي پکرهه ولا یطیق معاملته» فلم لث حسین 
أن أيقن أن ماله ضاع بين آسويف المحكومة الفرنسية ومالاة تاليران و تأثير البكرى وحظوة 
مندوبه ي باریس نیقولا بلیفل eااذه۴1‏ ءهاهء1 وتحدي ديفال» وتحققت خارفه حین 
اعترفت الحكومة الفرسية محقوق البكري ولم شر إلى حقوقه هو بكلمة واحدة -وهو أولى 
الاس بالمال- واحست "غرفة التجارة في مارسليا'» بأن شيا من الاتفاق قد تم بين بكري 
وديفال على العبث يمصالح فراسا وال جزائر معاء فأعلنت رفضما التعامل مع القنصل» 
ومضى الداي إشكو سوء معاملة ديفال فكتب إلى حكومة فرنسا سنة ۱۸۲١‏ يبلغها بأنه 
ل يعد يحتمل بقاء هذا «الدساس"» لديه ورجا الحكومة الفرنسية أن استبدل به رجلا 
شهماء بل رأى الرجل المكيدة تكاد بين يديه فأبلغ الحكومة الفرنسية أن بكري وعد بليفيل 
وذشال :بان مما ليون من اكات إا خا غل المادين :المبعة التجمدة 
ادى الحكومة الفرأسية. 

لا حرج على حسين إذن إذا خرج به الخضب على ديفال عن طوره» وقد وجد 
الحكومة الفرنسية تصر على سرقته وانتهاب أمواله وايذائه» وزاد في غضبه أنه "كان لتجار 
فرنسا من أهل مرسيليا على تجار ال جزائر مليونان ونمسمائة ألف فرنك فرفعوا أمرهم الى 
دولتہم وطلبوا منها ان تنفذ همم أموالمم من أصل السبعة الملايين الحكوم بها لحكومة 


7 Julien op. cit., P. 575 


ا ا و و ا 
به تجارها في صندوق الأمانة وأمرت ان تجری دعوی تجارها مع غرمائہم من اهل 
الجزائر في مجلس التجارة في باريس» فغضب الباشا لذلك وطلب اداء الاموال المحكوم له 
بها كلها وان تكون مرافعة التجار والغرماء في مجلس الجزائر"» *' وكان على حق فيما 
فعل» اذ لا ينبغي أن يكون الفرنسيون حكاما على انفسہم» بل ان كرامة ال جزائم كانت 
تستدعي عرض الأمس في حا الزائ نفسماء 

مثل هذا الظرف معقول جدا أن تشتد المناقشة بين الداي وبين القنصل» وليس 
بالأم ذي البال اذا تناول الداي مروحته وضرب بہا وجه ديفال» ليس ذلك بالاس 
اللعطير الذي تستحق من اجله الجزائر ان يزال استقلا اء خصوصا وقد استيقن الناس ان 
ديفال استفز الداي بوقاحة غير لائقة» وقد لبث الداي اياما يو كد أن المسألة شخصية لا 
دخل ها بحكومة فرساء ولکن هذه الأخيرة اعتبرت حادثٹ ۲۹ ابريل سنة ٠۸۲۷‏ 
کافیا لتبربر غو ال جزائر واحتلاهاء 

ات سک مار ماك فرت قاف اا شاا حا ا کا 
مالا کثیراً ولم يعد بفائدة» فرفع الحصار وعادت فرنسا تطلب ترضيه» فأبى الداي حاسبا 
أن رفع الحصار معناه جز فرنسا عن فتح بلاده» بل زادت جرأته فام يتردد حين أرسل 
إلیه مندوب فراسی جدید هو لابرتنییر 1٤۲٤‏ ٣1٥۲ء8‏ 14 لیعرض عليه الترضیات الق 
تطليما حكومة وا ف أن يطلق مدافعة :غل السفينة بروفاس الى كانت تمل ادرت 
EEE‏ ۰ 

هنالك استقر رأي بولنياك على أن قوم بالأم» وکان إلى جانبه بور مون وزر 
ا لحربية 80٥۲‏ برجو أن تكون إليه قيادة هذا الفتح» ولم تكن فرنسا تخشی كثيرا من 
اعتراض الدول على فتح كهذا حت انجلترا بدا عليما آنا تفضل قيام الفرنسيين في شاطي 
افريقية على بقاء داي الجزائر ورجاله فيهاء أما المقاومة الفعلية فقد لقيتها الحكومة من 
الفرنسيين أنفسمم» فقد كانوا تلقوا وزارة بولنياك بالتشكك والريبة وقلة الاكتراث» 


تحفة الزائر في أخبار ال جزائر ج ١‏ ص ۸۲" 


وأعخطهم منه اعتماده على رجال لا ياد الفرنسيون لون مم حبا مثل بورمون هذاء 
فقد كانت العامة مله مسئولية هزيعة واترلو وتتهمه بخون نابليون والجيوش الفرأسية فيا 
دو اف اة اا ال 2 ي الت زار لان افرسن 
استطاعوا أن يقضوا عليما ني زمن قصير جداء» على رغم سوء قيادتهم وتغير نفوس ال جند 
على قاندهم وانتشار القرد بين صفوفهم» ويكفي للدلالة على ضعف القوة الفراسية آنا 
زت عن الاستيلاء على "البليدة" بعد ذلك لأنا لقيت فيا بعض المقاومة. غادرت الجلة 
الفراسية ثغر طولون في ۲٠‏ مايو سنة ۱۸۳٠١‏ وتم استلاؤها على ال جزائر وسلم الداي حسين 
نفسه ها في ه يوليو» أي أن ولاية الجزائر سقطت في أقل من أربعين يوما نما يدل على 
أنها كانت ضعيفة جداء وأن جند الأتراك في البلد لم يكونوا خيرا من زملائم في البلاد 
الإإسلامية الاخرى. 

وليس هنا موضع التفصيل في أحداث الفتح الفرسي» *' وليس هنا كذلك 
موضع القول في ثورة عبد القادر التي بدأت بعد ذلك بسنوات ثلاث» واسمرت أربعة 


ی الحامس والعشرین من مایو سنة ۱۸۳۰ بارح ا لجنرال بورمون Bourn 0٣٤‏ ٹغر 
طولون على راس جيش عدته سبعة وثلاثون ألف جندي» وفي العاشر من يونيو ألقت 
ا لملة مراسما عند خليج سيدي فرج» وأخذت نعقدم نحو ال جزائر على تجل» وهاون الداي 
في المسير اليم فار يلقهم إلا بعد تسعة أبام في سيل استوالي» وتقهقر امامهم مسرعاء ثم 
تقدم الفرأسيون ببطء وتردد -وبعد اختلاف بين القادة حى أشرفوا على حصون المدينة 
وظلوا يطلقون علا المدافع حتى سلمت حاميتها التركية في > وليو سنة ١۱۸۳ء‏ وشي 
الحامس منه سلم الداي نفسه على شروط منا سلامته وصيانة أمواله ورعاية الحرية الدينية 
لأهل البلاد» وفي نفس اليوم دخلت القوات الفرنسية ال جزائر» وقد وجد الفرنسيون 
أموالا طائله في خزائن الداي قدرها بعض المؤرخين بثانية واربعين مليونا من الفرنكات› 
فنهب القادة وا جند منها شيا كثيراء وانحصرت الشبهة في القائد العام وهيئة اركان حيه 
ستیلییر ١۲ا1ن5‏ الي کان يتولى تموين ال ملة - ونفر أخحر من اصعاب الكامة في الجيش 
ا 


عشر عاما متوالية» فلهذه الثورة مكانما فيما يقبل من أجزاء هذا الكاب» وانما تہمنا فقط 
E‏ سقو ط هذه البلاد وتأثر سقوطها في الجموعة الاسلامية كلهاء 

واضم جدا أن أقوى أسباب سقوط المغرب هو أنه لم تكن به حكومة بالمعنى الذي 
يفهم من هذا اللفظ» كان به حا ك يستعين في تصريف الأمور بطائفة من الأعوان و 
الوزراء ويشرف على نفر من الجند في البر والبحر» ولكنه لم يكن ذا سلطة فعلية معترف 
ا فقد رأینا أنه ق الرغم من معاهداته مع الدول م سل السفن المتعاهدة من الاعتداء 
والأذي»٠‏ اذ كانت الساظة موزة را غریبا بینه وبين رؤساء ال جند» فل پک لیستطیع 
أن مضي ارا أو يعقد رأياء بل كان في معظم أحيانه موزعا بين آراء هؤلاء الأجناد» و 
يمل هذا اللون من الحكومة لم يكن في مقدور ال مغرب أن ثبت تحت الضغط الأوروبي» 
فقد قلل ذلك من احترام الدول له» وهون عليما أمره وجعل استيلاءها عليه ضرورة 
تقتضيها مصلحة البلاد نقساء وجعل الدول ترضى عن عمل فرسا وتقف ساكنة حيالك» 
وكان في استطاعتبا أن تفعل شيعا حماية المغرب ا 

وكانت بلاد المغرب على الاطلاق فقيرة فقراً لا يعين على قيام دولة قوبة حديثة» 
استطیع أن شض باعناء التنظيم والدفاع» ومرد ذلك إلى قلة موارد الرزق في البلاد ثم 
إلى سوء التصرف فيما كان يرد من الالء فإيراد المغرب كله في تلك الأعوام لا يكاد 
يكفي لإنشاء جيش قوي ححیح» ولم یکن لمكن الجا كين من مباشرة نواحي الاصلاح لو 
طلبوا ذلك» ولا يعلل المبوط الذي أصاب موارد البلاد إلا بأن اهلها انصرفوا عن 
استشمار موارد احير الحقيقية في بلادهم واهتموا يكسب الرزق من وجوه أخرى 
كالقرصنة» فنضبت موارد البلاد مع الاهمال يوما بعد يوم» وأخطأت حكومة ال جزائر 
نفس اللعطاً الاقتصادي الذي وقعت فيه كل دولة إسلامية غيرهاء وهو إهمال عيون 


ومن غريب الأمر أن الراي العام الفرشسي تلقى اخبار النصر بز من الازدراء 
والسخرية وقلة الاكتراث» حتى أن القادة الذين سب إليهم تفر الفتح سقطوا في ميدان 
الانتخاب في نفس الوقت الذي أعلنت فيه مدافع الأنفاليد دخول ال جزائر في طاعة فرنساء 
ومرد ذلك إلى كراهية الناس لملكية شارل العاشر ووزيره بولنياك وکل ما يتصل بہما 


الثروة في البلاد والاعتماد في ملا اللحزانة على ما يرد من الاسلاب والغنائم وارباح 
الحروب» فاجتمع إهمال الحكومة إلى إهمال الشعب» وتدهورت مراقق البلاد تدهوراً 
و خطيرا جعلها في حال أقرب إلى الإفلاس والاملاق» وعلى الرغم من أن استثمار 
هذه الموارد لم يكن بالأمم العسير فان الحكومة أهملته وانصرفت عنه» فنحت صيد 
عل ذلك ما أصاب موارد الحير الأخرى كالزراعة و تنظي جارك البلاد وما إلى ذلك 
وقد كان هذا الفقر سببا في طائفة شتى مما أصاب البلاد من الشرور: فهو الذي دفع بها 
إلى الاسمرار في حاولة الكسب عن طريق القرصنة وجعل اقلاعها عن ذلك أمرا خطراً 
على ماليتباء فلم يستطع الحكام الاقلاع عنها على الرغم مما بدا من أخطارها وما تمددت به 
سلامة البلاد من التلف والضياع» وكان الفقر ايضا السبب في إفساد العلائق بين الجزائر 
وبين دول أوروباء فقد. كانت هذه الأخيرة تأي الاعتراف لمكومة الزائ بضفة الدولة 
الحترمة مادام حا ك ال جزائر معتبرا في نظرهم رئيس عصابة من اللصوص لابد أن تدفع له 
ازو ھا حن کت اداه ونع أفراد عصاباته من العدوان والأذى» فكانت العلائق 
بين الجزائر والدول شاذة لا تشرفها بحال» ولا تعطى فكرة طيبة عنهاء وهذا هو السبب 
الذي جعل الدول ترضى عن عمل فرنسا وتت ركها تفعل با مغرب ما تريد. 

ثم ان اسلوب الك العثماني في المغرب کان قد انتہی فيه إلى مثل ما انتهى اليه 
في عامة البلاد الاسلامية الأخحرى» فقد عمل من أول الأمس على إبعاد أهل البلاد 
الأصليين عن نواحي الك والادارة والدفاع» وجعل ذلك قصراً على طوائف الانكشارية 
ووجاقاتهم» فانصرف أهل البلاد عن الدولة ونابذوها وانحطت البلاد وضعف أمرها تبعا 
اذلك کا حدث في مصر حين أبعد المصريون عن الحكومة وقسرت على الأتراك 
والمماليك» فانتى ذلك بضعف البلاد تماماء لأن هؤلاء الأتراك لا يقتدرون على الدفاع 
عن البلاد بنفس القوة والاخلاص الذي يستطيعه أهلها. 

وف ات الات مرا ن لر واوا و ات الات ,ون الان 
معقودة في ميادين الحرب والسلم على السواء» فكان في مقدور اهل المغرب أن يسايروا 


اوروبا ويعفطنوا إلى أسرار تقدمما ويعملوا على الضرب على نهجها والتشبه باء وكانت 
الدول تدفع بعض الاتاوة أسلحة وذخائر حديثة الطراز» فكان في مقدور اهل المغرب 
الاستفادة من ذلك الاتصال والتعاون. ولكنهم قصروا في ذلك وأهملوه أو جهلوه» فلو 
كان لمماليك مصر عذر في قصورهم عن الفرأسيين إسبب انقطاع الصلات بين الجانبين )ا 
كان لأهل المغرب مفر من اللوم على ما جهاوا من تقدم اوروبا وامتيازها في ميادين 
اا و 

ولنقل كذلك أن اعاب الشأن في ا مغرب لم يكونوا من ذوي الرأي او الكياسة» على 
الرغم ما يتفق عليه الكثيرون من وصفهم بالدهاء وحسن الحيلة» فقد كان خليقا بالداي 
خا بجعل علاقاته مع الفرنسيين خالصة مباشرة دون الحاجة إلى وساطة البكري أو 
غيره» وكان يستطيع أن بتخذ لنفسه وكيلا في باريس يشرف على تجارة القمح ويحصل له 
المال» لأن اطلاق يد هذين الموديين كان جديرا أن يدفع بما إلى الافساد والتضييع. 
وكان في استطاعة الداي مرة أخرى أن يكون أحس تصرفا في علاقاته مع فرنساء فقد 
أطاق نفسه مع الغضب إطلاقا رج به عن مذاهب الرأي والحي» فأمعن في الزراية بها 
ظا نة أن ذلك جد بان برها عل احترامه ودره والتزول غل رأة 


% % % 


هنا تبداً قصة الفرأسيين في المغرب» وهي قصة طويلة حزنة لا تخلو من وجوه احير 
للبلاد وأهلهاء وقد كان هذا مصير المغرب على أي حال مادامت اوروبا تجاوره ويور في 
نفسما شعور الصليبين نوه بين الحين والحين» وما دامت العلاقات بين ال جانيين قد ظلت 
قرونا طویلة لا تیر ولا لتبدل: جهاد داعم وغو لا بني وحرب لا مد اوزارها. وقد 
رأينا كفة المغرب خفيفة حتى في يام قوته وعلو شأنه» وراینا کانه ددا وادارته مختله 
وشئونه فوضى لا أمل لخير فيهاء ورأينا السياسة التركية تزيد ضعف البلاد ونير عليه 
اعداء العام الأوربي. فكاما عدا الأتراك على المسيحيين في شرق أوروبا تطلعت الدول إلى 
خد لار هو ارت ودا هى الغرت بالا سال او عة الا اة شقا عا 


وعرفنا أن فراسا كانت تبيت له هذا المصير منذ حين» وانہا كانت تتربص به الدوائر 
وترقب الفرصة المواتيةء فلم يكن ا مال رار 
كانت نتيجة طبيعية جدا: هما أسبايما القريبة والبعيدة وها نعانجها البعيدة القريبة كذلك. 


-¥- 


قلنا في الصفحة الثالثة من هذا الكاب» "أصبحت مواقع اللعصب فيه -أي في 
الشرق الأدنى- مقصد سکانه و متجه آمالمم من ر التاريخء تهب عليها بين الحين والحين 
زوابع الرباح المهلكة تدفعها الرباح» وعواصف البدو الخربة يدفعها الفقر"» و ليس كارجخ 
العراق دليلا على صدق هذه المقالة فتاريخه كله من قديم الزمان حتى نباية القرن التاسع 
عشر صراع بين الدول القوية على امتلاك أراضيه» وحاولات من القبائل التبدية للأغارة 
عليه والاستتار مخيره وأرزاقه» ما جعل ماضيه كله سلسلة طويلة من الحروب والوقائع 
والغارات»؛ لا یکاد مد آوارها أو یسکن تیارهاء وجعل اراضیه میدانا سلا یتوافد عليه 
الغزاة من كل احة وقصدونة من كل صو ذلك أن العراق واحة موفررة الاأرزاق 
والفرات في وسط بواد وهضاب يغشاها الفقر وتشح فيا اللحيرات» فأصبحت أراضيه - 
من غر التار- متجه الفرس في الشرق وفريسة بدو العرب في الغرب وقبلة الأكراد 
والج ركس والأتراك و الأرمن من الشمال: وقراصنة البحر المندي وخليج فارس من 
ا لجنوب» ومن هنا كان من الطبيعى أن نتوالى الغارات و الغزوات على هذه البلاد إسبب 
ویز س وان ن اها و في غالب ايامہم اف اعا وال ا ن 
حت لا يكادون بجدون فسحة من المدوء يعنون فيا بشئون أنفسمم ومراقق بلادهم. فاذا 
ذکرنا أن العراق بلد زراعي تاج إلى المدوء والاستقرار حت تزكو مماره و تورف 
زروعه وتؤتي خيرها المأمول» أدركا أثر ذلك الحال في تاريخه» وعرفا السبب في أن 
الرخاء لم يشمل هذه البلاد إلا في فترات وجیزة جدا» ولو قد کان کل جیرانه وغز‌اته 
قوما متحضرين على شيء من المعرفة بقيمة ما يلقون في نواحيه من مظاهر العمران و معالم 


اة د أقباهم» کا أصاب البلاد ع یدہم شر کن افا وهم في الغالب طغاة 
جفاة لا يطلبون في العراق غير الغنيمة الوافرة والب الشديد فقد كانت نتيجة ذلك 
حرمان أهل العراق من خيرات بلادهم ؛ وزاد في أثر هذا الوضع ال جغراني على تارج 
العراق ان العناصر التي تجاوره -من كل الجهات ‏ عناصر حربية شديدة لا تكف عن 
ا لجرب والغزو والنزاع على أرضه فيما بينها ما لم يدع له فرصة للراحة أبداء 

SA EO N, O 
واحدة» بل إنه ينقسم بوضوح إلى ثلاثة قاي متميزة: قلي جبلي شمالي في علي دجلة‎ 
والفرات وهضبة کردستان. نم اقلم خصيب زراعي في الوسط› ثم اقام جنوي‎ 
بختلط فيه الجدب بالعصب وتسوده روح محرية» ويتأثر تأثراً ظاهر ببلاد العرب الواقعة‎ 
إلى غربه. وهذا التقسي واضم الأثر في كل ادوار تاريخ العراق» فهو الذي قسمه في‎ 
القديم الى بابل واشور و كلديا وني الحديث إلى الموصل والعراق والبصرة» وهو الذي حال‎ 
E LE NS AN EN E SG 
عن مقاومة الفاتحين وجعله فريسة سلة لمن طلت نواحيه منم.‎ 

وقد كان تاريخ العراق من قدي الزمان متأثراً محیرته لإیران» لأن شعب إيران دام 
النشاط متجدد الجهود لا يسکن له جهد ولا ينقطع له توفر ونېوض» نتوالی علې حکومته 
الاسرات الجيدة ويتألق تاريخه با ملوك ذوي الباأس والاعلام من ذوي العبقرية والنبوغ. 
فلم يكن للعراق بد من أن یکون دام التآثر ا يقوم في هضاب إيران من مظاهر القوة 
ومعالم الحضارة» فلا یکاد بعت عرش إیران شاه قادر حتی نجده في العراق بعد حین» 
اتن اة من الفا ي جد غا مار طا ى الفراق: راغا 
على ذلك أن الطبيعة م ترزق العراق حدودا حاجزة تميه شر الغزاة والمهاجمين بل جعلته 
قريب المنال سل المدرك» فلا يكاد الاأسان يخلص من هضاب إبران حت يخدر انحدارا 
ھینا سریعا إلى سہل العراق اللحصيب» ومن هنا لیس بغريب أن جد العراق نفسه مم كرا 
لكر من الدول القارسية المظمة وان نجد كثيرا من عواصم ايران القدية على دجلة 
شل زوت امرش وا الا وان ك ال اران عا يرون الراق 2 من 


بلادهم في فترات كثيرة من التاريخ» وظلوا يرون ذلك حت غلہم الأتراك العثمانيون عليه 
ووضعوا حدا فاصلا بین العراق وایران 
بيد أن تأثر العراق با يليه شرقا من البلاد لا يقل عن تأثره بإيران التى تقع إلى غربه» 
فالصلات بين ال جزيرة العراقية والشام قدية ترجع إلى دخوهما معا في دوله السلوقيين التي 
سبقت الاسلام بقليل. ثم جاء الاسلام فطوى العراق في الجموعة الاسلامية وأضفى 
عليه لونا ظاهرا من العروبة والاسلام» إذ أخذت قبائل العرب تماجر إلى سول العراق 
وتنشئ فيا البلاد. حتى أصبح العراق بعد قليل من الزمن بلادا عربية صرفة بل مر كرا 
رشا من را السا رالا رة اسه وود ان دا اراق اة اد 
وظل على ذلك ظل الاسلام» وأخذ في الظهور على مسرح السياسة الاسلامية ليكون 
قطيما ومر كرها في الحضارة والسياسة طوال العصر الوسيط وظل على ذلك حت انتقلت 
منه الزعامة إلى مصر في أوائل أيام الحروب الصايبية أي حين انعقل مر كر الجبية 
الإسلامية من الموصل بشمال العراق إلى مصر بانتقال زعامة الكلة الإسلامية من نور 
الدين مود صاحب الموصل إلى صلاح الدين الأيوي صاحب مصر حوالى منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي. (أواشر السادس المجري). 

هذا نجد العراق حدا فاصلا بين الفرس الاربين في المشرق والعرب الساميين في 
المغرب: على إساطه بجتمع الان :غاا ار عدا خا اران ار ةو ران رة 
أحرى» فكان العراق ميدان النزاع بين الفرس والعرب على السيادة والسلطان في الدولة 
الاسلامية وكانت نواحيه مجال الصراع بين شيعة الفرس وسنية العرب والأتراك وقد 
اسقر هذا الصراع بشقيه السياسى والمذهى زمانا طويلاء واته بإضعاف الفريقين معاء 
وظهور عنصر جديد على مسرح اسا اا استبد بالأس من دون العرب والفرس 
معاء وهو العنصر التركي الذي بدأ يسود العراق ويصرف أموره من أوائل القرن الثالك 
المجري» ومن هنا شد العراق مع ركة حامية بين العرب والفرس والأتراك» كان من 
ول نعاتجها حروج العرب من المیدان في زمن مبکر جداء وارتدادهم إلى جرتم 
وعودتم E‏ وانلمول الذي اخحرجهم الاسلام منه» وظل العنصران 


الآخران تنازعان النصر والغلب زمانا طويلا. وقد أبقظ الصراع في فارس روحها وبعث 
في نفسما المياة» فطاولت مطاولة لم يستطعها الأتراك» فبداً الفرس يظهرون علمم 
واسودونېم - معنويا أولا ثم ماديا - وأعان على ذلك أن الحروب الصليبية شغلت الاتراك 
من آوائل القرن العاشر الميلادي» فاستنفذت ميادين الشام واسيا الصغرى التفاتہم كله 
E‏ آیامہم في العراق بانعقال زعامة الكّلة الإسلامية من نور الدين انحر ملوك الدولة 
السلجوقية في الموصل إلى صلاح الدين اول سلاطين الأيوبيين في مصرء ومن ثم اخذ 
الفرس يستعيدون قوتهم ني العراق شيئ فشيئاء فن أوائل القرن العاشر المجري كان 
اسماعيل الصفوي يعمل جادا في الشاء قيصرية إيرانية جديدة استنقذها من نير المغول 
الذي أثقلوا عليها زمانا طويلاء فلم يزل يناجز حتى استطاع أن يتغلب على بابر ملك المغول 
حوالي سنة ٩۱۸‏ ه. ( ٠١١١‏ م)» ومن ذلك الحين بدا تار الدولة الصفوية الجيدء 
الذي كان من اول نتانجه عود العراق إلى أحضان فارس. 

وقد اسمر العراق في ظل الفرس بعد ذلك زمانا طويلاء وأغلب الظن أن هذه 
الصحبة الطويلة خلفت في نفوس الفرس شعورا خاصا نحو ال جزيرة العراقية» فأصبحوا 
يحسون أنها جزء من وطنهم الايراني» وأعان على ذلك أن اعراق کان يضم کٹیرا من 
الأماكن الشيعية المقدسة» ففيه النجف التي تضم قمر علي کرم الله وجهه وفیه کربلاء 
مزار الشيعيين من كل صوب» وفيه كذلك قبور الكثير من اولياء الشيعة وصالحمم من 
أمثال موسى الحادم ومحمد تقي» وبمذا تطور الاحساس المذهي شيثا فشيئاً إلى أن أصبح 
ES NEE A O E TO‏ 
شرقه» فأصبح الفرس يرون في السيادة على العراق لونا من التدين والوطنية معاء وأصبح 
الاستيلاء عليه قطباً من أقطاب السياسة الفارسية في مختلف الأوقات والأزمان. 

وني أوائل القرن السادس عشر اليلادي دخل العراق في حوزة الأتراك 
العثمانيين» فكان ذلك إيذانا بيدء عهد جديد في تاريخه» لأن سلطان الأتراك السنيين في 
العراق كان كفيلا بأن يبعد عنه التأثير الفارسي الشيعي إلى حين» وأن قم a‏ 
من جديد. بل إن سلمان القانوني كان يشعر بأن فتحه العراق فيه شيء من الجهاد الديني 


لأن فيه انصافا للسنة ومذا عنى أشد العناية بأن بجدد قبر أبي حنيفة النعمان - وان ۾ 
يخل بالعناية على مرا كر الشيعة في النجف وكبلاء وغيرهما - وكذلك كان السنيون من 
عرب العراق یشعرون بہذا ویعتبرون الفاغ اترک لصا م "فسارع شيخ القبائل العربية 
-الذي کان يجک اا خضوعا ظاهريا لاشاه - فأرسل انه راشد بفاتیح البلد 
E E‏ 
هه أن ظال سكر ا قرا طرال اش الى كنت السادة فا للش الفح 
اک ادا کی اون 
ظل الفرس الصفويين» إذ لم يلبث أهله ان نظروا بعين السخط إلى هؤلاء الأتراك الذين 
کانوا يرسلون إليہم كل عام خصيا أو عبداً وبأخذونهم بطاعته على الق والباطل معاء ول 
يكد الاتراك يبدؤون الك بنظاممم المعروف حتى بدأت النفوس نتغير "وأظهرت 
العلاقات المتبادلة الفرق العظيي بين عقلية الجنسين اي -العرب والترك-: لأن العرب - 
ماضيهم الطويل في حياة الصحراء وقلة صبرهم و كثرة تحولمم - أصعب الشعوب حكا 
ولم تكن العقلية الثركية - التي لا تخيل و تعوزها المرونة - لتطيق منهم هذا العنف» بل 
كان جرد ظهور الأغا التركي في العراق - بطبيعته ولغته التركيتين - امرا غريبا غير 
مألوف في نظر العرب وسمعهم" "' ولا حاجة بنا إلا الإشارة إلى مساوئ النك التركي 
التی سبق بیانہا و التي لازمته في كل زمان ومكان. لأن أحوال العراق اللحاصة كانت 
كفيلة وحدها بأن تجعل الجا والحكوم على طرفي نقيض» وأن تج الحلاف بين 
افرش :وقلا اقرش ا ساب الصو وال اه من الان ذلك أن العراق يضم 
عدداً عظيما من غلاة الشيعة فأعخطهم تشجع القبائل العربية السنية واقبا ما إلى أطراف 
البلاد وبدؤها الاستقرار فاء وعرفوا ا هذه القبائل لا تقبل إلا ي رعاية السلطان 
التركي السنى فزاد خطهم عليه وانطوت نفوسهم على اللدد والأل» وكذلك كان الأتراك 


ı#' Tour centuries of Stephen Hemnsley Longrigg; 1925 , 25 , ,Modern 
Iraq ( oxford 
%“  Longrigg: Op Cit P 29 


لا يشعرون نحو هذه البلاد بمودة ولا محب» لأن النين كانوا يرسلون منهم لحك في العراق 
كانوا يعتبرون ذلك نفيا وعقوبة» لبعد العراق عن م كر اللحلافة من ناحية والبرودة شماله 
وحر جنوبه ووعورة مسالكه وانتشار الأوخة فيه من ناحية اخحرى» ثم لصعوبة حكه بعل 
ذلك» إذ كان جل سكانه قبائل يصعب تيادها ويصعب ردها إلى الطاعة لكثرة تنقلها 
وحافظتما على النظم القبلية التي تغل يد الجا م عن السيطرة على البلاد. 

وزاد الک العثماني بلاء أن الفرس والترك كلاهما جعلا الاستيلاء على العراق 
رما لسیاد تما وتفوقهماء بعلا بحتربان عليه وبتنافسان على ارضه بشت الاساليب حق 
"كانت الظاهرة السائدة ذا القرن (السادس عشر) هي العداوة التى كادت أن لا تمدأً- 
بين الامبراطورية العثمانية وفارس» وهي حالة أثرت في أهل العراق وحامیاته تأثیراً 
بضحب تقتيرة: فاذا كانت فن آثرت في زبادة تيار الجاج إلى المزارات وفي تنشيط التجارة 
المتبادلة مع أضفهان ,ز قو ن اجهة قك امتدعت كلك دفن انار ورال 
الاقطاع ليشتركوا في الحروب في الشمال من جهة أخرى» فكان الطلب يشتد على 
الحجوب وسوائم الجل» وأصبح الرعب من مجمة تكون على اسوار المدينة» ومن وثوب 
امراء الاكراد الضعاف» و استقبال سفير فارسى في طريقه إلى البوسفور أصبحت هذه 
كلها من الاحداث العادية في العراق في تلك ا a‏ 
الحين و الحين للقتال بين الفرس والترك و ما يسببه ذلك من اللحسائر في المدن والمزارع و 
موارد الرزق. لأن الفرس لم يكفوا عن أن يروعوا البلاد وأهلها بغزواتم وغاراتيم 
السريعة» ينهبون فيها ويأسرون في غير رحمة ولا هوادة» فاذا اضفنا إلى ذلك إهمال الح 
العثماني إصلاح ما عسى أن يتلف من مرافق البلاد وعيون خيرها بمذه اللحصومة الثائرة 
ولتصورنا کیف أصبح العراق. خحية لمطامع السلاطين واهواء الشاهات» وكيف اضمحل 
ا وتحولت هذه البلاد - التي كانت درة القيصرية الاسلامية في أوجهها - إلى قفار 
يباب يعشش الفقر في أنحائها وإسودها الجوع وتفتك با الأمراض والأويئة من كل 


صنلف ولون. 
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وشمد القرن السادس عشر قوة جديدة استأذن لتظهر على مسرح السياسة العراقية» 
قوة ليست إسلامية ولا شرقية» وانما هي طليعة أوروبا الناهضة التق بدأت تسير أشرعتها 
فى عار اند وتنشر أعلاما فى مياهها تمهيدا للسيادة على أراضيها بعد ذلك. كان 
البرتغاليون قد وصاوا المند في أوائل القرن السادس عشرء ثم جذبتهم مصائد اللؤلؤ ومتاجر 
اعراق وفارس فتقدموا في اليج الفارسي ا کی ا کا ا و ا 
قلعة حصينه عند هرمن سنة ۷١١٠ء‏ ثم أخذ تجار البندقية وجنوة بخترقون العراق إلى 
الشمال» ومن ثم يعرجون إلى الشام» فكانوا بذلك أول من رسم هذا الطريق ال جديد إلى 
الهندء الذي سيصبح مدار السياسة الدولية في العراق بعد قليل من الزمان. 

وكان تجار العرب يسودون بار المند وخليج فارس حتى ذلك الحين» وكانت 
مياه هذا انليج في طاعة السلطان العثماني اسماء وهذا لم يلبث الترك أن أنكروا على 
البرتغاليين هذا التدخل ونهضوا رد عاديتم لأن البرتغاليين لم يكتفوا بقلعة هرمن بل أخذ 
راندهم الب وکرك u۹ue۹ueطاA‏ پنشیء سلسلة من المراک التجارية على شاطئ خليج 
فارس» ولكن الصراع لم بيدأ بين ال جانيين إلا بعد أن استولى الأتراك على مصر ونزلت 
سفنهم البحر الأحمر واتجهت إلى انليج الفارسي» فروعها ما وجدت من مؤسسات 
البرتغاليين ودأبمم على نشر سلطانم في هذه النواحي» ولم تلبث الحرب أن لشبت بين 
الفريقين على أثر اعتداء بعض البرتغاليين على بعض قرى العراق الواقعة على جاني شط 
العرب واستنجاد حا القطيف بالأتراك» فعجل القبطان التركي مراد بك بانجاده» 
ولكنه لم يلبث أن ارتد إلى البصرة منهزماء واسمر العداء بين ال جانبين متصلاء وكان بديميا 
أن يكتب النصر في هذه المع ركه للبرتغاليين لتفوقهم على الترك والمسلمين عامة في شئون 
البحارء فانهزم قباطنة الترك واحدا بعد واحد: ارتد بيري بك ومراد بك وعلي شلي 
افزیة تباعا» وحاول الأتراك أن يقضوا على مرا کر البرتغاليين في البر فار يوفقوا كذلك» 
لان أمراء الولايات الحيطة ليج فارس كانوا بجنون من تجارة البرتغال رحا طيباء وكان 
لا پرضیهم ان قطع عنم هذا الرزق فظاهروا البرتغاليين على الأتراك» ما اتتي بانسحاب 
هؤلاء من میاه خلیج فارس وتر کهم البرتغالیین پسردونه وینشرون الويتهم فيه» وتلك 


حظوة عظيمة اللعطر والأهمية على بساطة ظاهرها ويسر حدوثما فإنما اليوم انتصار إسيط» 
وفوز بتجارة قليلة من الحرير واللؤلؤ في خليج فارس» ولكنا قي الغد حصر لأمم الشرق 
واقفال لسبيل البحر في وجههاء فهى على بساطتها نذير إسيادة الغرب على مار الشرق 
را اة اة ال ف الحاسم في مستقبل الشعوب الشرقية 
وهو أثر يفوق التفوق البرى بكثير. 

م ييذل الأتراك جهداً خاصا ني تنظ أمور العراق تىظيما يتفق وأحواله اللماصة» 
ولم ياتفتوا إلى أحواله الزراعية ويتعهدوها بالرعاية والإصلاح»ء بل انصرفوا إلى إرهاق 
البلاد بالمغارم والجبايات» وشغلهم كيد الفرس عن كيد البرتغاليين» مضت حكومة 
البلاد على عواهنا. وكانت الحالة المعنوية والفكرية قد انحطت في هذه البلاد منذ أمد 
بعيد» فار يعد للفن أو الأدب فيا ذ كر -وهي من قبل منار العلوم والفنون والحضارة بل 
زهرة الحضارة المشرقية ‏ فل يعد العلم ا و ا واد و ت 
اا ا اف اا ت وو خی امت مرا کر العل والفن 
والثقافة اطلالا عافية ورسوما جافية. 

م يكن الباشا مطلق السلطان قي شئون البلاد» بل کان عليه رقباء من قبل 
السلطان - جا هي العادة - ورقباء من أهل البلادء فكانت بده مغلولة في رقابة هذين» إذ 
كان قاضي القضاة المعين من قبل السلطان يراقبه ولا يعفيه من اللوم إذا جنح للعصيان» 
وكان الدفتردار واعوانه يشرفون على أموال البلاد وبقدمون حسابهم في القسطنطينيةء 
وكان للرعية أن تشكو للسلطان رأساً ما يسيثها من حاكنهاء وكان على الباشا أن مع 
س عا الاد ون ان ا رطان اى :داك ووت من ده ن 
فل رأة اجار وأمنهم في البصرة وحلب وغيرهما من العواصى» وإزاء هذا کله أخذ 
سلطان الولاة الرسميين في الضعف شيئاً فشيئا وانتقلت من أيديمم القوة إلى الانكشارية 
مع الأيام. لأن هؤلاء الأخيرين كانوا أداة التنفيذ التى لا يستغنى عنها صاحب السلطان 
سواء كان الوالي أم سواه» فكانوا يد صاحب السلطة في مختلف الحالات والتارات» ومن 
هنا کان شعورهم بقوتېم وسعهم الاستئثار بالسلطة وتصريف الأمور على ما يهوون» 


وأعانہم على ذلك ميل الدولة إلى تبديل الحكام واستعدادها لقبول وشايات -صغار الجند 
والموظفين- وبمذا سادت البلاد شرذمة من المتبطلين ال جاهلين وساء م العراق بين جشع 
الباشا إلى الغنى وجنوح الإنكشارية للاستبداد والطغيان. 

وكان نظام الاقطاع العثماني ساربا في العراق» أي أن السلطان كان يمنح اجزاء 
من ارضه اقطاعات نحاصة اصفيائه على ان يؤدوا له نظير ذلك خدمات حيية وقت 
اللزوم. وقد كان في هذا النظام فائدة نسبية للسلطان وان لم يكن فما شيء من احير 
لبلاد المقطعة» لأنا كانت تجعل من الحاكم العثماني العام مشرفا على أصحاب 
الاقطاعيات أي على موردي الجند» فكان معظم اجتاده إلى الاخار من الجند النين 
يرسلون من ولايته إلى الميادين التي بحارب فيا السلطان» في هذه الناحية كان الجا ک 
وجه جهده وییذل فيه وسعه وینسی كل ما عداه من مصام الولاية. ولم يكن السلطان 
يطلب اليه أكثر من ذلك أول الم لحاجته المستمرة لجند لكثرة الحروب والفتوح. 
ولكن الحال لم يدم على ذلك طوبلا إذ أخذ أححاب الاقطاعات يقصرون في تقد الجنود 
لن السلطان لم يعد يهب الاقطاعات للقادرين من رجاله بل للمحببين اليه وأصحاب هوه 
ومجونه وشرابه منهم» وإزاء هذا أخذ الوالي يمل هذا الواجب» واكتفى بالاهتمام بجع 
المال للسلطان. وكاما ضعفت السلطة الم ركرية كلما جنح الولاة إلى الوثوب والاستقلال 
واعانہم على ذلك بعد العراق عن الدولة وتقاعس السلاطين عن الحروب وايثارهم 
العافية» وبمذا تحول الباشا العثماني بعد قليل إلى حا م مستقل في الواقع لا تربطه إسلطانه 
إلا اوهى الصلات والاسباب. 

وكان وجود إبران إلى جانب العراق مغريا للباشوات على الثورة وانلعروج على 
السلطان» لأن صدر الشاه كان مفتوحا دانما يرحب بكل خارج على السلطان» ومن هنا 
كثر خحروج الباشوات في العراق» وجنوحهم للعصيان: تلمح هذا بوضوح في وثوب بكر 
الصوباشي واستدعائه الفرس لعونه على السلطان في أوائل القرن السابع عشرء ولو لم يكن 
السلطان مراد الرابع قد خف للقضاء على بكر وثورته نمرج العراق عن يد السلاطين جلة 
مالك ان بيك أا اظ آنأ عرال اللاة عالت .إل ٠‏ اهدي والاستقرار خض 


الشى» بعد أن استعادها مراد في الأشر الأخيرة من سنة ٠٠۳۸‏ والشرين الأولين من 
سنة ١١۳۹‏ م» فقد كانت حلة مراد بعيدة الأثر في نقوس الفرس ا أبداه السلطان 
وجنوده فيا من الاخلاص والقدرة والقوة» فكف الشاهات عن مساعيهم في العراق 
واخذ الباشوات يتعاقبون عليه تلو بعضہم بعضاء بجرون على “روتین"» لا يعود على البلاد 
او هلها منه خير قلیل أو کثير. 

في ظل هذا المدوء النسى أخذ سكان البلاد ينتظمون ويستقرون» وجعلت القبائل 
تمرك إلى مواضعها التى ستثبت علبما إلى القرن التاسع عشر» فظهرت قبائل جديدة في 
بعض المواضع وغلبت قبائل أخرى غيرها على مواضع جديدة» وأخذ كل يستقر في مر کره 
اليك وام هه ا ا اسر ر اا 2 في مواضعهم بعد طول ترحل» 
وهذا الاستقرار هو الأساس الذي کان لا بد منه حق تبدأً البلاد في الوض الصحيح» 
لن تقلب الناس على المواضع وعدم استقرارهم في به کیل بان يمنعهم من 
العمل الثابت المنتج وخليق بان بحرم البلاد الجهد الصالم. بل أخذت القبائل الصغيرة 
عقارب لتتحد وتكون وحدات كبيرة في أواخر هذا القرن استقرت قبيلة شعب في 
عريستان بعد أن بارحت مناز ها الأول في قبان» وأخذت في مستقرها الجديد تزاول 
زراعة الأرز وتستصلح ما مكنا من الأرض. واستقر بنو مالك والأجواد وينو سعيد 
وأخذت صروف الأبام تعصف بهم نحو الحرب تارة والأمان تارة أخرى حت اتعلفوا آر 
الا ت و اد ا و ی قاي العراق الأدنى وأهله بام 
المتتفق» وني هذا القرن أيضا أقبل بنو شمر من نجد يقودهم شيخهم فارس» ومازالوا في 
مدافعة أعدائمم حتى استقر مم الأمر في النهاية على غرب العراق من اعلاه إلى حدود 
ا لجزيرة» وفي هذه السنوات تم استقرار بنولام في أواسط دجلة فأصبحوا من ذلك الحين 
حاجزا بين العراق وبين آل لورستان واستقروا في تلك النواحي زمانا طوبلا. ولم بحدث 
ذلك ني الشرق والغرب فقط بل إلى تلك الفترة ترجع أوليات أسرة اليابان المعروفة في 
شمال العراق» وکان أصلهم ا کرادا وأخذوا پعتدون رويدا من کويسنجق إلى إقلم شېري 


ا قلي اردلان في أواخر القرن السابع عشر» وتجعهم السلطان على ذلك 
وأقر أميرهم سليمان بك في ولاية ك ركوك إفعل عاصمته من ذلك الحين في قره جولان. 

أخذ الباشاوات يتلو بعضم بعضاً دون أن يكون لذلك أثر ظاهر في شون البلاد 
او راي في اصلاحهاء وان غلب على ا کثرهم التقى والميل لير ولكننا نلاحظ آم 
كانوا يقلون في الاقتدار والفضيلة شيا فشيئاء بحيث نجد كل باشا جديد أقل من القدم 
قدرة وخلقاء فبعد حسن باشا الصغير وقرة مصطفي ومرتضى وغيرهم بدات دلائل 
الضعف تظهر في حك محمد باشا الأبيض وعر باشا الذي لم يفعل أكثر من تعمير بعض 
الأضرحة» وهكذا حتى نصل إلى الجحاعة في عهد حسن باشاء فلا غرو أن أخذت أحوال 
البلاد تسوء ونواحما لتفرق من جديد فاستقل شمال العراق أوكاد» وخرجت البصرة عن 
طاغة الاشاوا ت وفطت اة الفارشة ا خد لاف ال والة طهر من خذون 
و بدا بوضوح ان الصراع بين فارس وتر ¥ على ارض العراق عائد بغير ريب ليقضي على 
الآثار القليلة التق نتجت عن فترة الاستقرار القصيرة الماضية. 

ف تلك الأنناء کانت طلائع الاوو 0 ی ا ا 
انفتح بابه على مصراعيه من خليج فارس ومن ناحية الشام» فأخذ السانحون برتادون 
نواحيه ويردون على البصرة وبغداد» وتحدثنا النصوص عن ساتحين فرأسيين اقبلوا على 
العراق من سنة ۱٦٤۹‏ م» بل أشجع البرتغاليون فدخل بغداد راهب من رهباتہم 
اليسيوعيين سنة ٦٦٦١ء‏ وأنشاً الفرنسيون كنيسة فيا في سنة ۸٤۱۹ء‏ واستقر تجار 
بنادقة وجنويون في بغداد والبصرة لتنظم التجارة» و بذلك بدأت بغداد تعصل بالعالي من 
جديد فعرفها العام الحديث» ووصفها السا الفرنسي تافرينيه بقوله: "حامية المدينة مكونة 
من ثلانمائة انكشاري يقودهم اغا ويحك المدينة باشا من طبقة الوزراء عادة» وداره على 
شاطئ النهر ذات مظهر جميل» وتحت تصرفه على الدوام سقائة أو سبعمائة فارس وهم ۔ 
أي للباشوات - علاوة على ذلك طائفة أخرى من الفرسان يسمون الجنجوا ليلى أي 
الشجعان يقودهم أغوان. ويوجد منم عادة حوالى الالاف الثلاثة في المدينة وما حيط 
بهاء ومفاتيح أبواب البلد ومفتاح القنطرة في عهدة آغا آنحر تحت يده نحو مائتى 


انكشاري» وهناك ايضا سمائة من المشاة يقودهم آغا آخحر وحوالی ستون مدفعیا کان 
يقودهم إذ ذاك ( ستة )٠١١١‏ رجل مختص يسمونه السنيور ميخائيل» أصله من مواليد 
کندی ثم اصبح ترکاء وكان قد وضع نفسه في خدمة السلطان حين حاصر بغداد سنة 
۸ . أما حكومة بغداد المدينة فلا يموم بها غير قاض يقوم بكل شيء» وربا قام 
بمهمة المفقي يساعده شيخ الاسلام او الدقتردار الذي مع أموال السلطانء وني المدينة 
مساجد نمسة منها اثمان حسنا البناء تزينهما قباب مغطاة بالقاشاني المدهون تلف 
الألوان. وبالمدينة كذلك عشرة فنادق سيئة البناء على اجملةء عدا اثعين جد النازل فيما 
بعض الراحة» والمدينة على العموم سيئة البناء» وليس من جيل با خلا الاسواق وجحيعها 
ون دلت عا اا ا ار و کات ن ان رطف 
شوارع هذه الأسواق بالغسل بالماء ثلاث او أربع مرات في اليوم - وقد خصص هذا نفر 
من الفقراء تدفع اللحزانة العامة أجورهم. والمدينة ملأى بالتجارة» ولکنا ليست کا كانت 
في يد ملك فارس» لأن التركي حين استولى علا قتل معظم سراة التجارء شم ان المدينة 
قى الاس فن شن الات ولس ادر إن كان .ذلك اللعجارة أو لرن السادة.: 
وعلى هذا فلا مفر لكل من يريد الذهاب إلى مكة بطريق البر من أن يمر ببغداد حيث 
يضطر كل حاج إلى دفع قروش اربعة للباشا" “ وهو وصف لعل اللعطيب البغدادي 
کان يتكره أشد الأنكار لو شاءت الأيام أن تربه بغداده العزيزة بعد أن مال با الزمان 
واتتابتها غواشي المحدثان» وليلاحظ القارئ انتباه الساتح الفرسي إلى قوة المدينة الحربية 
وتدقیقه في تقدیر جندها وأسوارها وحامیتماء نما یدل على أنه لم یکن تجرد ساح تسیل به 
الأباطح وتلقي به النوى في حيث تريد» وانما كان يسبر قوة البلاد ودرجة مقاومتماء وقد 
لاحظ القارئ كذلك اهتمامه بتجارة البلد ومواردها وأسواقهاء ما یدل عل أنه کان تما 
بذاك بل را كانت التجارة هه الأول. 
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وکان شمال العراق وجنوبه قد استقلا عن بغداد أو كاداء فأّما الشمال - 
ارفا ف ادت ادات هه ون باد تحتف من اوا القرن السابع عشر 
حقى انتهت إلى الانقطاع في أواخحره» فكان والي الموصل في كركوك لا يعصل بالوالي في 
بغداد إلا فيما ندر» وأخذت قبائل الشمال تنتقل إلى المواضع التي ستستقر فيها آنحر 
الأمر» وكانت ولاية الموصل فقيرة لقلة احير واضطراب الأحوال فياء لكثرة نزاع 
الأجناس في نواحماء فأخذت متاجرها وصادراتہا إلى ديار بكر وحلب تقل شيا فشيا 
حتى انعدم تصدير الحرير الموصلى المعروف (الموسلين)ء وتمددت الولاية غارات اليزيدية 
من ستجار وغارات الا كراد من التلالء وغارات انجراد ونوازل البدو من كل صوب» 
وأعان على ذلك ضعف الباشاوات الذين ولوا شئونها خلال القرن السابع عشر وجلهم من 
رتبة المیرمران» بيد أن ھل الولایة کانوا على جانب من القدرة مکنہم من شغل مر کر 
الباشوية في مناسبات عدة» فشغلها منم جد امین والزین باشا سنه ٠۹۷٤‏ وقادون عل 
سنة ۰۱۹۸۳ وکانت النواحي التي تلي الموصل شالا وغربا نبا لنزاع الشيعين والسنيين 
ولخارات القبائل المتبدية. والى شمال ذلك تقوم عمادية وهي مدينة متوسطة البناء. مستقلة 
بعض الاستقلال» وقد مكن هما وقوعها على طريق التجارة من بعض الجاه» ومثلها في 
ذلك كوسنجق وغيرهما من مدن الشمال» التي كانت تقوم شبه حاجز بين العراق 
وفارس وبینه وبين کردستان وما يليما من القبائل المتبدية في الشمال. 

اا ا کا جال ا ا ا 
لأن قرب البصرة من بلاد العرب وكثرة إقبال هؤلاء اليما جعل الميول فيا تبه وجهة 
عدائية للأتراك. وكان موقع الايالة على البحر جديرة بأن يجعل اهلها أرفه حالا وابعد عن 
الحضيض الذي هوى اليه شمال العراق ووسطه» وكان بعدها عن الدولة كفيلا كذلك 
بن يزهد الأتراك في الإصرار على امتلاكهاء ومن ثم أخذت المدينة طريقها إلى حال 
قريبة من الاستقلال بزعامة أمير من سراة البلاد هو إفراسياب الذي اشترى حية ولايته 
بمال» وأصبح مطلق اليد يفعل ما يريد. ولو لم يفعل إفراسياب ذلك مرجت الولاية عن 
سلطة الأتراك عن سبيل اخرى» لأن العداء كان مستحكا بين اهل البلاد من العرب 


الاه ا ك ادان اعفغاما کن و لا ةه رل طا وکن او اسشات 
من صل عربي» وله عند هل الاد مقام» فاستطاع أن جع جندا یعز بهم» ولکنه ظل 
بعد استقلاله حفظ للسلطان خضوعا ظاهرياء فأبقى له اللحطبة وبعث اليه بالطاعة» وأخذ 
مد لواءه شيا فشيثاً حتى اصبحت نواحي شط العرب كلها داخلة في زمامه. 
وكانت الأحوال قد تغيرت تغيراً ظاهرا في خليج فارس خلال القرن السادس عشرء إذ 
كان سلطان البرتغال الذي تتبعنا نموه قد أخذ في الاضحلال» لأن البرتغال نفسما دخلت 
في طاعة الأسبان حوالى ستين عاما ابتداء من أواخحر القرن السادس عشر» وكانت قسوة 
رجاما على آهل خلج فارس وجزائره قد أثارت عم عط الأهلين وجعلتہم يتربصون 
بهم الدوائر فار يكادوا يحون اضطراب قواهم وقلة ما يصلهم من الامدادات من 
بلادهم اا اا ا واا کثیر منم موانه في وجوههاء 
ا يمنعون عن البرتغاليين متاجرهم ما أثر في تجارتهم تأثيرا ظاهرا. 

وكانت أنظار الدول الأوروبية الأحرى قد اتجهت غو اتلليج» فارسل الانجليز 
بعض بحارتم من آأمثال الدردهل٥1۲‏ و نیوبري اااew×‏ وقتش ۴٤٤١١‏ لیستطلعو 
أحوال اليج والجزيرة العراقية» ولم تلبث شركة المند أن أرسلت رسلها بجوسون 
الشواطيئ و يسبرون أغوار المياه» وكذلك فعل المولنديون بعد حين + ولنضف إلى ذلك 
أن ملوك فارس کانوا ساخطين على البرتغالیين» فا زالوا يناجزونهم حت أخحرجوهم من 
جزائر البحرين في أول القرن السابع عشر» ثم أخذوا يعدون العدة لإخراجهم من هرمن» 
فعجل البرتغاليون باحتلال الميناء الجديد الذي كان الفرس قد أاشأوه بعد خروح هرمن 
من يدهم وهو بندر عباس» ولکن سلطانہم على بندر عباس لم يدم طويلاء إذ استطاع 
TT IE‏ 

هنالك تمل الانجليز لينتهروا الفرصة والرتغاليون في ضعف من أمرهم لا يملكون 
هم دفعاء فأرسلت ش ركه اند الشرقية سفينتما المسماة "جيمس" فألقت مراسيما في 
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يشك وأخذت تحاول الدخول في سوق الحرير» و بدا مندوبوها يراسلون الشاه لحصول منه 
على احتكار هذه التجارة» وانتهى الام بينهما في حدود سنة ٠٠۷١‏ إلى اتفاق جعل 
تجارة الحرير بيد الانجليز وغصبا من البرتغال» ومن ذلك الحين بدأت أهمية يشك في 
الظهور حتى كادت تأخذ مكانة هرمن» ثم أخذ الانجليز يعدون العدة ليماجموا معاقل 
التجارة البرتغالية» فهاجوا القشم ثم اخذو يستعدون لهاجمة هرمن نفسما من اوائل سنة 
۲ وهاجمت البلد حامية فارسية فاحتلتماء وأخذت تباجم حصنا فامتنع عليهاء 
وكان المولنديون قد أقباوا إذناك وأنشأوا لأتفسم مصنعا في هرمن» وجعاوا م كر أعاهم 
في مسقط» فا كادوا يجدون الانجليز والفرس يماجمون البرتغاليين حت سارعوا يدلون 
دلوهم» فاشتركوا مع المليفين في مباجمة البرتغال واسمر القتال حول هذا الحقل زمنا 
طويلا خسر المتحاربون خسارة جحمة إسبب ذلك. 

بيد أن زوال سلطان البرتغاليين وعودة ساطان فارس على اليج لم يكن خيراً 
للبصرة» إذ تطلعت أنظار الشاه إلى هذا البلد الذي يؤثر في تجارة بندر عباس تأثير ظاهراء 
وكان إفراسياب إلى ذلك يصادق البرتغاليين ويأويہم و يعلن الطاعة لسلطان الاستانة 
فكان ذلك سببا كافياً بير القضاء عليه في نظر الشاه» ومن ثم أصدر هذا أوامره إلى والي 
شيراز بمهاجمة البصرة وارغام امیر ها عل خلع طاعة اللحليفة والدخول في طاعة الشاه» وأن 
بجعل انلحطبة باسمه ويسك علته برس مه» فاب إفراسياب ان بيب الشاه إلى شىء من 
ذلك ومن ثم أرسلت حلة لتأدييه» فاستنجد إفراسياب بالرتغاليين فأنجدوه إسفنب» 
ومذا تمكن من أن يرد الفرس عن قبان بعد أن سقطت في يدهم ششتر» وني تك الأثاء 
توفي إفراسياب الكبير وخلفه على البصرة ابنه علي باشاء فبداً يستعد لمقاومة المجوم 
الفارسي المنتظر» ويبدو أن طول عهد آل إفراسياب حك البلاد كان قد نشا بينہم وبين 
الأهلين صلة ووداء فأسرع أهل البصرة وأحابيشا لنجدة على باشاء ومد البرتغاليون يد 
العون» وتقدم على باشا بقواته إلى القورنه وعسکر فاء ا بترقب أعداءه لنعهم من 
العبور» ولكن الانعظار ۾ يطل به حتی فوجئ بام غریب وهو ارتداد الفرس على أعقاہم 
والسحاہم من الميدان قبل ان تطلق رصاصة واحدة. وذا تعفست البصرة واميرها 


الصعداء: أن كيت جا النجاة من هذه الو ال ددا کل دی وقد کان هذا 
الاتتصار اين أجمل الوقع عند الدولة العثمانية ورجاطاء فتسارعوا إلى منح على باشا رتبة 
الباشوية وخلع عليه السلطان الع في سنة ١٠٠٠ء‏ ومن ذلك الحين أخذت البصرة 
طريقها إلى القوة والازدهار حتى أصبح بلاط أميرها يضارع بلاط الرشيد في سالف 
الأزمان “'. ولم تخل الأيام بشاعر يتغنى هذا العز الوارف الطارئ» فأرسات الشيخ عبد 
العلى الرحمة يرسل الشعر فيما يبصر وإسمع» E RT BEY‏ العربي بضع حبات 
من اللحرز الرخيص. 

ا في انليج فقد تقاسم المولنديون والانجليز تراث الرتغاليين» وشاطرهم في ذلك 
تجار عمان» ولم يشترك الفرس والترك معهم لانم لم هموا في تجارة البحر بنصيب. 
وحاول البرتغاليون أن يتحصنوا في مسقط عاصمة عمان» وأن يعدوا هناك عدة صالة 
لاستعادة هرمن» ولكن الفرس علوا بالاستنجاد بالإنجليز للقضاء عليهم وإخراجهم من 
مسقط» ومن ثم تضعضعت قوتهم من جديد فسقط معقلهم ححار في يد حامية عانية 
حوالي سنة ۳٤٦٠ء‏ وسلمت مسقط نفسما بعد ذلك بقلين» واسمر الرتغاليون يقاومون 
بعد ذلك زمنا طويلا ولكن الفرس والانجليز والعمانيين لم يكفوا عن ماجمتهم للقضاء 
علهم» ما انتهى بم إلى الانسحاب من خليج فارس تماما في ختام القرن السابع عشر. 

وکان طبیعياً أن يشتد ساعد شر كه اند في خليج فارس بعد انسحاب البرتغال» 
فانشات مصنعا في بندر عباس وفرعین له في شيراز وأصفهان وسيطرت على تجارة الحريرء 
وقاسمهما المولنديون هذا الرح» وكانوا أممر من البرتغاليين وأ كيس» ضسمل عليهم كسب 
ود الشاه» ومذا حصلوا منه على امتيازات جديدة» فاثار ذلك عغاوف الاجليز 
وحسدهم» وبدأت العلاقات تفتر بينهما إن لم تتجه وجهة عدائية» واسقر نجم الولنديين 
في صعود طوال القرن السابع عشر. 

هذه الأسباب كلها ل اثر البصرة بما حدث في بغداد أثناء ذلك» فر يدخلها 
الفرس کا دخلوا بغداد ولم نتأثر بتجديد قانون الامتيازات الذي منحه السلطان سنة 
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۰۱ واسعرت غج اقالمها إسلطان ظاهر» وتصدر من متاجرهاء وتتخذ من السياسات 
ا بك ها السلامة مز :ادق الرس ار الان أو الا ن أو اهر دين ولك طرل 
ا لحك ابطر عليا باشا فيما يظهر فال إلى شيء من العسف في معاملة رعاياه» على هذا يدل 
اا ا ا ا ل و 
إفراسیاب لا نستند إلى سند قوی من اعراب الإیالةء وکان شیوخ القبائل رون فا 
و ر کت من الثروة والسلطان» بعلت نفوسمم تحدشم 
بخلع طاعتهاء ومن ثم اتجهت همة الباشاوات في بغداد إلى استردادهاء فوجه اليما موسى 
باشا حهملة صغيرة حوالي منتصف القرن السابع عشر ولكن المدينة سمرت مزدهرة رغم 
کو ا واا ا و ا ا 
تافرينيه - الذي قدمنا وصفه لبغداد - بقوله: "وقد وصل أمير البصرة أسبابه کا 
الشعوب الغربية» وهمذا تجد ترحيبا أنى أتيتماء وتسود المدينة الحرية ويشيع فما نظام يمكنك 
من السري طول الليل في شوارعها دون أن ينالك أذى؛ ويأخذ المولنديون التوابل منها 
كل عام» وكذلك يأخذ الانجليز الفلفل وبعض البهار» وأما البرتغاليون فلا تجارة هم 
هناك على الاطلاق. ويحضر انود الا النيلج والقليقوط وشتى صنوف البضائع» وعلى 
الله ففى المدينة تجار من كل حدب وصوب: من القسطنطينية وأزمير وحلب ودمشق 
DS N SSE E OT E sg a‏ 
بملونما على ظهور صغار امال التي يشتروها من هناك أيضا - إذ بجلبما العرب إلى هناك 
ليبيعوها - أما أولئك الذين يأتون من ديار بكر والموصل وبغداد وال جزيرة وآشور فينقلون 
متاجرهم في مياه دجلة فيكلفهم ذلك عناء و نفقة» والضرائب في البصرة تبلغ حوالى 
الجسة في المائة من قيمة البضاعة» ولكنك غالبا ما تلقى من عطف الأمير أو رجال امرك 
ما يعفيك من بعض النفقَة فلا تدفع إلا نحو أربعة في المائة. وأمير البصرة من القدرة 
بحيث برب في العام نحو ثلاثة الملابين من الجنيهات» وموارد دخله المامة أربعة: المال 
والیل واج مال والقور» ولکن معظم ثروته من هذه TT‏ 
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يد أن هذه الحال من الاستقلال لم تدم غير قليل. لأن أمراء بغداد ما كانوا 
ليطيقوا السكوت على روج البصرة من ايديهم مع ماهي عليه من الثراء واتساع ال جاه 
ات نفوسېم تہوی الیہاء ولم يلبث التزاع أن دب بين أميرها حسين باشا 
ووالي بغداد» فاستطارت الحرب وطال أمدها حتى مل ال جانبان» فبدءا مفاوضات طال 
أمرهاء واستقر الرأي أخيرا على أن تبقى حكومة البلد في أسرة إفراسياب على ألا قوم 
بالاس حسين باشا بل إفراسياب ابنه؛ وان تصبح البلد خاضعة اميا للسلطان فيخطب 
باسعه على منابرها وتدفع ال جزية له من خزاتتباء 

وتلك حال لا تدوم. فلايد أن تصطدم مصالم الأسرة الحا كة بمصلحة السلطان 
الأعىء أو لابد أن بخلق باشاوات بغداد تصادما من هذا النوع حت يخلصوا من آل 
إفراسياب جحلة. وقد وقع هذا بالفعل بعد ذلك بقليل» ودخل جنود السلطان البلد بخيانة 
أحد أقارب إفراسياب المسمى بحى» وهذا اجى من الوجود استقلال البصرة وعادت 
ولاية خاملة ككل نواحي الدولة سواء بسواء ف أواخر النصف الثاني من القرن السابع 
عشر» ومن ذلك الحين انفتح بابما لمساءات الأتراك وعسف الولاة ومنافسة الشاهات. 

جدت على تار العراق عوامل جديدة خلال القرن الثامن عشر» عوامل أخذت 
تخرج به عن هذا امول وتکیف تاریخه تکییفا جدیدا خختلف اختلافا سیرا جدا عا 
شدنا منه خلال القرنين المنقضين» فلا زال الحلاف بين تركا وفارس عورا من اور 
تاريخ العراق ولكنه لم يعد الأن نزاعا خالصا بين الشاهات والسلاطين» وانما دخلت فيه 
عناصر جديدة كالأفغان والروس» ولم يعد الصفويون هم أعحاب الشأن في فارس وانما 
حل لهم حکام جدد بعضېم افغان وبعضہم سافان لان غارس تضعضعت 
وهاجمها الأعداء من كل ناحية» فل يعد الاق ن و خا و 
راغ ارخا مرد ن اراق فدات اجا ب من نواح شتی» فار عد جهد 
حكامه منصرفا إلى مناجزة الفرس واتقاء شرهم» وإنما أصبح في إمكانهم أن ينصرفوا 
لشئون ولايتہم وان يعنوا بها بعض العناية. كذلك هدأت الأحوال في خليج فارس حينا 
فأمنت البصرة طول الكفاح والصراع» وأخذت تستدرك بعض ما فاتما في سنوات النزاع 


اليف من ارك الرس وافر دين والرقال الا خان وغل اة اطما بت ارال 
العراق بعض الشيء خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء وانفتح باب 
الاصلاح والعمل تحير البلاد. 

بيد أن شيا من ذلك الاصلاح م يتم» فلا الباشاوات التفتوا e‏ 
ولایتېم» ولا آهل البلاد انتهزوا الفرصة لاغ مل قطرهم» وانما شغل لاون يت 
أقدامهم في البلاد» حت استطاع أحدهم - حسن باشا ‏ أن بجعل مقاليد البلاد في ابنائه 
واسرته بحيث لم تخرج الولاية عنهم من أوائل القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن 
التاسع ا من ولاية حسن باشا إلى ولاية داود باشا “' إذ کک في اقارب 
حسن . انعقل إلى المقربين من خدم الأسرة ااا ااال ن اهاوق فقد 
أخذت قبائلهم تحترب ولتصارع للاستيلاء على أحسن المواقع في البلاد» فدخل بنو لام 
ي صراع طويل مع امارة حويزة امجاورة هم وأخذ بنو جف وبلباس تنقلون بين فارس 
والعراق لا يستقرون على أمر» وروعت قبائل وسط ال جزيرة غزوات وغارات من إخوانيم 
في الصحراء» وثارت القبائل الكبرى من أمثال شمر والمنتفق وبهذا لم سكن الأمور 
داخل العراق أو على حدوده السكون الذي يمكن من العمل لإصلاح نواحيه» فظل 
الإهمال يشمل مرافقه. غير أننا نلاحظ أن القبائل كانت في طريقها إلى الاستقرار في 
نواحي البلاد: هذا الاستقرار الذي يمكنها من العناية بشئون الري والزراعة» ثورة المنتفق 
إنغا كانت في اساسا نزاعا على حق الزراعة في جزائر الفرات» مما يدل على أن هذه 
القبائل بدأت تحرص على الزراعة وترى انفسما الق في ملكية ما بيدها من أرض» ولم 
تعد تعتبر نفسما غازية لا علاقة هما بالبلاد وأهلها. 

ونلاحظ كذلك أن عامل البلاد في هذه السنوات الأول - حسن باشا- كان 
رجلا على كثير من الاقتدار» وأنه عمل كثيرا لما فيه خير البلاد» فقد أعان القبائل على 
الاستقرار بحفر بعض الترع» وحرص على ألا يمس الشعور الديتي لأحد من السنة أو 
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الشيعة» ولم بحاول كذلك أن يخرج على السلطان» فظات أمور العراق سير في رعايته سيرا 
طبيعيا عاد على البلاد وأهلها باحير. 

غير أن هذا السكون لم يطل أمده. إذ لم تلبث حوادث فارس أن ألقت على 
العراق ظلا ثقيلاء وأخذت تستلفت اهتمام حكام العراق حت شغلتہم عن شون البلاد 
جملة» ثم لم تلبث المرب أن ثارت فعادت الأمور سيرتما القديمة وغرق العراق في شئون 
فارس وسروبهاء وبمذا قطعت عل العراق هذه الفرصة القصيرة من المدوء:والاستقرار. 

ففي خلال العشرة الثالثة من القرن الثامن عشر قام في جبال أفغانستان الفا 
المعروف مود خان وهاجم فارس واستطاع أن يمزق جيوش الصفوبين ويك البلاد 
ويشتت البيت الصفوي في كل ناحية» وبمذا زالت من الوجود هذه الأسرة الى ظلت 
تح فارس وما حوهما ثلاثة قرون ونصف» وانفتح باب فارس للغزوات من كل ناحية 
قأخذ جيرانما يتقدمون في أرضما ويتقاسمونها: وبدأً الصراع بين الروس والأتراك والأفغان 
والفرس أنفسہم على ولايات الشمال في جورجيا وداغستان» وولايات الغرب المتانمة 
لاق .واو عا ارات احاورة راف ل مان خاد رذن 
ولورستان. وهذان» ؤظهر جليا أن ارب وافعة بين الأفغان والأتراك عل هذه الولابات 

اسقر الصراع بين القوى الأفغانية والتركية على أرض فارس زمانا طويلاء استعمل 
الجانبان فيه كل ما ملكا من فنون الدعاية السياسية والدينية» وأظهر فيه أشرف خان 
الأفغاني قدرة طيبة في شئون السياسة» عل بث بين قبائل الأ كراد التابعين للدولة دعاية 
واسعة النطاق» قام بها نفر من العلماء السنيين ما اتتهى بانحياز ال جانب الأ كبر منم إلى 
جانبه في ساعة الحرج» وكانت نتيجة ذلك انتصاره على الأتراك انعصارا أعقبه العفو عن 
کل من وقع في يده من اساراهم» نما مكن له من نفوس أهل السنة في العراق نفسه» 
وان الا من عافن هة نخان ارس فة بن ار وال فان فاضت 
همذان وکرمان شاه واردلان ولورستان حصة السلطان» وأصبح أشرف خان أميراً عى ما 
بق من بلاد فارس على أن يختص السلطان بالولاء. 


بيد أن الفرس لم يطيقوا الاقامة على هذه الجال» ويدأت نواحي فارس تعج بالرغبة 
في التخلص من ربقة الأجانب وطرد الغاصبين من الشرق والغرب على السواء» فلم يكد 
ينقضي على تحالف الاتراك والأفغان زمان طويل حتى أقبل من أقصى البلد رجل يسعى 
بالجند والجاه» واسامع الغاصبان بظهور نادر قولي في اسان ومسيره غو الجنوب ليلقى 
أعداء بلاده. تقدم نادر جموعه فشتت قوى الأفغان» وأعاد سلطان الصفوبينء ثم أتجه إلى 
الغرب ليستخلص الولايات التي بيد الأتراك» فلم بزل يغالبہم حتى تمكن نر الأ من 
ارغامہم عل الالسحاب» فردوا كل ما انوا :غصبوة من رض فارشن وغادوا إل ادود 
الي کت بینہم وینما سنة ۰.۱۷۳١‏ 

هذا الصراع العنيف بين الترك والأفغان يصور لنا حال العراق خلال سنوات 
الفتنة أي في النصف الأول من القرن الثامن عشرء ويو كد لنا أن مصالحه وشئونه حملت 
کل الاعمال من جانب الولاة 

وقد كان يرجى أن تعود الأمور الى مجاريما في العراق بعد أن انتى الصراع على 
ارض فارس وعادت البلاد الى اععابماء ولكن صروف الأيام أبت على العراق ذلك» إذ 
أن نوض فارس من جديد وعودتما إلى القوة على يد نادر شاه كان معناه عودة التزاع 
بن الفرس والترك على أرض العراقء کانغا کتب عل هذه البلاد أن تکون قربانا مضحی 
على أي الحالات في هذه الأزمان. إذ أن للبلاد المدوء والاطمتنان الذي يمكن أهلها 
من العناية بمرافق بلادهم مادام نادر قولي يصر الاصرار کله على أن تفتح له أبواب 
الاق ا ا اورا والصالحين في النجف وكربلاء» انم مضطرون 
أن ينفقوا ما ملكوا من جهد ومال في الاستعداد للقاء هذا الفارسى العنيد ورده عن 
ا کی ر ا را 
تفسه ليدفع الغزاة التي قيل إن نادرا كان يتأهب لاجتياح البلاد فيا على رس مائة الف 
مقاتل. وماذا يبقى من احير في هذا القطر المسكين بعد هذه الغزوات المتكررة وطول 
الاستعداد لحرب والقتال» لابد أن تحط حاله الاقتصادية ويفسد الكثير من نواحيه و 
تزداد الأحوال فيه سوء: لقد اسر نادر يدد البلاد بالغزو الخرب سنوات طويلة» وتقدم 


بالفعل وحاصر بغداد حصارا شديدا أصابما منه بلاه بالغ» ولبث على الاسوار يجيع أهلها 
وإسخر منېم بإارسال البطيخ الم وهم في عمرات الجهد والعطش حت كدت البلد 
سقط في يده» لولا أن كتبت ها السلامة على يدي القائد التركى المعروف بعثمان طبل 
اي -الأعرج- بعد صراع طويل مع نادر» تخلله ما يكون عادة بين المتحاربين المسلمين من 
تنا كر فكه وتعابث مضحك بطرب ل القادة في حين يموت ال جند وأهل البلاد» وانصرف 
نادر عن العراق آخحر الأمر بعد معركة حامية دامت تسع ساعات سوا ابلى فما 
ا كارو ا اتش عن باه لل خا فا ع هان الال 
كتفليس واريفان وجنجاه وما الاء ولهزم الأتراك فا هزمة ساحقة يموت فيا قائدهم 
عبد الله کبریی. 

EEE SOT EES 
بعاهدة حلت‎ ٠۷۳١١ زمانا طویلاء ولم حسم النزاع الا ي السابع عشر من اكتوبر سنة‎ 
فما مشا كل العقيدة واعادت كلا من الجانبين إلى حدوده الأولى بعد ثلاثة عشر عاما من‎ 
ا لجرب والصراع» فسد فيا كل شىء في العراق وشمل الاضطراب القبائل فأخذت تنتقل‎ 
TE NT 
ا لجرب الوقت ليردها إلى الطاعة. وكانت تلك الحروب والقلاقل فرصة طيبة للقوى‎ 
الأوروبية» فأخذت مصالها وأعالما تغو في البصرة نموا خطرا والباشا في شغل عن‎ 
محرب الأفغان تارة والفرس تارة أخرى» فأخذت اقدام شرك اند الشرقية ثبت في‎ 
أرض البصرة وتردد عماهما في نواحي البلاد» وأصبح مصنعها في البصرة مؤسسة دانمة على‎ 
رغم ما کان رجاهما يقاسون من رداءة الجو ومساءات الحكام» ففي هة السات د‎ 
تار الشركة أسبة عالية من الوفيات من موظفيما في العراق؛ ولكنه يؤكد كذلك أن‎ 
قدم الشركة ثبتت نتيجة لذلك الصبر والجلدء وأخذ عماما يعدخلون في شئون البلاد‎ 
السياسية ويناصرون فريقا على فريق کا حدث في سنوات ۱۷۲۷ و ۱۷۲۸ء وكذلك‎ 
.٠۷١۲ انتعش مصنع الهمولنديين انتعاشا مكنهم من الاسمرار إلى سنة‎ 


وكان طبيعيا أن تؤدي هذه الحالة إلى تفكك وحدة البلاد وانفصال اجزائماء وقد 
كان الساعون إذلك نفر من ذوي البأس في الأقاليم والنواحي وطائفة من رؤساء القبائل› 
وقد رأينا كيف استقل آل إفراسياب بالبصرة» وبقى أن نعرف أن هذه الفترة شبدت 
ظهور اسرة ال جايلى في الموصل واستبدادها بأموره وکنا من الاستقلال به بجهود منشمًا 
حسن باشا (۱۷۳۰)» الذي استطاع أن يورث ولايته أبناءه» ومضى أفراد الأسرة 
توارثون ولاية الموصل حت منتصف القرن التاسع عشر. كذلك انقطعت الصلة بين 
بغداد وولاية بابان في الشمال الشرقي» إذ استطاع والياها القويان خانة باشا وبكر باشا أن 
يستقلان بشئونما وبقطعان الأسباب التي كانت تصلها بالحكومة الم ركرية. 

وني اواخ هذا القرن بدا سلطا الماليك يظهر في العراق > وتارهم في هذا 
القطر وسموهم إلى القوة والسلطان فيه شديد الشبه إسبيلهم إلى القوة والظهور ي مصر 
فد بدا آمهم في العراق خدما وحرسا وعمالا في القصر» کان یوت بہم صغارا من 
تفليس وجورجیاء؛ ویربون في البلاط أو المعسكرات بعناية ظاهرة» ثم توكل إلمم بعض 
وظائف القصر والحكومة» ومن ثم يأخذون طريقهم إلى الوظائف الكبرى بفضل ما کان 
هم من اقتدار ومواهب وما كانوا يبدون من الاخلاص لسادتہم و حسن الاستعداد 
للعمل» وعلى مر الأيام كثر عددهم» ولم يقتصر استخداممم على الباشا نفسه بل أقبل 
عليهم كار العمال والحكام حت صارت بغداد تضم منم 5ا طا واجد الاشات 
والحكام يثقون فيهم ويعهدون إلهم بالوظائف المامة في بيوتهم و نواحي الادارة بل كان 
بعضهم يزوج ملو كه ابنته» وبذلك أصبحوا ساعد الولاة الاين في إدارة البلاد وحكهاء 
وتطلعت نفوسمم إلى الاستئثار بالسلطة کاما زاد مر کر الولاة ضعفاء ومن هنا يسمل علينا 
تصور السبيل التي وصل با هؤلاء الكرج (أو الج رکس أو کول من کا کانوا یمون 
بالت ركية) إلى منصب الولاية نفسه. ففى أواخر ايام احمد باشا بدأ أحد هؤلاء المماليك 
بظهر ويبدي تفوقا ملحوظا في شئون الك والادارة» فتولى منصب الكهية الذي يلي 
ا هو اقل لدو و ا ف اطا حه الاس رورا ف 
ثقتہم» ولا اشتد ساعده زوجه أحمد باشا ابنته عدیله هائم» ومن ثم خطا إلى منصب 


الولاية بعد موت أحمد باشا حوالي سنة ٠۷٤١‏ وعلى الرغم من أن السلطان لم يقر هذا 
التعيين - وسارع بنقل سليمان إلى ولاية اضنة بعد قليل - ظل اهل البلاد ومن فيا من 
جند الأتراك ينظرون اليه نظرهم إلى الرجل الوحيد الذي كان يستطيع أن يقر العدل 
والأمن بینهم» فبدئوا ورون بحا کهم الجدید ویشغبون عليه حتی وجد نفسه مضطراً ار 
الاس إلى التسلي لسليمان باشا الذي عاد من اضنه ودخل بغداد دخول الظافر دون اذن 
السلطان» ولم يلبث السلطان أن أقر تعيينه فأصبح أول حكام العراق من المماليك. 

أظهر سليمان باشا حزما وقدرة» وأنفق وقته کله في شئون ولایته وأکثر من 
الفمن بالل ف را خا حى أطلق عله قي اول 4 امقام شرن الان 
ولايته حتى أننا "لنرى الحكومة التركية في العراق في أوجها على أيامه» فقد کان رجلا 
ماهرا قويا نازا للفرص خبيرا بشئون البلاد" “ » واسمر حك البلاد ويصرف شئونبا 
باقتدار مدی اي عشر عاما» وکان لزوجته عدیله هانم من السلطان ٿيء عظي › فقد 
کانت نتدخل في شئون الادارة وتکيد لكام وتأتي ف الت ا ت رة اة 
ثارت تب الناس في بغداد وغيرهاء وكانت ها طرائف لا تخلو من غرابة كتكوينها هيئة 
منتظمة من تابعاتما والباسهن شارات معينة من الحرير. وكان الرجل من المهارة بحيث م 
تثر اعماله هذه السخط والحقد في القسطنطينيةء فظل يصرف الأمس على حسن الظن 
والولاء من الباب العالي» بل قد استحق تقدير السلطان في أخريات أبامه أي سنة 
۲ اذ أرسلت اليه خلعة سنية من الفرو» هذا على الرغم من أنه لم يكن يرسل الى 
م کر اللحلافة مالاء إذ أنه كان داتم الادعاء بأن حلاته ونفقاته تضفي على ما تغل 
ولا یته. 

وني حكومة أبي ليلى ازداد استخدام الكرج المماليك في وظائف الحكومة بيغداد» 
واتجهت العناية الى تعليمهم واعدادهم لكار الوظائف والأعمال» أنشاً سليمان هيأة من 
فتيان الكرج دربت تدرييا منتظما على شئون الحرب والادارة» فكانوا يعلمون القراءة 
والخابة و ركوب اميل والسباحة» ومن ثم يرقون إلى مرتبة الجريكلي التي تؤهلهم لمناصب 
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قيادة فرق ال جندء وبمذا استطاع أبو ليلى أن يشخل بالا كراج كل وظائف الجيش 
والإدارةء نما شل نشاط الأتراك والبغداديين أتفسہم؛ ودا االساسك الحا ا 
الان لان بال فصر كرات الاش غل لاء الاك وده اة ادد 
استطاع الرجل أن بخضع البلاد كلها من جزائر البحرين الى ولايات الشمال» وترك 
البلاد عند موته ي الرابع عشر من مايو سنة ۱۷٠٣۲‏ على حال طبية من المدوء والتوحد 
اا ل ان جرا ن لرن 6 عة ورهن خا ن ا 
الطيبة خافة أن يهم بهم أو يسير جافله نحوهم 

بيك أن الدولة ما كانت لتطيق هذه الحال من الاستقلال الذي بتع به المماليك في 
حك العراق» لأن رجاما كانوا بتخوفون الحكام الأقوياء وإن أقاموا على الطاعة وأحسنوا في 
ولاياتبم» لا يشفع مم الاجتاد ولا الاقتدار ولا بذل المال» لأن انفرادهم بالأمى يعد 
جريمة وحده» ثم إن حك المماليك في العراق لم يكن جبهة خيرا خالصاء لأنه حرم الدولة 
ما كان يرسل اليما من أمواله» وحرم اهل البلاد والأتراك كذلك من الوظائف و جعل 
الحكومة وقفا على هذه الطائفة الغريبة التى كانت تشتد على الناس بالإيذاء يوما فيوم» هذا 
الى أن حكام العراق من الماليك أنفقوا جهدهم کله في الحروب والغارات» ولم تکن کل 
ضرباتهم توجه إلى أجانب أو غزاة وانما إلى قبائل من أهل البلادء ففي حك أبي ليلى 
وعمر باشا قاست قبائل المنتفق والاً كراد والبابان وبلاتشى من روما وحلاتهماء واذا 
تى من اهتمام المماليك شيء بعد ذلك فقد انصرف في مناورات لا فائدة لبلاد منها بين 
أن لى ومالیکه أو بین خلفائه وزوجه عدیله هانم» ښعات نواحي البلاد ترك بالسخط 
عليهم ونتوجه الرجاء إلى القسطنطينية للقضاء عليم» لان اسمرارهم في الک کان معناه 
اذلال طوائف البلاد كلها والاستئثار بخيرهاء فكان هذا دافعا لرجال الدولة إلى التعجيل 
بالعمل للقضاء عليم. 

واذا كان الأتراك قد شغلوا عن شئون العراق ايام أبي لی لما حزبہم من حرب 
الروس أو الفسويين» فقد فرغوا من هذه المشاغل بعد معاهدة كتشك كينارجي سنة 
4 وأصبح في استطاعتم أن يشرعوا في العمل للقضاء على استقلال المماليك في 


العراق» فعجلوا بتسيير حملة الى العراق يمودها مصطقى باشا والى المرنة ووالي شهرزور 
وسليمان الجليل صاحب الموصل لينتقم من أبي ليلى لما نزل به من الأذى على يديه 
وحم كذلك عبد الله باشا الطویل والي ديار بکر» وکان معهم اس بقل عمر باشا إلى 
دیار بكر واحلال مصطقى باشا عله» ونما أخذوا معهم هذه القوات كلها لأنہم توقعوا 
لامشل عر لام السلطان فاستعدوا ليأ خذوه بالقوة إذا مال إلى العصيان» والغالب أن 
الرجل ما كان ينوي عصياناء لأنه جل بالامتثال لأس وخحرج من المدينة في طريقه إلى 
دیار بكر مزوداً بما استطاع حل من الأموال. ولكن مصطفى باشا لم يرضه هذا التساي 
اين الذي لا يكسبه نفراً ولا ذ كرآء فهاجم معسكر عمر على غرة واضطره إلى الإسراع 
بالمرب» وهو لا يدري السبب في هذا العدوان السىء» ويبدو أن المفاجأة أذهاته عن 
وھ ن ف ا وت فوا ن ري اا ان م هة 
يکد يدخل بغداد حت شغل عا أتى من اجله» وانصرف إلى اللهو والعبث في هذه 
الأسابيع التي كان أولو الأ في القسطنطينية ينتظرون فيما نتيجة مسعاه إشوق شديد» فلم 
تكد تنتى إلمم اخبار عبثه وتضييعه حتى ج جوا بعزله وتولية عبدي باشا والي كوتاهية 
laa BSE E E O‏ 
لقي حتفه على ید رجال السلطان قي دیار بک وماهي إلا اسابيع حت کانت راسه ي 
طريقها إلى القسطنطينية. وقد حاول عبدي باشا أن يستخلص الأمور من بقايا المماليك 
فار يستطع» إذ كان أحد هؤلاء المماليك - عبد الله باشا قد استطاع في سنوات 
الاضطراب أن يمع زمام السلطة بين يديه» نما اضطر السلطان إلى تعيينه في ولاية 
العراق» و بهذا ارغم السلطان مرة أخحرى على اقرار المماليك في حكومة هذه البلاد» 
ولكن رجاله لم يكفوا بعد ذلك عن الكيد لولاة العراق بشتى الأساليب ما أغرق البلاد 
كلها في الحروب والنازعات» وصرف جهدها إلى مناورات لا خير وراءها ولا غناء 
فهاء فساءت أحوالما وجعلت تخطو نحو القرن التاسع عشر في حال من السوء 
والاضطراب والتفرق لم تعهد علا في أحلك أيام الفوضى في العصور الوسطى. 


هذاء» ولم يكن حال العراق بدعا بين ولايات الدولة إذ ذاك» ففى هذا الحين كانت 
منازعات الدروز والموارنة في الشام على أشدهاء ولم يكن للدولة ی ان عل جبال 
لبنان وحوران» ونواحي البلقان» وكانت سلطتا قد انعدمت أو كادت في الأبيروس 
ومولدافيا وكانت بذور الثورة قد أخذت تمو وتشتد في الجبل السود وكذلك كان الحال 
مع ماليك مصر واسرة ال جزار في عكا والوهابيين في بلاد العرب» أي أن العراق - كان 
کغیره من ولایات الدولة - في شبه استقلال عنہاء صرف آموره ممالیکه الج رکس على 
ما يہوون وريدون. وقد كانت هذه الحال ملا ثمة كل الملانمة لفو المصالم الأجنبية في 
العراق فاشتد ساعد وكالة شر كه اند واتسعت تجارتها في الصوف والمعادن» وتحولت 
وكالة انجلترا في البصرة إلى قنصلية رسمية» وأخذ تجار ايطاليون بحطون رحالمم ويستولون 
على اسواق البلاد. وقد كان ضعف الحكومة المركرية» وخروجها عن طاعة السلطان 
مؤديا الى تفرق النواحي عنما وخلعها الطاعة فعلاء فتحدث رجال الأقاليم وشيوخ القبائل 
بالثورة عليہاء وكان هذا حافزا للأوروبيين على التدخل في نواحي البلاد ومک لهم من 
OT E E E TN‏ 
الاستفادة من ظروفه» وربا نشأت في ذلك الحين فكرة سيطرة الانجليز عليه» لأن نريه 
العظيمين كانا يكونان طريقاً ماياً صالماً للهند عن سبيل البحر الأبيض والشام» وانما 
يصح هذا الفرض لأن الأسطول الانجليزي كان قد بدأ يتبين أهمية عكا في ذلك الحين» 
وكانت العلاقات بين الانجليز والجزار آخذة في الصعود في السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر. 

يد أنا لا ينبغي أن نغمط ماليك العراق حقهم» فليس من العدل في شيء أن 
نقرنهم إلى ماليك مصر مثلاء لأنهم - أي مايك العراق - كاوا على كثير من اتلاق 
الطيب وحسن التبصر والقدرة على سياسة الأمور والاخلاص في الالتفات إلى شئون 
ا لحك فعلى الرغم من ان كل الظروف كانت مواتية هؤلاء المماليك اروج عن طاعة 
الدولة صراحة» فقد ظل الكثيرون منم على الطاعة ولم بققطعوا اللعطبة أو يطردوا عمال 
الباشا إلا في مناسبات قليلة جدا. "ولم يخلع باشوات المماليك طاعة السلطان في وقت من 


الأوقات»› بل اسقرت طاعة السلطان معترفا بها في ولاياتهم في اللحطبة والكة 
والمراسلات الدانمة واهدايا القليلة والإتاوة غير المنتظمةء في هذه الأشياء كان اعلان 
الطاعة تاماء وكذلك كان هذا الولاء يظهر فيما كان بحدث من مسير جند السلطان جنبا 
إلى جنب مع حرس الباشا الكرجي؛ وني هذه الناحية لا يقل باشاوات المماليك اخلاصا 
عن أي حا كم انحر من الذين اخضعوا البلاد للاستانة" "' كذلك اجتهد هؤلاء الباشوات 
في حاية البلاد من الفرس والوهابيين» واقتدروا على الدفاع عنما من هذين العدوين» ولولا 
حك اف الك ا ا اك اا ا واد وت 
الأمور فيما بينهم» ولم يكونوا يتصارعون أو يكيد بعضمم لبعض الكيد الذي أخذ الأمور 
غ واا غ ا ا اا و کک رت السلطان على احتراہم 
والتسليم همم» حتى لقد كان السلطان لا ينظر للعراق في أبام ولاة المماليك من أمثال 
سليمان الكبير أو داود باشا إلا على أنه جار حترم لا ولاية خاضعة» وكذلك كان أهل 
الاستانة أنفسمم ينظرون ". ولم يكن هؤلاء المماليك بجامدین ولا مشغولين بالغرور کا 
کان الحال مع مماليك مصرء وانما ستجد آنہم کانوا بحاولون أن يعيشوا في عصرهم کا 
استبانوا من قوة الغرب وصلاحية اساليبه أشياء جديدة» فل جمدوا جمود ماليك مصرء وم 
يعفوا من الحضارة الاورويية موقف العدو الجاهل الذي يعاديا لانه لا يفهمها ولا يقبل 
علا لانه بخاف جرد تجربہاء وما تقدمت بم الايام ازدادت قدرتهم على الك وازداد 
سلطانہم على البلاد» ومن هنا بلغت قوتهم اوجها ئي عهد آنر ڻين منېم وها سليمان 
الكبير وداود باشا اللذان حك العراق نجاح من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف 
القرن التاسع عشر» فلنقف عند حكهما وقفة قصيرة لنتعرف ا العراق ي شيء من 
الدقة والتفصيل خلال هذه السنوات الحاسمة التى اشتد الصراع فيا بين الشرق والغرب. 
کان سلمان ملو کا متازاء شېد ا فن ان واا رو ل 
السواء. فیشمدها فورد جونز بانه "کان نموذجا لطيفاً للباشا الت رکي» و کان في مظهره معاني 


” Longrigg, Op. Cit P. 199. 
Ibid . P 100 


كثيرة من التعقل والانسانية. وكان ممتازا في كل فنون الحرب والألعاب حت ليضارع 
حترفيما»ء و كان لصا وذا حمية في ممارسة شئون دينه وعقيدته» وکان رحها بالقدر الذي 
سمح به لترکي أن یکونه مع قوم تعتبرهم آية من آیات دنه كفارا» وكان دقيقة مقتصدا 
في تفقاته حتی لقد رمي بالبخل» ولکنه لم یکن يتحر - عندما يري بلده في خطر - عن 
ان خرج شیا فشیئا عما کان قد جمعه وعدده» وکان بلاطه فانرا وقصره شدید الشبه 
بقصور كار الحكام» وقد لقي في اول ايامه عونا وعطفا من الإنجليز» فلا زال يذ كر ذلك 
إلى أواخر أيامه" ”' ويصفه الایطالي ستینی "بأنه كان رجلا جميلا» ذا طبيعة مرحة 
صرحة: وهو شجاع جدا" ' وو كد ا الفرضسى أنه "كان تما بمراعاة الطبقات 
المنكودة وكان ينع جار ضباطه من أن رتكبوا اظال» ولم يكن ليبيح أعمال الاستبدادء 
ول يسمح للعرب بأن يروعوا الملاحة في النهرين» وعاون التجارة وحاها با ملكت يينه» 
وکسب تقدیر رجال المرب با کان له من تجاعة» وقد حببه إلى الناس ما أذاع في 
بغداد من الأمن وما بسط في ربوعها من الطمأنينة ما مج الألسن بالدعاء لىكومته" *' 
وهكذا استطاع هذا الرجل القادر أن يقر الأمور في جانب العدل والرخاء مدى ثلاثين 
سنة في العراق. وقد أعانه على ذلك أن المماليك استطاعوا أن يحوزوا الولاية والباشوية 
معاء فلم یکن بينہم وبين الدولة عداه - في الظاهر على الأقل - کا كانت المحال مع ماليك 
مصر الذين شغلهم تراع ولاة الدولة عن كل خير» ودفعهم إلى ا 
وکت سات االات - في القضاء علييم قبل أن يضعف أندادهم في العراق بخو اربعين 
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عل رغم هذه القدرة كلها کان سليمان لا يكاد يقتدر على ضبط الأمور إلا 
با لجهد والنصب» فقد كانت سعابات الفرس لا تكف نير عليه ولايات المشرق وتبعث 
عليه الفتنة في شتى النواحي» وكانت مناورات الوهابيين تقلق البلاد وتروعها ولا تكاد 
تترك للرجل فرصة المدوء والسلام» وكانت مساءات الأحكام الماضية ثقيلة الوطأة على 
الولاية تما عاقه عن النهوض بها إلى الد الذي كان يستطيع» لو لم تكن البلاد ممدمة من 
أثر الاضطرابات والأمراض الماضية. كذلك كان أهل العراق ينظرون في شىء من 
المد اک ا ات ا رک ی در ا کت ا ا و 
لم يكن سليمان قد اشتد في الرقابة عليهم لاستطاعوا أن يخلصوا منه ومن أتباعه. ولعل 
الضعف لم يلحق سليمان إلا من ناحية عوزه الداتم لجند خلصين» فقد كان جند 
الج ركس آخذين في القلة مع الأيام» وكان الباشا مضطرا إلى الاعتماد على الإنكشارية» 
فكان على دوام الحوف والحذر منهم» واد لان كاك مع قبائل العرب مما اضطر 
قبائل عبيد وشمر إلى الإذعان بالطاعة له» وملا نفوس رجامما منه حفيظة وضغناء ول 
يقصر الوالي في مضايقة ارسال الجنود إلى وسط العراق رد العزايل إلى الطاعة حت تمكن 
من ذلك بعد جهد جهيد. وزاد الأم عليه حرجا جوم الوهابين الذي روعه خلال 
السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن عشر: أي أن الرجل قضى ايامه في الحرب وما 
يعصل بہاء ما بين حرب العابشين من أهل البلاد وكفاح المعتدين من جيرانما في الشرق 
والغرب. 

دأ الوهابيون غاراتمم الشديدة على غرب العراق قبل سنه ١۷۹٠م‏ أي أن العراق 
کان وجھتم اولخد ان استقر هم الم في نجد وشرعوا في الامتداد الحارجي ونشر 
دعوتهم خارج نطاق ال جزيرة» فتلقت قبائل العرب العراقية في المنتفق وظافر وغيرهما جوم 
الوهابيين الأول» وما هو إلا قليل حتى أخذ يتسرب إلى مدان العراق وعواصمه دعاة 
وهابيون بخطبون على المنابر لنشر دعوتهم واجتذاب الناس إلى مبدئم» ولم يکن هؤلاء 
الدعاة ليقصروا في انعقادا نلليفة وولاته ورجال الديتين» فلقيت دعوتهم القبول من 
الكثيرين في قلب العراق نفسه» وانهال على سراياهم الخازية سيل المتطوعين ما بين مقتنع 


باراء الوهابية ومنتهز فرصة الانضمام الى جيوشما للفوز بالغنيمة والاسلاب» ومن هنا نفر 
أهل العراق المستقرون - سنة وشيعة - من هذا الغزو المغاجئ ولم يرحبوا به. اسقرت 
نواحي العراق الغربية تقاسي من حلات الوهايين المروعة دون أن تخف قوات الوالي 
لردها أو تخليصما من شرهاء وزاد الأمر خطورة أن الوهابيين جعلوا يرصدون قوافل الج 
ويها جمونہا ي غير رحمة أو هوادة» وعبثاً حاول شريف مكة أن يفت السلطان إلى اتلعطرء 
فلر يزد هذا الأخير على أن استحث واليه في بغداد على البوض لجزيرة للقضاء عليمم» 
وكلما تقدمت السنون كما اشتد جوم الوهابيين» واصرارهم على أذى من يقع تحت يدهم 
فن آهل الاه وار ايض مان ا ان اعد اة ق ,ارغان اغد 
إستعد لإرسال» حلة قوية لتقر الأمور في الغرب» وسارت ال ملة المنتظرة في حدود سنة 
٠٠١‏ فار تقم بأمم ولم قلق قتالا ذا خطر بل اتفق ال جانبان على أن يؤمن المحج وتخلى 
اا 

يد أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه بعد قليل» اذ قامت جيوش الوهابيين في 
ربیع سنة ۱۸۰۱ بأخطر ما قامت به نحو العراق من غزوات» فھاجمت کربلاء م کر 
الشيعة ونہبتها نهبا ذريعا "فقي مساء ۲ ابريل انتشر بين أهل كربلاء الحوف من اقتراب 
قوات الوهابين من المدينة» وكان معظم أهلها بمحجون إلى النجف إذ ذاك» فتسارع من 
بتي منم إلى أبواب المدينة بطلبون الفرارء وكان عدد الوهابيين نحو ستة آلاف را كب 
وأربعمائة فارس» فترجاوا على مقربة من المدينة وضربوا خيامهم بظاهرها وقسموا قواهم 
إلى فرق ثلاثة» واجتمعوا في خان قريب» ثم اخذوا يماجمون البلد من اقرب ابوابا إلہم» 
واستطاعوا أن ينفذوا إلى داخلها فأخذ» أهلها النين ملكهم الرعب -: يتفرقون في كل 
ناحية دون أن يودهم أحد - واتجه المطهرون (اي الوهابين) الأشداء إلى الاضرحة 
نفسماء وبدءوا عملهم عند قبر الحسین» فنزعوا قضبانه وأکسیته ومرایاه الکبری» ثم 
اا يترعون -في عنف بالغ - كل ما وجدوا في المكان من هدايا الباشوات والاأمراء 
وملوك فارس: من الحوائط والسقوف الموشاة بالذهب وحوامل المصابيح وغالى الطنافس 
والمعلقات وقوالب النحاس والأبواب المرصعة بالجوهر النفيس» وقتلوا في حرم القبر نفسه 


۶ 


حوالى اللمسين شخصا ونمسمائة انين في صحن الضرج» ومضى المهاجحمون يقتلون في 
شوارع البلدة بغير حساب» واستباحوا حرمة الدور» ولم ييقوا حدثا او امرأة من الأذى 
الشديد أو الأسر الحزن بحيث بلغ عدد الموتى على تقدير البعض غو الألف وانمسة آلاف 
فل تفلي لضن الا 

وکان هذا اخر ما حدث في عهد سلیمان باشاء إذ کانت قدمه تقارب القبر في 
فی ا کن ا ف ان ی سعياً حثيثا لكي يسل الأا موز هن :يته 
لأحد أتباعه د أحد باشا - وكان من الماليك أيضاء وقد نفس آلرون عل أحد ذلك 
الاختيار ويد صراع على الولاية في آنحر ایام سلمان» فشہد طلائعه وجفناه بہبطان رویدا 
رويدا ليحجبا عن عينيه نور الحياة ي اغسطس سنة ۱۸۰۲ ۲ وهکدا اض الرجل 
ف فل ا ها غه فل دا كان س مه الريب اط راا 
الصالم؛ إذ يذ كر له المؤرخون إلى جانب حروبه بناء مدرسة في مدينة السليمانية وانشاء 
فروع هما واصلاح مساجد القبانية وفاضل وانحلفاء» وتعيينه المدرسين فيا كلهاء وقد كسا 
قبة مسجد الي حنيفة بالذهب وابتنى سوقا وخانا بسراجين وب دالي عباس وشارمان 
ورمم امبرار متدال. .وال والضرة اعا تاسيس دار الصتاعة ی کرت وااسرة 
وجصان وأصلح جسر نارين وحصن الزبیر وماردين واسکى بالموصل وابتنی منازل للناس 
في الاسكندرية وكربلاء وسعى في حفر قناة المندية التق تسقى النجف» وغير ذلك من 
الأعمال التى أفادت البلاد وبقى أثرها فيبا زمانا طويلا. ٠‏ 

'اسقر خطر الوهابیین ماثلا مدد اهل العراق وينذرهم كل عام بالغزو الشديد؛ 
فأخذ أهل البلاد بحصنون منهم ويتخذون الأسوار والحاميات لردهم حتى استطاعوا أن 
el‏ شرهم بعد جهد» وعل رغم هذا فقد أقاموا على الللوف منېم» حت لقد روي سا 
فرسي أن الناس لا بدثون في بغداد إلا عن الوهابيين" “' مما يدل على انتشار الرعبعن 
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جانيم وحاجة أهل العراق في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر إلى من يؤمنهم في 
بلادهم» وكانوا على الحتق فما تخوفوا إذ كن الزمان زمان منازعات لا نهاية هما بين 
الفرس والمماليك ما أضاع على البلاد كل ما كسبته من امير في لحظات الأمان في حك 
سليمان بويوق (الكبير) وزاد الأمم بلاء عودة اللحطر الفارسى إلى الظهور حوالي سنة 
ا قطرار لاقرات إن الاففات شر لري من ما استنفد جهدهم 
وصرفهم عن خطر الوهابيين» إذ اضطر احمد باشا إلى المسير إلى كرمان شاه للقاء الفرس 
لفن كوا اهن وت ف وت و د اك اک فور هان :الط 
ولأحس الناس بعض الأمان» ولكن امورها وقعت حوالي سنة ۱۸١٤‏ إلى صي صغير 
ا ومستشاروها» وهم الدفتردار داود أفندي وصديق لا قيمة له ر 
فأخذت الأحوال تسوء والاضطراب يعم والحطر يزداد اقترابا وشدة» إذ أخذ 
المقربون إلى أم ذلك الصبي بجتمدون في الوصول إلى مسند الولاية في بغداد حتى تمكن 
الدقتردار داوود أفندي من ذلك بعد منازعات طويلة بينه وبين الفرس وأولى الشأن في 
القسطنطينية ومنافسيه الذي لا عددهم ولا حصر في العراق نفسه 

لا نزاع في أن داود باشا يعد أعظم من حك العراق من المماليك- بل هو أعظم 
حکامه على الاطلاق إلى ما قبل أیام مدحت باشا -وهو کرجي من اهل تفلیس دخل 
بغداد حوالي سنة ۱۷۸١‏ ودخل خدمة سليمان باشا فأحبه وقربه نفمازال يتقلب في 
خدمته حتی وصل في أواخر ايامه الى منصب الدقتردار ۔ أي صاحب نراج البلاد - 
واشترك ف المعمعة التي دارت بعد وفاة سليمان على الولاية حت فاز با على ما رويناء ولم 
بعتز حكه بقدرة ظاهرة ولا بنبوغ يستلفت النظر ولكنه أقر الأمن في البلاد واستطاع أن 
بخلص بہا من کثير نما كان قد ألم بها في سنوات الاضطراب الماضيةء وهو الذي أشرف 
على أمورها في السنوات الحاسمة المليئة بالأحداث و التطورات الى مرت بها خلال 
ال من القرن التاسع عشر؛ ففي ااه دات مطامع الانجليز والروس تظهر في 
العراق» فکان عليه أن یفسد تدبیرهم لیخلص بلاده من شباکهم. 
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وكانت أنظار الروس قد بدأت ته نحو العراق لما رأوا من توفيق الانجليز فيه 
واستحواذهم على اسواقه وتہينم السبيل لاستعماله طريقا للهند» فتقدموا -لا ليفوزوا من 
خير العراق - بل ليكيدوا للإنجليز فيه. فبدأوا بتشجيع رجال الحكومة المتنافسين للوصول 
إلى الولاية واتتزاعها من ذلك الصبي» فكان ذلك التنازع والتحاسد والكيد من جملة ما 
أصاب البلاد من نجات وهي نمقلى فوق نيران القاق والرعب من الغزو اللعارجي والنبب 
الذريع» واشتدت سعايات الفرس بين ولاة الأقالي في العراق فکان من نتاتجها خحروج 
والي أرضروم علي داود والانضمام لفارس ومعاونة عباس مرزا على غو آقلم اليابان ي 
شمال غرب العراق» وهي مناورة کادت تنتى بوقوع العراق کله في يد الفرس» إذ 
اعا ان را ی احج :ع e‏ یوم واحد من بغداد» ولولا أن س 
الفرس أتفسہم اسمرار الحصار وطلبوا الصلح لوقعت بغداد في يدهم» وكانت نتيجة ذلك 
انا ا شبه خاضعة هم وأعطيت تابع من اتباعهم. 

استقرت الامور بعد ذلك لداود وهدات» فاخذت البلاد تنتعش وععود الا 
رخاؤهاء وکان الرجل على كثير من المواهب والاقتدار» وکان بلاطه زاهرا يضارع بلاط 
الحليفة نفسه» قوم على خدمته خدم من الج ركس في أجمل الملل والثياب» ويحضر 
مجلسه العلماء وصفوة رجال الدين فيناقشيم في مور العقيدة مناقشة تنتهي بهم إلى الاقتناع 
برأيه في كثير من الأحيان» وكان ولاة العراق التابعون له في البصرة وكركوك وماردين 
هره واد ا و ا کن رظي اغ امرون لامور ماما رة ر کن 
الكهية (منصب يعادل رئيس الوزراء) وامحاسبون (يشبمون المستشارين ومن بينهم باب 
العرب مثل القبائل العربية) وأعضاء الديوان والدقتردار وأمين سر الجلس ورئيس 
الوصفاء وجار المديرين ورؤساء المصال وكار الأغوات بقومون على خدمته الشخصية: 
کل مو کل بعمل خاص على مثل ما كان كار الملوك يعملون» إذ كان الاشراف بقومون 
على خدمة مليكهم ويتنافسون في الحصول على شرف حل الدواة أو المروحة أو تقد 
الماء أو المعاونة عل اللباس» فكان رجال الحكومة وسروات العراق يتقاسعون خدهة أمير 
داود ويتنافسون في ذلك» فکان منہم حارس الثياب وعامل القهوة. ومقدم الحلوى 


والر غل ر كرت الاش وطا خي الط وحارن ماء الأغتسال وعاما اء لفرت 
وحامل الشوبك وحامل الراية وغير هؤلاء من أححاب الوظائف التى لا توجد إلا في 
قور الراهل .اقات هدا ور کان لارچل جرس ج کنن کا UES‏ 
سليمان وداود» وقد جلب له هذا الأخير المعلمين الال فاصبح هيئة حربية ها 
خطرهاء وكذلك كانت للباشا قوة عظيمة من الإنكشارية والطبجية واللاوند من أهل 
اللذة: ن ل فط ةا فلا إن دود كان ها بحاة رة جذامن خا اة 

و الباشا تمع من انحاء البلاد على يد محصلين يرسلون من قبله إلى 
مختلف النواحي: بعضہم يلتزم ضرائب ناحيته وبعضهم مع لمحساب الباشاء وكانت 
الضرائب مقدرة على النواحي جملة وعلى بعض الموارد فرادى: فكان الأهلون يدفعون مالا 
إذا سقوا زرعهم اوک ا ا ا ا 
يرهق الناس وينقل عليهم في أحيان كثيرة» فكانوا يتوجهون بالشكوى إلى حكومة 
الاستانة نفسما للاعتصام بها من أذى الجباة الذين كانوا لا ملون إلى خزانة بغداد كل ما 
معون إلا في النادر. 

ا الرجل لم يكن يفهم مهمة الحا كم على الوجه الذي كان نبغ أن تفهم 
عليه ني عصره -في آوائل القرن التاسع عشر- فقد انقضت الأيام التق کان قصاری جهد 
ا جاک منصبا فيا إلى الشاتية والصائفة ومناقشة العلماء والتندر مع الندماء وانفاق الوقت 
بين الجان وال جواري» تار أمور الناس إلى اللعدم والاتباع والملتزمين» ولم يعد الحا 
ليشكر على "هبات الجين وعتق العيد" ک يقولون» وإنما كانت الأيام تعطلب من الرجل - 
على أقل تقدير- لونا آخر من الحك» يمكن البلاد من أن تفطن إلى ما كان يحاك حوما من 
كيد وتدبير من جانب الروس والانجليز والقوى الأوروبية الأخرى على وجه العموم. 

ن الا وة قك اخات تت رکو نحو العراق ونعضح غایاتما فيه منذ مطالع 
القرن التاسع عشر "فلدینا مذ کرات ثلاثين ساسحا زاروا البلاد في ذلك الحين» وهؤلاء 
ليسوا إلا جزءاً يسيرا تمن زاروا العراق في هذه الأيام مقبلين من أوروبا ولهندء فن سنة 


۰ كان نفر من الرهبان الكرمليين الفرنسيين قد حطوا في بغداد» ونما كذلك رجل 
مالي يوناني» وأقام بعض تجار البنادقة في الموصل وجعاوا يستقبلون ضباطاً من شركة 
ا لهند في مرورهم بالبلاد من ناحية إلى ناحية. وكان فرسان التتار لا ينقطع همم سير بين 
القسطنطينية وبغداد جملون تقارير القناصل والباشا نفسه» وكان بريد ش ركه المند يمضى 
بانعظام من بغداد إلى حلب عن طريق الصحراء. وكان ملاحو اند عملون الى البصرة 
الأتقمشة الحريربة والخملات من فرنسا والأقشة الانجليزية» ومعادن الانيا وبضائعها وزجاج 
فينا وبوهيميا والسكر من أمريكا" ”' ونشط رجال الدين الفراسيون والايطاليونء وأخذوا 
يتناولون بعض أعمال السياسية التي تہم بلادهم: کا قام راهب فرنسي بأعمال القنصلية 
لدولته» وهكذا أخذت المصالم الأوروبية تشتد في العراق» لا يعوقها إلا بعض العدوان 
عليها من البدو أو من أهل البلاد بين الحين والحين. وكانت للفرنسيين الكفة الراحة من 
حسن ظن الباشاء فأولاهم ثقته ک أولاهم إياها كل حكام الشرق في تلك الأيام» فكان 
منهم مدربو جیشه واطباؤه. 

أما ش ركه اند فقد أفادت من هذه الظروف كلهاء وعاونت المماليك على 
الاستقلال بتقديم السلاح لمم لأن هذا الاستقلال يمكن هما من لثبيت أقدامما في البلاد 
وتصريف متاجرها في نواحيماء واستعمال انہارها للبوار من غير أن تلقى اعتراضا من 
الأتراك بل أخذ القنصل الانجليزي يتوسط لحكام لدى الباب العالي إذا وقع بين أحدهم 
وبين الدولة جفاء» نما جعل للقنصل مر كرا متازاء وكذلك كان قنصل البصرة يؤدي 
خدمات سياسية ذات خطر لمكامماء فرعا توسط لإقرار الأمور بين واليما وبين حا 
E CEY SE LN A e a SS O E‏ 
البحري» وهكذا أخذت قدم الانجليز ثبت في البلاد وسلطانہم يقوى» فتحولت وكالة 
الشركة في بغداد إلى مر كو ثابت يقي فيه مندوب داثم» ثم تحولت الوظيفة بعد ذلك إلى 
اا ن ا ا وا ر وت 
العراق من المند» وكان قناصل الإنجليز وسفراؤهم إلى بلاط العجم يمرون ببغداد بأبة 
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ظاهرة فير الوف في نفوس العراقيين» وزاد الأمم خطرا أن قنصلى البصرة وبغداد ۾ 
يكتفيا تجرد الاقامة» بل أصبح هما حرس كبير من أهل البلاد و من المنود» وبمذا 
اصح جانب الا الانجلیزي مابا بحترمه الباشا ویقم له قدره» وکان استقلال داود 
عن حكومة القسطنطينية نمكا للإنجليز من الانفراد بحكومة العراق وزيادة سلطانہم فياء 
فقي السنوات التي اشتبك فيا الانجليز مع الأتراك في الحرب في اوروبا من سنة ۱۸١٠۷‏ 
ا۹٠۸٠‏ كانت العلاقة كأصفى ما تكون بين الباشا في بغداد والانجليز في المندء كأن 
عامل العراق امير مستقل له سياسة مختلفة عن سياسة الدولة الم كريةء ولم يفطن داود إلى 
مطامع الانجلیز في بلاده ولا إلى ما کانوا ینوون نحوهاء فض يأتمنہم ویثق فہم ولا یکاد 
يوجس من جانہم خيفة ولا شراء 
وحوالي سنة ۱۷٠۸‏ تولى وكالة الانجليز ف العراق کلوديوس جيمس رآش 
Claudius James Ritch‏ وکان على جانب عظم من المهارة والاقتدار» عل يعمل 
على تقوية النفوذ الانجليزي في العراق حتى وفق إلى أن بجعل دار القنصلية مر كر السياسة 
في العراق» فكان يتوافد إلا كار القوم وسروات البلاد» ويجتمعون فيما لدراسة احواها أو 
للتشاور فيما مهم من الشئون» وهذا أصبحت بغداد مس كرا للسياسة الانجليزية في العراق 
وبلاد العرب وكل البلاد التركية الأسيويةء وأخذت تحل محل البصرة. 
ومضى راش يقوي النفوذ الا مجليزي حت آوجس داود ومن معه خيفة من مر اميه 
وبدءوا بتخدثون بالشکوی منه ويتساءلون عما بريد بالعراق بعد هذه الجهود کلهاء ومن هنا 
أخذت العلائق ٹتوتر بین داود ورش وما فيوما حت أصبحت عداء مكشوفاء فسارع 
الباشا سنة ۱۸١١‏ بإلغاء كل الامتيازات الأجنبية في العراق و بغداد» وأعقب ذلك 
مضاعفة الضرائب على المتاجر الانجليزية وتمديد القنصلية نفسما وعاطما بالأذى» وهكذا 
أخذت الأمور تحرج بين الانجليز والباشا حت صمم رتش على أن ينقل القنصلية من بغداد 
إلى باي مؤقتاء نمنعه الباشا من ذلك وحاول القبض عليه» وبلغ العداء بين ال جانيين مبلغا 
جعل راش ,تعد دمه من امنود لمقاومة كل اغتداء» واحاط دان القتضلية با جد 
والمجانة» واسمر الحرج قاعًا زمنا طويلا ورش شبه جين في دار القنصلية في بغداد» حتقق 


تدخلت حكومة اند وسفير الاستانة في الم فأخلى سبيله سنة ١۱۸۲ء‏ ولم تلبث 
علائق الود ان عادت بين الباشا والقنصل. 

لاذا كان الانجليز يبذلون هذا الجهد كله لتثبيت أقداممم في العراق؟ واضح جدا 
آم لم يصيبوا إذ ذاك من ارباح التجارة فيه ما يبرر هنا بالعراق السعي الحثيث» وواضحم 
كذلك أن أحوال البلاد لم تكن تنيع عن 


رخاء مقبل يساوي جهد التدخل في شئونما وتكاليف حاية قنصلياتما بالجند والاتباع او 
يسد نفقات الكاشفين والباحثين الانجليز الذين كانوا بتوافدون الى العراق زرافات 
ووحدانا في هذه الأيام وبقومون بأمحاث مائية أو علمية تكلف الحكومة أو الش ر كات أو 
الميثات العلمية الانجليزية جهدا كثيرا واموالا جسيمة. فلم يبق إلا أن الانجليز كانوا 
يهتمون بأمم العراق لأنه طريق ميسور إلى المند» إذ استطيع السفن الكبرى أن تنتقل بين 
اند وشط العرب» وتستطيع السفن الصغرى ان تقل المتاجر إلى اعلى دجلة والفرات» 
ومن ثم تحمل المتاجر على امال إلى حلب ومن حلب إلى البحر الابيض - إلى عكا مثلاء 
ھکڏا رم الإنخجليز طريقا جديدا إلى اند وألشأوا يبدلون الجهد من ذلك اين 
الاستيلاء عليه وتأمینه» ومذا شرعوا يبعثون بعوثهم الاستكشافية الرسمية لدراسة مياه 
دجلة والفرات وتقدير مدى صلاحيت ما للسفن وال ملاحة التجارية. ورجع هذا الامام 
بالعراق إلى زمان ال جلة الفرنسية على مصرء إذ اقفل الفرنسيون طريق الشام والعراق 
فاضطر الانجليز إلى استعمال طريق الشام والعراق» وظل هذا طريقهم إلى اند بالفعل 
طوال إقامة الفرنسيين بعصرء ثم انصرفوا عنه حينا بعد خروج الفرنسيين من هذا البلد 
ولكنهم عادوا إلى الاهتمام به حين نمض مدعل وأشرف على طريق مصر وأخذ يستغله 
لحسابه ويرقب الانجليز فيه» فقي خلال العشرة الثالئة من القرن التاسع عشر بدا للاإنجايز 
أن نهضة مصر خطر على طريق السويس» فبدأوا يحاربون نمضتها من ناحية ويحثون 
لأتفسهم عن طريق جديدة من ناحية أخرى» وهذا أشطوا نشاطا بالغا ني حرب ممدعلي 
على ما سبق بيانه» ثم أخذوا يرسلون بعوشم الاستكشافية بقيادة الكولونيل كسني 


Chesney‏ وارمزي Ormsby‏ والیوت 81110 وبلوس لینش طy¬c] B1los‏ وغيرهم من 
المغامرين الاستعماريين الذين عرفو العلاقة بين الهند والعراق نففوا اليه يغام‌ون بجهودهم 
وأرواحهم حاولین کشف طرقه ومیاهه وسبر غورها. 

وكانت حكومات المند هي صاحبة فكرة طريق العراق وصاحبة ه الفضل الأول 
فيما بذل الانجليز من جهد في ذلك الصدد» وأعانبا شر كة المند ماما وضباطها وسفنباء. 
فضى الانجليز في ذلك بجهد متصل وعزم يبعث على الاتجاب. وكان أول دعاة هذا 
الطريق وأكثر الانجليز اهتماما به هو الكولونيل فرانس. ر كسني الذي تشجع في العمل 
حين مد له اللورد بالمرستون يده وحين ثارت في البرلان الانجليزي ثورة تحذ طريق العراق 
وتدعو اليه. بدء كسنى عمله بأن قدم نفسه نلحدمة الامبراطورية في استكشاف طريق 
العراق بدون مقابل وذلك لأنه وجد ش ركة المند والحكومة الانجليزية تختلفان في تعيين 
من تحمل نفقات الاستكشاف» وشرع الرجل في بعثته الاستكشافية مع مسين من 
صغار الضباط ماس بالغ في أواخحر سنة ۱۸۳١‏ وحصل على تصري العمل في وادي 
دجلة والفرات. بوساطة اللورد بنسبني الذي كان لا مد له جهد في هذه الأيام للقضاء 
على ممدعلي - ومن هنا شرع ممدعلي هو الاخحر يكيد لكسنى وبعثته ويضع العراقيل في 
سبيله» وكان للبعثة سفينتان مخاريتان إحداهما دجلة ناعذا والأخحرى الفرات 
ph‏ فضتا في العمل حتى غرقت إحداها أثر عاصفة رملية في حوض الفرات. 
ومضت البعثة في عملها فلي تسام كذلك من كيد الفرأسيين» إذ كان الرحالة الفرنسي 
فونتانييه إذ ذاك مجوس خلال العراق ويخيف أهله من مطامع الانجليز ومساعي ”' ما 


وان الفرأسيون ابضا يراسلون الجهد لتثبيت اقداہم في العراق وغیره من البلاد ” 
الإسلامية ومن هنا كان نزاعهم مع الانجليز في هذه النواحي بعد أن انعصر عليمم هؤلاء 
ي اند الانتصار الحاسم المعروف» انظر 

Victor Fontanier (1) Voyages en Orient, Fatrpris par ordre du 


souvernement Francais de Iannée 1829 


وانظر 


جعل مهمة البعثة صعبة لا يكاد يبدو من وراءها فلاح مما انى بالرجل وبعثته إلى العودة 
إلى انجلترا في حال أشبه ما تكون باللييبة الكاملة سنة ۱۸۳۷. 

وقد كان الانجليز يرضون عن مالك العراق طالما كان هؤلاء هم معوانا على ما 
بطلبون في البلاد من وفرة السلطان وتامين السبيل»ء فاما وقد بداهم ان لا امان هولاء 
المماليك» وأن بقاءهم في البلاد خليق أن يوجد مم الصعوبات» فقد بدءوا يتغيرون علييم 
ورون ن نجاح مشاريعهم يقتضي القضاء على داود وحزبه» ومن ثم بدئوا ينقلبون علهم 
ويلتمسون السبل لعاونة السلطان عليمم وإخراج العراق من أيديمم» وقد زاد الانجايز 
اصرارا على هذا الرأي حين وجدوا أن قيام المماليك في العراق لا ہل مم الكشف 
ولا يمكن مم من القيام باختباراتم اللحاصة بطريق امند. 

وكان ماليك العراق أنفسمم في طريق الضعف والانحلال» لأن ورود ال ركس 
الصغار كان قد انقطع أو کاد من مواردهم الأصلية في جورجياء وكانت الدولة قد 
نشطت إذ ذاك في القضاء على الإنكشارية» فقل عددهم في الجيش العراق قلة أضعفت 
جانبه» وبمذا حرم المماليك من القوتين اللتين كانوا يعتمدون علا وذلك في الحظة التي 
ظهر جلیا ہم -أي المماليك- مقدمون فيا على صراع خير مع الدولة فسا و کان 
المماليك إلى ذلك يعيشون في غير عصرهم ولا يكادون يبذلون جهدا في القشي مع الأيام 
فيما تمشي بأهلها اليه» فقد كان داود وأتباعه على جهل تام إشئون العام اللحارجي لا 
يعلمون عنه إلا ما نيم به بعض_الساحين ورجال السلك السياسي» وكان معظمهم لا 
يعرف مكان العراق على اللحربطة ولا موضعه من الدولة المركرية» فكيف يعيش هؤلاء 
بين قوم کانوا قد انتهوا في ذلك الحين إلى رسم کل شبر في رض العراق وقیاس کل 
ذراع من مياه الرين وتقدیر کل ملم يمكن أن ينتج من التجارة فيه» نعم لم يبد داود 
وأصعابه جمودا نحو الإصلاح والتقدم» ولكنهم كانوا لا يفهمون عصرهم حق فهمه ولا 
ييذلون الجهد اللازم لفهم ذلك العصر والغشي مع أبنائه» وقد جلب داود المدربين 


2) Voyage dans [Inde et le Golfe Persique, parts en 3, vols; par 
[Egypte et la Mer Rouge (Paris 1844-1848) 


الفرنسيين ميشه والأطباء الإنجليز لجنده» ولكن ذلك كان لمظهر لا لحقيقة» أي لإقناع 
الأوروبيين والسلطان بأنه يسعى للتقدم» ولو قد ترك له العيار لارتد مسرعاء وحال مثل 
ك ا تزول» خصوصا وقد بدا سلاطين آل عثمان جهادهم للإصلاح» 
وا أن يطبقوا إصلاحاتہم على نواحي الوك کا مالاق 

هذا أرسل السلطان في أواخحر صيف سنة ۱۸٠١١‏ أوامس مشددة بالقضاء على 
الإنكشاربين في العراق على نفس الاسلوب الذي قضى علم به في تركاء فوقف الباشا 
حيال ذلك الأ في حيرة كبرى» لأن هؤلاء الإنكشاريين كانوا الخلصين له على أي 
حال» ينفعونه ي شئون الحرب ولا يكاد جد عنهم عوضا إذا هو أجهز عليهم دفعة 
واحدة» ومن هنا خطرت له فكرة غريبة تدل دلالة واتحة على مدى فهمه للإصلاح 
والأساليب الحديثة» فاستقدم فرق حيشه من مراكرها على أسوار بغداد إلى قصره. 
زاوقت فرقتين منا بالمدافعم في مكان مرتفع مشرف على الساحة التق اصطف 
الانكشاريون فيا والمدافعم مصلتة عليم» م قرأ المرسوم الملكي بصوت مرتفع» فتلقوه 
باستغراب وتكذيب» ثم نض الباشاء والدموع في عينيه - حسرة على مصير الإنكشارية 
سند الاسلام القديم الحصين - فأمر بأن ينضموا جميعهم إلى الفرق الجديدة التى ستحل 
علهم» وهنا - ومن غير عنف أو ضجيج» ومن غير تغيير القائد - قلب کل جندي من 
جنود النقابات قلبقة إلى لباس رأس من الطراز الحديث» وجل اسمه في الفرق النظامية 
(الجديدة). ثم مع اجميع طلقات الفرح تجلجل من المدافع التي كانت قد وضعت لغرض 
آخحر - إذا استدعى الأمر» وهكذا تم الاصلاح وتم الانقلاب الحديث. تغيير في المظهر 
وتحايل على الحقيقة وفرار مضحك منهاء هكذا فهم 5ق اطا ن ن ا اوا 
السلطان.. حين غير اسم الإنكشارية إلى النظامية واستبدل القلبق بلباس رأس جديد؛ إن 
هذا وحده ليدلنا أصدق الدلالة على عقلية داود وأعحابه وفهمهم لسائل عصرهم 
وادراكهم لمراعي سلطانمم مود الثاني. ثم أعقب داود ذلك بأمم مظهري آخر» فاستدعی 
اسيو دفو Deveaux‏ الفرنسي لتدریب الجيش العراق تدريبا حديثاء واستشار المغم 
الانجليزي الماجور تالور في أمور شتي» وطلب كذلك طبیبا انجليزيا من باي لعلاجه 


وعلاج جنده» واشترى سلاحا جديدا لألف من الجند» وطلب ثلاث سفن كبري 
ومقادير عظيمة من الذخاثرء فابى الانجليز عليه ذلك حذرا من ان لشتد به ساعده. ويبدو 
ان داودا فهم بعد زمن معنى الاصلاح وفائدته وأحس خطر امود الذي كان صر عليه 
فبداً بتجه وجهة جديده» ومصداق هذا ما ذكره السات الانجليزي المستر .۸ .۸ 
من ان "کل شىء في بغداد بو نحو التأثر بأوروباء وهذه الرغبة في اتخاذ 
السات ال ادعات الأوروية لا تقتصر على الناحية الحربية بل تناول نواح أخحرى 
أكثر أهمية فللباشا رغبة في أن يدخل الملاحة البخارية في هذين النهرين الجيلين. وني 
اة أن اجس ٠اه‏ در فا الي ورات فى وط اود الا 
أشاطا يدعو إلى الاتجاب» فبذل همة بعيدة في افتتاح المصانع وجلب الآلات من جنيف» 
واستقدم بستانياً من اليونان» وأخذ بتحدث عن طريق اند ويتساءل عن مراي 
المستكشفين من ضباط الانجليز» وأخذ الرجل نئ بأنه صائر إلى القوة والتحضر حتماء 
لأنه إذا كان يتم للمظهر وحده اليوم ولا يصل بفكره إلى اعماق معان الاصلاح» فلا بد 
أن يعرف ذلك غداً» لأن نصحاءه من الفرنسيين واليونان لم يقصروا في إسط کل شىء 
أمام ناظريه إسطا واا جلياء 

ولك ا ن ادون ن یکرت دا داوف رك آنه ماده 
ويقفل أبواه في وجه المصال الأورو ية» وهم في أشد الحاجة إلى اضعاف العراق. حتى 
بخلو همم الجو فيه» وحتى تصبح سكة اند عن طريقة امنة لا رقيب عليهم فيها؛ ومن ثم 
بدت مخاوفهم من داود تذشاً وتقوی» وشا ركهم الأتراك في هذا القلق - وريا أعانوا 
ع ون ها عت ال وة ظط ااال العر اق فط الا غر الط وات 
تفكر في القضاء عليه» حتى استقر عنما على الشروع فيه وندبت لذلك صادق أفندي - 
أحد رجاهما السياسيين - للذهاب إلى العراق واعلان داود باشا بالعلع. 

وصل صادق افندي حدود العراق و خطا في ارضه فكأنغا خطت معه الرزايا 
والویلات من كل جانب» فقد كان مقدمه نذيرا للعراق وأهله بستوات عاف من المرض 


Rev. A. N. Groves; Journal of a residence in Baghdad - 


والجاعة والحرب الأهلية والفيضان لم يسبق ها مثيل الا في مصر الفاطمية أبام خليفتما 
المستنصر المنكود» ذلك أن داودا ۾ يكد يعرف ما انطوى عليه صادق من خلعه وحل 
جنوده» حتی ثارت ائرته ودر مع اتباعه اتلعلاص من أمره» فم هم ذلك وخنقوه ول 
ي في بغداد أياما عشرة» و اخطرت اسطنبول بانه مات بالكوليراء فلل تجز الحيلة على 
رجال الدولة وبیتوا لداود في انفسمم اشد ا لجزاء» ولكنهم لم يستطيعوا فعل شيء في 
الحال» لاشتغالمم بالتزاع مع صاحب مصر مدعل إذ ذاك» و كذلك أبى رجال الدولة 
ال را اة واوو ك جدزاهن رة رة ن رطف ضرا برطو ع الساطان 
ما يقبلون من ممن للقيام بهذه المهمة» حتى رست "المناقصة"» آنحر الأمس على الحاج 
مدعي رضا باشا الذي قبل أن يقوم بالأم لقاء ستة آلاف كيس. 

نزل على رضا حلبا في مستهل سنة ١۱۸۳ء‏ وهناك أقام وارسل احد على المماليك 
رسله ۔ قامم أفندي - إلى داود يأمره بالتسلي طواعية» كأغا خاف أن يمضى اليه بنفسه. 
ثم تحرك من حلب على ممل فلم يكد يمضي غير قليل حتى ترامت اليه أنباء روعته وأوقفته 
في مكانه» ذلك أن طاعونا حادا كان يطرق أبواب العراق اذ ذاك» ويتسلل الى بلدانه 
من الشمال مسابقة الجند في شدة وعنف لم يسمع بهما أحد قبل ذلك فلم يكد بحل 
بريل من العام حتى كان الوباء قد نزل ببغداد» وأخذ يغتال أهلها ويتفاقم بينم بدرجة 
بعثت الرعب في النفوس» فكان يموت منه في الأبام الأولى مائة ونمسون في اليوم» م 
اشتدت وطأة الوباء في الايام الاخيرة من الشهر حتى مات في نصفه الثاني سبعة آلاف» 
وضاعف المرض قوته بعد قليل حت ارتفع عدد الوفيات ف اليوم الواحد إلى نمسة 
آلاف» وهنا خب على دار السلام سكون الموت وشملتا رهبة الرعب وانتابما فزع شامل» 
ومضى الناس لاهم همم إلا تجهيز موتاهم للدفن وتجهيز أنفسہم امرض« ووففت :الا شال 
فار ببق سقاء ولا عامل في متجر ولا في طریق؛ حتی لقد طلب داود قاربا فلل جد نوتياً 
يقوده» وغصت الشوارع بالأطفال النين شردهم الوباء واتى على آلمم فأصبحوا لا بجدون 
مأو :ولا طغاماء ويد فيل كف الاس عن دفن الو فا صرحت جثلهم ملقَاة في 
الطرق تعبث فيا الكلاب برأى من البقية الباقية من السكان الذين انہك المرض قواهمء 


ومضت المال على ذلك حيناء ثم أقبلت النذر تنذر أهل العراق بشر جديد» كأن 
الویلات لم یکفھا عدو مہاجم ووباء متفاقم» فأقبلت میاه دجلة تزاحم! بلی! فقد شہدت 
الخش رة الا خرة من ابریل سنة ۱۸۳۱ میاه دجلة ترتفع کآنما ضاق صدره بالام قومه» 
ففاض منه الماء واندفع فأغرق بغداد وطفى في شوارعها وحصر أهلها حصراً شديداء 
أا قبل عونا امرض علیہم» وأخذت أسوار المدينة تنهار أمام الماء» وتداعي بنيان 
القلعة ثم اندفعت المياه في المدينة تكتسح المساكن بالآلاف» وتمل معها جثث المرضى 
الذين أمسكهم امرض عن الفرار وتبدمت أسوار زراثب الباشا تفرجت خيله با مات 
شاردة ومضت تضرب في الشوارع وقد روعها الم والماء يغمرها إلى بطونماء وانبارت 
دعائم مخازن القمح فانفتحت عل أبوابما وهكذا أشرفت الويلات في ختام أبريل سنة 
١‏ على مدينة الرشيد وهي تعاني سكرات الموت» وقد اكل الوباء هلها وأكل الماء 
بنياناء ولم ييق فما إلا وحشة الراب وسكون الابواب» واستحال ما فيا إلى تراب 
پغطیه عباب. 

وماذا بق لداود في العراق حرص عليه» لقد تېدم كل شيء ولم تبق له المصائب 
شیا مستحق عناء مقاومة علي رضاء فليدخل قاسم المدينة من أي ناحية أراد» فا هو 
بواجد مقاومة ولا ضيراً وليحمل البضاعة كلها ان وجد أنها تستحق عناء حملهاء ولكن 
آل داود وأصعابه لم يستطيعوا أن يسلہوا أتفسمم بعد أن بدا مم ما بدا من شدة قامم 
وجنده ومن معه من اعراب شمر وججیل» فمضوا إلى قاسم وحاصروہ حصارا شدیدا حتی 
سل هم ثم لم يكد الماء بينخسر قليلا حتى اندلعت النيران في قصر داود بحدة لا تجد من 
نمدها. ومضى فيا يضىء المدينة المطمورةء وتنعكس أضواؤها المفزعة في مياه الفيضان 
فتزيد الأ هولا وهکذا احترق قصر داود العظي» وأتث النيران عل ما فيه من طرائفت 
وغوالي» وجند قامم يعيثون في البلاد فسادا كأن الأمر لا يعنيهم» فثار الناس بهم وهموا 
الدفاع عن داود؛ ووصل علي رضا بجيشه في هذه الاثناء» فهم أهل بغداد وجند داود 
بردونه عن البلد ويمسكونه على اسوارهاء وهكذا قام الناس يكلون مافات الوباء أن 
يصنعه» وابتداً صراع عنيف بين ال جانبين» صراع طال مداه عشرة أسابيع حت يست 


حكومة الاستانة من توفيق على رضا فبعثت إليه تستقدمه وتصرفه عن بخداد» ووجد 
ا د ا ر E‏ 
أمل الغنيمة في بغداد» فأقام على الحصار» ووجد داود كذلك أن البقاء على هذه الحال 
لا يطاق» وكان منذ حين مريضاً يستعر به الداء فلا يلك من الأ شيا فصمم آنر 
الأ على التسلي» فتوضاً وصلى الصبح ومضى مده الأعياء إلى القلعة وطرق أبوابما 
وطلب أن يسار نفسه» فر تفتح له الأبواب نمضى إلى دار قرية فدخلهاء ولبث حتى جاءه 
ا لجند في اليوم التالي يلقون القبض عليه وأخذوه إلى مجلس رضا حيث تبادل الرجلان 
التتحيات وشربا القهوة سوياء ومضى المنادون يعلنون الأمان في شوارع البلدة التي لم تبق 
تكات اهر ما إلا حظام]. 

وارسل داود بعد ذلك إلى أوروبا» فدخل القسطنطينية» هو لا يدري لنفسه 
مصیراء ثم في بعد ذلك إلى بروسة مع أسرته حيث بتي نحو عام» وارادت المقادير أن 
تكتب في حياة الرجل صفحة جديدة» فاستبقاه رجال الدولة على أمل الاستفادة منه في 
امات اله ال اغا ا وو ادا ا ال ل رض الت وال 
NE‏ جديد فاق واليا للبوسنةء ثم عبن رئيسا مجلس الدولة في الاستانةء ثم نقل 
حوالي سنة ۱۸۳۹ الى ولاية آنقرة شم إلى بروسه» شم کان ختام حياته جديرا بمكانعه 
واف رضي عه الساطان عدا رقدرة فاقامة مغارفن ارهن ال شن اة 
المنورة وهناك قضى الرجل السنوات الثلاثة الباقية من عمره الطويل إلى جانب الحرم 
اشرت سرض هذه العا الطراة اللافلة بالاخدات واد اللات حن افا 
اجله سنة ۰.۱۸١۱‏ 

وكان موت داود إيذانا بنهاية ماليك العراق؛ كانت قيادتم قد صارت إلى احد 
اتباع داود وهو صا بك» فلم يكد المقام يستقر بعلي رضا في العراق ححتى دعا الماليك 
إلى داره التي نزل فياء وهناك حصرهم حصراً عنيفا وأطلق علمم جنوده الألبان 
فاشتدوا عليہم حت افتوهم عن اخرهم - حتى صا بك نفسه القي من على حصانه 
وديس بسنابك الحيل- ووزعت في الناس أوام السلطان بالقضاء على المماليك في كل 


مكان» اتبعهم الناس حتى لم يعد مم أثرء وبمذا تم القضاء على هذه الفئة التى كان 


% % % 


بهذا جرت الأمور في العراق على نحو بخالف ماجرت عليه في غيره من بلاد 
الاسلام في ذلك الحين»ء فقد رأينا كل أجزاء الدولة العثمانية في مطلع القرن التاسع عشر 
خاضعة لسلطان الدولة» ووجدناها في منتصفه خارجة على ذلك السلطان وقد بدأت 
شعوبما تتخذ سبيلها نحو الاستقلال وأنبأت قومياتما بالنشوء والميلاد» هكذا رأينا مصر 
والشام والبلقان وغيرهاء فأما العراق فقد كان مستقلا عن سلطان الدولة في مطلع القرن 
التاسع عشر فاذا به داخلا في سلطانیا سنة ۱۸۳۹ء واذا ان ا ا 
ظهوراً كلما تقدمت به الأبام في القرن التاسع عشر» فوالي سنة ۱۸۰۰ كانت بغداد 
والبصرة وكركوك وحلب في يد حكام لا يعرفون للدولة طاعة ولا سلطاناء وكانت 
ولايات الحدود كهمذان و بابان و شر زور والموصل تحت سلطان رؤساء عشائر أكثر 
استقلالا و بعدا عن سلطان الدولة» وأما في سنة ١٠۱۸ء‏ فاتنا نجد ايالات العراق 
الأربعة مجموعة إلى لواء الباشا التركي المعين من قبل القسطنطينيةء يحكها بسلطان ظاهر 
ونية صادقة لإخضاعها للدولة تماماء وكلما تقدمت السنوات كما ازداد العراق خضوعاً 
وطاعة» وظهرت عليه دلائل سيطرة الدولة العثمانيةء محيث لا خط إذا قلنا ان العراق 
كان أ كثر أجزاء الدولة العثمائية خضوعا للساطان وطاعة للدولة العثمانية إلى قبيل الحرب 
ف 

E U AE EY SDE SS 
العراتي"» لم يكن قد نشا أو قوي في ذلك الحين» بل كانت البلاد مطمع كل مغاس‎ 
وهدف کل طامع» وأملا يتراوح بين الفرس والعرب والترك» وغنيمة تنظر اليما روسيا‎ 


وانجاترا بجشع لا بخفى» وقد رأينا كيف كان ضعف سلطان الأتراك على هذه البلاد 
مضرا هما في السنوات الماضيةء وجاعلا إياها ميدان تحترب فيه هذه الدول و لتنازع على 
السلطان فيه» من غير أن يكون في ذلك خير العراق أو فائدة» بل عاد ذلك عليه بالضرر 
البالغ واتلحراب التواتر والشقاء الذي لا بنتهي. ولو قد بي العراق على حاله من شبه 
الاستقلال وانلروج عن طاعة الدولة للقى من صنوف الأذى شيعا كثيراء لأن النزاع بين 
الدول سيشتد خلال القرن التاسع عشر شدة لا تعرف هوادة» فكان نزاعها على العراق 
سيتضاعف» ومن ثم بزداد به الأذى والضررء أما دخول الأتراك دخوله في كيان الدولة 
من جديد فقد آمنه ونفى عنه الأخطارء وثاني هذه الأسباب أن الدولة العثمانية بدأت 
تصبح من حوالى منتصف القرن التاسع عشر عضوا في الجموعة الأوروبية» أي دولة 
حترمة لا تجرؤ دول أخرى عل الاعتداء عل شىء من i‏ فکان دخول العراق في 
کان الدولة من جدید ضمانا له من أي مطمع ا آوروباء فاستفاد العراق من م کر 
تركيا بعد مؤتمر باريس وغدا استقلاله مضمونا لا تجرؤ دولة أوروبية على الاعتداء عليه في 
هذه الفترة التي 1 سل دولة ضعيفة خلاها من الاعتداء والأذى. وثالث هذه الأمور أن 
العراق کان إذ ذاك ضعيفاً فقيرا لا قبل له بتكاليف نفسه» وقد کان ختاجا في ذلك 
الحين إلى المال الكثير والنفقة البالغة لشئون الري والمواصلات والأمن والتعمير والتجارة 
والدفاع وما إلى ذلك» فكيف كان العراق بحصل على المال اللازم لذلك كله لولم يكن 
تابعاً لدولة قوبة بعض الشيء» غنية بعض الغنى» تقوم عنه بيعض ما يعجز عنه من 
التكاليف والنفقات» و تلك حسنة من حسنات الامبراطوربات الكبرى وفضيلة من 
فضائل الانضمام اليماء فان الدوبلات الضعيفة الصغيرة تفيد الفائدة كلها من الانضمام 
ا اوا و کک و 
وأريدت على أن تقوم بنفقات نفسہاء وهذا أمر نلاحظه إذا قارنا حال الأمم الت كانت 
داخلة في زمام الامبراطورية الفساوية أبام الامبراطورية وبعدهاء فلاحظ أن 
'الامبراطورية الرومانية المقدسة"» كانت أقدر على القيام بالمشاريع الكبرى في المواصلات 
والدفاع والحكومة والتجارة من هذه الدولات الصغيرة وأن الفسا مثلا كانت أحسن 


حالا وأرغد عيشا في ظل الامبراطورية منها في هذه الحال التى هي علا اليوم» وكذلك 
الجر وآشيكوساوفا كيا ويوغوسلافيا وعامة الدوبلات التي تفرعت عن الامبراطورية الفساوية 
القديمة» فدخول العراق في حظيرة الدولة فت TT‏ الا اکر رة ت 
الاستفادة من ميزانية تربو على ميزانيته أضعافا مضاعفة» وجعله في حاية جيوش كبرى 
وأتاح له الاستفادة من خبرة رجال ذوي كفاية وقدرة لم تكن متوفرة في العراق في 
الهدوء والاستقرار ذلك الحينء ورابع هذه الأسباب أن البلاد كانت في ذلك الحين في 
اشد الحاجة إلى الاستقرار والمدوء حتى تسترج من عناء الأزمات الماضية ووبلاتهاء ولو 
قد تركت لشأنما لظلت قبائلها تضطرب في نواحيا وتحترب فيما بينهما قتزداد ضعفاً و 
تزداد البلاد سوءاء فما هذا الك القوي فقد أمسك القبائل عن الكيد والحرب وأثبتها 
في أرضما فالتفتت إلى الزراعة» وكان في التفاتما هذا بعثا جديدا للعراق» لأن العراق قطر 
زراعي يجيا بالزراعة كصر سواء بسواء وخامس هذه الأسباب أيضاً أن هذا الىك 
القوي قد عمل - ¥ سنرى - على قتل النزعات الانفصالية التق كانت قاعة في نفوس 
لقال لفات د أن عل كاد من هده الال كان فد طال ,جا :لتقلل فى 
ناحيتماء ومضت لا تحفل إلا بالانفصال بناحيتماء ومعنى هذا تفرق وحدة البلاد في 
السنوات التي كان ضروريا هما أن تخد فيباء فكان الك العثماني ضربة قاضية على النزعات 
الاستقلاليةء إذ أنه أخضع نواحيه كلها ليد واحدة» بدأت وحدة العراق في الظهور 
تاقار و اول وا هم أعضاء في بدن واحد و بدأت تنش في 
قلوب هؤلاء الزعماء مشاعر الحب للوطن الواحد الجديد» وأعان على ذلك أن الأتراك م 
یت رکوا العراق مقسمة إلى اربع ایالات ک) کان بل» آخذوا بخون نحو توحیده و جمعه کله 
ا 

ا ا سات ترجع أهمية السنوات التى انقضت بين زوال المماليك وعودة 
العراق لك الأتراك» فهي سنوات الحضانة للشعب العراتي على ما فيها من مساوئ 
وعيوب» لأن رعاية الأب خير للصى من تركه لحوادث ترعاه وهو بعد حدث لا ييز 
زا شمر عة إا كانت ال الاي وا م اللفى من الصاف رار را اء 


N IR‏ المطامع الاوززية الاخارة غل ركا امرض + كنت 
E TER N‏ جداً في البلاد هذه السنوات» فى ذلك الحين تم 
لبعوث الانجليز كشف النهرين ودراسة ماما ورسم المصورات ممما ولبلاد العراق عامة» 
وأعقب ذلك سيير سفن منتظمة بخارية في النهرين واستعماطما في النقل من انليج 
الفارسي الى البحر الأحمرء فلو لم يفطر عمال الأتراك إذلك ولو لم ينشطوا للقضاء عليه 
منافسته قارة وبالاشتداد عل الشر كات الاجايزية تارة اترى لأصبخت هذه اطوط 
الملاحية قيدا يقيد العراق ويخنقه كا أصبحت قناة السويس في مصر بعد ذلك» كذلك 
كانت التجارة الانجليزية قد بدأت تنتظم ولتسع في البلاد اقساعاً استتبع اهتماما سیاسيا 
من جانب الانجليزء فلو لم يكن العراق تابعاً للأتراك في ذلك الحين لابتلعه الانجليز على 
هيئة ك ابتلعوا المند وبلوخستان عن هذا الطريق لاعن غيره» وكانت تلك السنوات 
كذلك سنوات النزاع الحاسم بين الروس والانجليز على فارس»ء وكان هذا هو المصير الذي 
ينتظر العراق لو لم يكن في رعاية خليفة آل عثمان»ء وهكذا: كما انقضى عام اتضح 
الأوروبيين جانب من جوانب احير الذي بفوزون به لو کان العراق تابعا هم» فيزداد 
بذلك تعلقهم به وسعيهم للاستئثار بأرضه» وسنرى ذلك واتحا في زيادة الاهتمام بمشاريع 
سكة الحديد و بعوث الكشف العلى القى أخذت في هذه السنوات تتوافد إلى العراق 
N‏ ٌ فلك اساب أرجت الغراق من عله 
وجعلت تضعه شيا فشيئاً في مجرى التيارات اللعطرة التى كانت تعصف بالسياسة الدولية 
E E RE SE‏ 
جديدةء فكان في انتسابه إلى الدولة العشمانية إذ ذاك رعاية له وحفظاً على نحو من 
الغ 

ذلك انت العلا بین فار والعراق وء زود رودا فی هذه المترات» 
لأن أسباب النزاع والبغضاء القدية بين الأتراك والفرس لازالت قانمة» و من ثم لازال 
خطر غو الفرس للعراق قاعاء ذلك أن القبائل المتبدية كانت لا فعا تقل بين أرض 
فارس والعراق» تسبب بهذا مشاكل لانهاية اء وتوجد أسباباً لزاع کل یوم» وکانت 


الحقوق التى يدعيما الفرس في الأماكن المقدسة في جنوب العراق موضع النزاع بين 
الفرس والأتراك وسببا داتيما في التحرش والعداء»ء وكذلك کان تجار فارس يلقون من 
الأذى شيعا كثيراً من باشوات العراق» فكان هذا يثير الشاه ويحفزه إلى التفكير في 
الانعقام من الترك بضربهم في العراق» وزاد ذلك العداء حدة ما كان الولاة العثمانيون 
يفعلونه من إيواء الحارجين على طاعة الشاه في بغداد» وكان الحيان إلى ذلك لا يكفان 
عن النزاع على بعض بلدان الحدود التي يسكنها ترك وفرس أو فرس وعرب» کلدة 
احمرة التي هاجمها على رضا سنة ۱۸۳۷ء فطلب الشاه تعويضا عما نتج عن ذلك من 
اللعسائر» ولا زال الموقف بين الجانيين دقيقا ينذر بالشر حتى اتفقا في معاهدة أرضروم 
الثانية سنة ۱۸٤۷‏ على أن تبقى المحمرة في زمام فارس» وأعقب ذلك تأليف نة من 
الفرس والترك والانجليز والروس لتقرير الحدود بين البلدينء فلم تنته إلى حل صرح اسا 
إسبب مطامع ال جانبين واصرارهما على اللحلاف» واعقب ذلك نشاط الانجليز والروس في 
رم حرائط للمناطق بين العراق وفارس ما انى بإقرار الحالة وتحديد الحدود بعض 
الشىء في اتفاق عقد سنة ۱۸٠۹‏ استقرت به الأمور في موضعها إلى حين. 

۰ وکانت المصال الانجليزبة في العراق قد تطورت تطورا استتبع من الانخجليز سياسة 
دة قا من الط عل مسقل الاد الساسق التىء الكتين فا كن القتصل 
اا ي ا ن اه ان ر و ا ا ات 
وكف الاعتداء عن الرسل والتجارء أصبح العم الانجليزي في القرن التاسع عشر راعياً 
لش ر كات ملاحية كبرى ذوات رووس اموال صخمة» وحارسا نلحطوط تلغرافية بذل 
الانجليز الأموال في إقامتباء واصبحت الدول الكبرى تعول على قيامما وسلامتما في شئون 
إمبراطوراتہا في يما بى العراق» وكان كذلك قد أصبح مشرفا على هيات علمية فيا 
طائفة من العلماء لتبع الجالس العلمية في أوروبا جهودهم بيقظة واهتمام عظيمين» ٤‏ 
مسئولا إلى ذلك عن عدد عديد من e‏ ا ا 
وبلفظ حر أصبحتاه في العراق مصالح معينة إرعاها وحرسماء ولم تكن دولته 


* Longrigg, op. cit. P. 79-80 - 


كذلك أقل منه حرصا على ذلك» وكما انقضى يوم زادت هذه المصال الانجليزية في 
اعراق خطورة» وجعلت الانجليز تشبثون بأرضه ويفکرون في اسلوب يؤدي بهم إلى 
الاس عله ون ها رت العامة ال غا ر اعراق طررا طا دا 
ا حف 

اتجهت همة ولاة الأتراك وموظفييم إلى تقوية الحكومة الم ركرية والقضاء على كل 
سلطة منافسة او معادية هماء فانصرفت عنايتهم كلها إلى القضاء على رؤساء العشائر ومن 
الهم من ذوي السلطان النافذ القديم في بعض مدائن الحدود» ومن هنا لم يجد الباشوات 
متسعا من الوقت لإدخال الأنظمة والاصلاحات الأوروبية في البلادء ورا كان اقوى 
اسات ٣دك‏ ہم م يكونوا يفهمون هذه الإصلاحات او یقدرونہا قدرهاء ومن ثم ۾ 
نجدهم يشرعون في تعايم أهل البلاد تعليما حديثا: ولم يشرعوا في إشاء مصانع جديدة» ول 
يفكروا في إدخال الأساليب الصحية المحديثة کا فعل مدعي في مصر مثلاء ومن ثم 
کارت د الإصلاح في العراق سيرا بطيئا جدا في المدة التي انقضت بين ولاية علي 
رضا وقدوم مدحت باشاء الذي بدأ العمل المنتج الاصلاحي في سنة ۸٠۱۸ء‏ بل لم يبداً 
الولاة في تنفيذ إصلاحات ممود الثاني وعبد الجيد إلا في عهد نجيب باشا أي بعد 
سنوات طويلة من القضاء على دولة المماليك. ول يبد في نواحي العراق من معام التجديد 
إلا وة طعة تة من افد الرطفن رر و الادارة ودرك الان 
اوو ا و ر فهما من غيرهم ار اه و و ا وك 
E O O‏ 
کالعراق ان همل الإصلاح فيه هذا الاهمال المعبب في تلك الفترة التي کانت الدول 
تعدو فيا نحو التحضر بالحضارة الغربية عدواء. 

والسبب في ذلك راجع إلى قصور ولاة الأتراك عن فهم الحضارة الأوروبية وني 
جهلهم لواجباتہم حيال البلد الذي وكلت اليم ارز فعلي رضا نفسه لم يکن على شيء 
من القدرة في الك او الاخلاص في عله» فظلت البلاد على اضطرابها في عهده حت 
ولي أمورها نجيب باشا سنة ١٤۱۸ء‏ فكان أقدر منه وأوسع فهماء وصرف همه إلى 


مقاومة النفوذ الأجنبي في البلادء ثم أعقبه بعد قليل محمد رشيد باشا الملقب بجزليكي 
فن را هن شاه و کن ةاعر غل المراق ا وضرف هة إل مقار 
مفاسد الموظفين فأخذهم بالشدة وعني عناية شديدة بإنشاء قنوات الري في العراق» 
وأعقبه باشوات آخرون لا یکاد التارج یذ کر هم IE‏ 

أما الذي استنفد جهد الولاء واستغرق اهتمامم فقد كان توحيد البلاد والقضاء 
على كل منافس لسلطة انلحليفة العلياء وذلك اجل ما قدم الأتراك للعراق من اتلدمات» 
فقد اشتد الباشوات في القضاء على النزعة الاستقلالية التق كان يقويا في الموصل آل 
الجليى» وتمكن محمد باشا ا ملقب بانجه بيرقدار من ل سلطانہم في حدود سنة 
٠‏ فعاد الموصل جزء من العراق لا ينفصل عنه تارة إلى ديار بكر و تارة رى إلى 
فارس» و كان شمالي العراق مقسما إلى اقطاعيات تفرد فيا باحك بيوت قديمة جعلت 
منه دويلات منفصلة عن العراق» فنشط الباشوات في القضاء على هذه البيوت واحدا 
فواحد» حتی قضوا علیها في ماردین وشروان و برادست و سرشي واربل وما اليماء كذلك 
كان جنوب العراق طمعا لبعض ذوي السلطة من رجال العشائر» فل زل علي رضا ومن 
تلاه يواترون الملات والجهود حت قضوا على كل امال مشا النجف وكربلاء وغيرها 
في الاستقلال» وعاد جنوب العراق إلى الطاعة والاتحاد. 

فاذا أصبح العراق وحدة سياسية معينة الحدود والتخوم» فقد شط الولاة في 
علاج مسألة القبائل التي كانت لا تستقر في ناحية واحدة ولا تمكن أهل البلاد من 
مباشرة الزراعة وما الها من وسائل الرزق المنتظر الذي يمهد للنوض» فكانت هذه القبائل 
تمنع الحكومة من إقرار الأمن وتعوق المواصلات وتأبى اللعضوع لأوام الحكومة الم ركربة 
فلم يكن من الميسور القيام بأي إصلاح أو إحداث أي تقدم مادامت هذه القبائل على 
افا من الاستقلال والعضيان لاسلا ركان خلا وة أن مضا رها إل 


هم مصطفی نوری باشا )۱۸٥۹(‏ واحمد توفیق باشا )۱۸٦۰(‏ ونامق باشا (*" 
۱ ) وتقي الدين باشاء ولم بحسن احد من هؤلاء حاجة البلاد» فظل اصلاح العراق 
مر‌هونا بوال قادر حت صارت الأمور سيئة ۱۸٠۸‏ الى مدحت باشا ابي العراق الحديث 


الطاعة» بيد انهم اخطأوا في السبيل التى سلكوها لعلاج هذه الحال» فقد جأوا للقوة 
وحدها فأثاروا الحفائظ وملاوا القلوب ضغناء وکان اول بہم أن بتعدوا عن كل أذى 
أو عنف» فهؤلاء الرؤساء قوم مم مكانهم ولمم "حقوقهم" التي كسبوها بمرور الزمن» 
وكانوا خير أهل البلاد وذوى الكلمة المسموعة في النواحي والأقاليء ولم يكن إقرارهم 
يأتي عن سبيل السيف بل عن تمهيد طريق الزراعة ههم» كان على الحا كم أن يتوجه الهم 
بالنصح فيقول همم "كفوا عن العيش على هذا النسق» و عيشوا على الأسلوب الأحسن 
الذي سكن لك منه"» ولم يكن الحل الصحيح للمشكلة القبلية الدامة هدم القبائل عن 
ی اا ا ا و ا ا و و 
المعضلة التي ضادفت اما وشا هوان قول وسا القار اقا قبائلک في الأرض» 
وعاونوا رجالک على أن يرووا أرضہم بالقنوات» أمنوهم علي ما بأیدیہم» ولا تفرضوا علم 
لارا اة ا س د ان يعدو على ارضہم» وكافئوا الحسن 
كاف ةط وا عو ا احا عه ب فام اة الت وو او ابات 
والبعوث فلم تكن له من نتيجة إلا تفريق القلوب واقامة الثأرات بين القبائل وبعضاء 
وينما وبين الحكومة المر كربة» وقد حدث ذلك بالفعل نتيجة لحروب نجيب باشا وشدته 
وسعاياته بين القبائل وبعضهاء وانما هدأت الأحوال بعض الدوء حین اهم جزليكي بإشاء 
القنوات الزراعة» فانصرفت القبائل إلى الزرع ووجدت أنه أعود عليما بالحير من مناجزة 
الک فار تالالطا دون رت :ار سعاية» في هذه الناحية فشل الك العثماني 
فشلا أضر بالبلاد وعاقها عن المضى في مدارج التقدم والحضارة. 

هكذا مضى العمال يخبطون خبط عشواء في سياسة البلاد» فأفسدوا باليسار ما 
افلخ ات وریا اج أحدهم فأفسد خلیفته عمله. ومضت البلاد في بطء 
السلحفاة في طريق الرخاء والاستقرار الذي هو اللعطوة الأولى للتقدم» إذ لا يتاح للناس 
أن ينظروا إلى الحضارة والسمو إلى شأوها إلا بعد أن يقروا في منازهم وتمدا أحواهم 
ویسکنوا إلى أرزاقهم. 


* Longrigg: Op» Cit, P, 289 


في ذلك الحين كانت الدول والشر كات الأوروبية وحكومة اند وش ركتبا تواتر 
ا لجهد في التوغل في العراق وتمهيد نواحيه لطريق الندء فبينما كان أهل البلاد يضربون 
تجاذيفهم الثقيلة ليتنقلوا بين ضفت دجلة والفرات كان كسني واحعابه بخرون عباب 
النهرين إسفينتمم البخاريتين "دجلة والفرات"» ويمسحون شطانہما ويسبرون مياههما 
ويقدرون صلاحيتهما للملاحة» لا نيهم عاصفة هوجاء تغرق إحدى سفنهم وتقتل نفرا 
منهم» ولا يعوقهم ركود الماء ي مستنقعات للوم» حت انى بم الس إلى بعض 
الاطمئنان إلى إمكان الملاحة التجارية في الرين» وبعد ذلك إسنوات قليلة -حوالي سنة 
۹- انی بلوس لينش من حوثه وأنشاً شر كته الملاحية » واستقدم سفنا تقوم 
بالنقل النهري المنتظم في دجلة والفرات. وأخذ يمهد الطريق مجعل النهرين جزءا من طريق 
دام بين اند وانجلتراء وبدأ ني مفاوضة تجار الانجليز في المند وانجلترا لإنشاء ذلك الطريق 
معتمدا على نانح الامحاث العظيمة التى قام با استعماريون مغامون من أمثال فيلكس 
Jones jigجو Felix‏ سلی Collingwood دgرجilgS gy Selby‏ ,ڍر Bewcher‏ 
ون ل ا ش ركه بلغ من نجاحها أن استلفتت أعاها التفات رشيد 
باشا جزلکي» فاهعم بمعارضتما بالشده حينا وبانشاء شرك ملاحية اخحری برؤوس أموال 
عراقية تارۃ آخحری» وقد وفق جزلیکی توفیقا طیبا فیما راد واشتری سفینتین من بلجیکا 
E NNE‏ بهما في النقل لحكومة والتجار بتجاح أقلق الانجليز 
فمضوا يستعدون عليه السلطات في الاستانة» ول يمنعه ذلك من المضي في طريقه بجاح جع 
له ان اغا عل شرا فلات سفن فة القن اة جا رارت سفن 
العراقيين "الموصل" و "الفرات" و "الرصافة"» تنتقل صاعدة هابطة في النهرين زمانا طويلا. 

وي ذلك اين أيضا كان المهندتون الأورويرن بطياوت النظر إلى العراق وارضه 
اتصمي إنشاء سكة برية بين انلعليج الفارسي والبحر الأبيض» هذا التأمل الذي كانت ثرت 
سک د داد مد داك ام ات و کن ا الا فط او اط د ال رمات قد 
صرف الناس تماما عن التفكير في التجارة أو طرقها فانعدمت السبل بين المدن و بعضهاء 
وخلت المدن نفسما من الشوارع الصالحة لمسير العربات» فكانت ح ركه التجارة في شبه 


ركود تبعا لذلك» وكانت الصلة بين أقسام العراق وبعضہا: بين شماله وجنوبه شبه 
منعدمة» فكان ذلك من أسباب تفرق البلاد وعدم شعور أهلها بروح الوحدة» فكان من 
خير العراق ان نظر اليه الأوربيون كطريق صا للهند لأن ذلك بعثيم على العمل لشق 
الطرق في البلاد من الشمال إلى الجنوب - من البصرة إلى حلب- و إلى التفكير في 
الوسائل التى يمكنهم با الانعقال من حاب للشام أو بلاد الدولة العثمانيةء أي للتفكير في 
الوسائل الت تقطع وحدة العراق وتصله بالعالم الحارجي صلة منتظمة» وكان أول من فكر 
ي ذلك رجل فراسي هو الکرنت دي ,ترس Comte de Perthéris‏ الذي قطع 
الطريق من دمشق إلى بخداد» ثم وضع مشروعا لطريق منتظم للعربات بين البلدين» وقد 
قي مشروعه التقدير من التجار في الشام والعراق ومن رؤساء القبائل الذين م بهم» لأن 
الطريق الجديد كان يصلهم بالعالم وبعود علهم بالرح الوفير ولكنه أثار مخاوف نامق باشا 
الذي قدر في نفسه وجود علاقة بين بواحر شر كة لينش - التي تقطع النهرين من البصرة 
إلى بداد وحلب- وهذا المشروع الذي يكل الطريق إلى البحر الأبيض» نفاف مغبة هذا 
التدخل والترسي» وأشفق كثيراً من اتصال الأوروبين برجال القبائل ونشوء العلاقات بين 
الفريقين» فعمل على إحباط المشروع حت تمكن من ذلك حوالي سنة .۱۸٠١‏ وكان 
اناس آحرون يفكرون في إنشاء انلعطوط الحديدية في العراق» فوضع اس لار اران 
مشروع سكة حديدية عظمی من کالیه إلى بکین مارا بالعراق» وهو مشروع خيالي لم نته 
إلى شيء» ولكنه فتح طريق التفكير في إنشاء السكك الحديدية بالعراق لإيصال الشرق 
بالغرب» وإنما أغرى الأوروبيين بالبدء بالتفكير في إنشاء الحلقة التى تمر بالعراق سمولة 
أرضه وإامكان مد اطوط الحديدية فاء وخلو معظم الطريق ا ة (أو القرنة) 
إلى بغداد - من المرتفعات أو الأرض الصابة التى تعسر مد اطوط الحديدية» وهذا شحابع 
المهندسون إلى العراق يحون الوسائل التى تؤدي إلى تحقيق ذلك الأمر» ففى سنة ۱۸٤١‏ 
وضع Alexander Campbell‏ مشروع سک حديدية عحذاء الفرات» ا ا اند 
على وضع اتلرائط اللازمة لذلك» ثم تبعه ٤1ع‏ «طه[ سنه ۱۸٤۹‏ فاعم ترسيم المشروع» 


ولكنه لم يوفق إلى البدء في العمل» وكذلك الد کتور 1100 .8 .[ الذي توفي في 
الاستانة حوالي سنة ١١۱۸ء‏ وبعد ذلك بقليل دعار .W‏ 
Andrew‏ .۴ إلى تکوین شر كه لمحصول على راس الال اللازم» ودعا كار المستكشفين 
في ارض العراق للعمل معه على تنفيذ ذلك المشروع» فاجتمع اليه لينش و كسني 
وماکنیل ووضع الميع خطة معقولة ممكنة التنفيذ لطريق يصل خليج فارس بالبحر 
ا أثار المشروع خان« بالمر تون وتا پيد ستراتفورد کا ولکنه -أي اندرو- ۾ 
يجد المال اللازم» فلي يتم منه إلا حوالي المانين ميلا بين سلوقية ونير الفرات» واكتفي 
لمشت ركون بالاعتماد على البواخحر بين أعلى الفرات وانلليج» واسقرت الجهود متصلة في 
هذه الناحية حتى انشئّت قناة السويس فلم جد الانجليز داعيا إلى موالاة الجهود في العراق 
مادامت القناة الجديدة قد فتحت همم طريقاً ماثياً سملا للهند» ومن هنا أرجئ التفكير في 
مشاريع سكة المديد والمواصلات في العراق. 
يد أن ذلك لم يمنع التفكير في إنشاء خط تلغرافي يقطع العراق من الشمال إلى الجنوب» 
وقد فضل الانجليز سيير انحط عن ذلك الطريق - لا عن طريق مصر لأنہم قدروا أن 
ا ا 
واتصلت البصرة بالاستانة عخط تلغرافي» لأن Es E‏ 
للاتصال بولاياتماء ولكن الأتراك تخوفوا مشاريع الانجليز في أول الأم» ولم يمدوا يدا 
لعاونتهاء لأن مشروع الانجليز كان يري إلى مد أسلاك عرية sءاطة٤‏ تحت الماء من 
المند إلى البصرة وفي مياه الفرات إلى بغداد ثم على سطح الأرض إلى الاستانة: لاحظ 
الأتراك أن ذلك انلعط يراد به الاتصال بامند فتخوفوا ما قد ينتج عنه بعد ذلك. ولم 
يدر الانجليز وسعا في مواصلة المسعى ححتى تم الاتفاق بينم ون اتراك ران :سه 
١‏ على أن يقوم المهندسون الإنجليز بإنشاء الط لساب الأتراك وحدهم» ومذا 
انشئ اللعط التلغرافي من الاستانة إلى بغداد حوالي ذلك الوقت. 

واسقرت جهود الانجليز في ذلك السيل حتى أضافوا إلى الط فقرة جديدة 
وصاته إلى خانقين جنوي بغداد سنة ۰۱۸٦۳‏ ومن ثم اتصل تلغراف العراق بخط فارس 


التلغراني وتم إيصاله خط انليج الفارسي والمند» وهكذا لم ينقض هذا القرن حتى كانت 
شبك تلغرافية قد وصلت نواحي العراق كلها وربطت البلاد الرئيسية جيعها. 

وهل كانت شبكة التلغراف إلا إيذانا بشبكة أخحرى يدبر الصائد الأوروي» القاءها 
على العراق لصيده جحملة» وهل يقنع الأوروبيون من هذا البلد اميل بتلك الحصة القليلت 
أتنسى أوروبا خصب العراق ومعادنه و تجارته وما يعود عليا من الرع إذا هي أتمت 
الاستيلاء عليه؟.. لقد وضع الانجليز خرائط دقيقة لأرضه واتقنوا ترسيمهاء وأقام منم 
قنصل عظم الشأن في بغداد ونائيون عنه في مدائن العراق الكبرى» وامتدت خطوطهم 
التلغرافية في كل ناحية فيه» وأقبل بحام من إلى بلاده بجثونها ويدققون في تأمل 
احواها» وخف إلى بلاده المنقبون والبحاثون بزبحون الستار عن حضارته الذاهبة 
وازدهاره القدے» فلم بيق لدم شك في أن هذه البلاد كاز عظي نبغي المبادرة إلى 
الاستيلاء عليه» وزادهم اسقساکا به قربه من اند وضرورته لمواصلاتباء لقد بان ذلك 
كله للانجليز واضعا جلياء وعلينا نحن أن نعرف ماذا كان يدبر للعراق في لندن إذ ذاك» 
وعلينا كذلك أن ليس الغاية التى كانت البلاد تمضى اليما في هذه السنوات. 
وان الأتراك يعرفون ذلك وبطوون أنفسہم ۳ اة مت رلک ما حه الا 
وأنهم يبذلون الجهد في الاحتفاظ بکانہم ولا يکادون يخرجون من حرب حت يدخلوا في 
احرى» فأين مم الفراغ لدراسة مشاريع العراق والعمل على استنقاذه من الشباك التق 
كانت تحاك حوله» أبن مم القدرة على إحباط هذا الكيد والنجاة برعيتيم من المسبعة 
الدائرة؟ فلتطو ترجا تفسما على انلوف» ولتكتف بإرجاء الواقعة ما أمكن الأرجاء» حتق 
برزقها الله بمدحت باشا الذي ترسله المقادير الى العراق حوالي سنة ۱۸٠۸‏ ليضع الأمور 
وضعا جديداء وليبدا للبلاد عهدا جديدا من الحضارةء ويمهد لنمضة العراق الحديث. 

تم الجزء الأول والمد لله 
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